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الشيخ جعفر النقدي 
ث1 ,ص١‏ 


جعفر ابن الحاج محمد بن عبدالله بن محمدتقى بن الحسن بن الحسين بن على النقدي 
الربعى النوازي النجفى . ' ' | 

ولد بمدينة العمارة عام 10 هو نشا بها على ابيه الذي كان من ارباب الثراء وذوى 
اليسار والأحسان. فعنى بتربيته وغذاه بروحه فكان مثالاً للأخلاق العالية والأتزان المحبوب 
ولع بالعلم وما أن احسن أبوه بولعه هذا حتى هيّأ له الأسباب التى توصله إلى بغيته فهاجر إلى 
النجف مهد العلم ومنتدئ الأدب نأنصرف المترجم له إلئ تحصيل العلم والاختلاف على 
أربابه» ولم يمض زمان إلا وقد أصبح مرموقاً من جميع إخوانه الذين تسابقوا على الفضيلة 
واختص أخيراً بالحضور في الفقه بالسيد محمد كاظم اليزدي المتوفى 17707 ه فانتهن من 
نميره العذب . وفي الاصول بالشيخ ملاكاظم الخراسانى المتوفى ١‏ هوبالهيئة والحساب 
وباقى الفنون على الحجة السيد هبة الدين الشهرستانى وما وجد قومه فيه الدليل الهادى 
الوخد الخرجه وى روفاد نرق ون إلى التسقت لامكقد امه رثن مسقل رامن وري ذلك 
عام وفاة والده المرحوم سنة 1*7 هه. والذى ساعده على رجوعه استاذه ومربيه العلامة 
اليزدي بعد أن عززه بالشهادات الناطقة بفضله والمعربة عن تفوقه وبنبوغه. وتولئ الفضاء 
الشرعى وبقى يتنقل فيه . إلى أن توفى سنة .)171/١(‏ 

اشتغل بالتأليف والنشر وانجز كثيراً من الكتب المهمة ومن اثناء بقائه فى العمارة اغتنم 
تفرذ الوص الش كن القرمدوم اسل ابر سيق فتجتة له بركالة تغامة يتوبي بها عنهزنى: ذلك 
القطر وكمرجع تحل من قبله المشاكل الدينية. وذكره السماوي فى الطليعة ج١‏ ص 1١‏ [[فاضل 
مشارك فى جملة من العلوم وأديب حسن المنثور والمنظوم ولد فى العمارة وسمت به همته 
الى التحصيل في النجف وكان ابوه من ذوي اليسار ومحبي العلم فوافقه على ذلك وسكن معه 
النجف فجد بهمة سامية وفهم مستقيم : وصنف فى علوم آلية ودينية وله نظم حسن ]. 


مؤلفاته . 
١‏ -أباة الضيم فى الإسلام (بغداد) 
؟ -الإسلام والمرأة (ط ١‏ : بغداد 148 ., ط ؟ : النجف 0/4ا١)‏ 


الانوار العلوية والاسرار المرتضوية فى أحوال اميرالمؤ منين وفضائله ومناقبه وغزواته 
5 النعف الشدرية ١‏ 

؛-وسيلة النجاة فى شرح الباقيات الصالحات (العمارة) 

ه ‏ تأريخ الامامين الكاظمين 85 (بغداد )196٠‏ 

1 تدابير المنازل او السياسات الاهلية : لابن سينا (بغداد )١95769‏ 

تنزيه الإسلام (العمارة )١9141١‏ 

8 - الحجاب والسفور (بغداد 11714 ه) 

9 الدروس الأخلاقيّة (النجف ط :١‏ 1978 . ط 7: 10/4) 

٠‏ -ذخائر القيامة فى النبوة والامامة 

)1701 زهرة الادباء فى شرح لامية شيخ البطحاء (النجف‎ ١ 

- زينب الكبرى بنت الامام على ليه (النجف ط ١‏ : الحيدرية /19141. ط 7: ١93٠‏ 
المطبعة الحيدرية) 

١‏ السياسات الأهلية : لابن سينا (ط بغداد) 

5 - ضبط التأريخ بالاحرف: فى قواعد انشاء التأريخ بحروف الجمل (صيدا 191410) 

6 -غرة الغرر فى أحوال الائمة الاثنى عشر لغ 

7 غزوات أميرالمؤمنين على بن ابي طالب / أو الأنوار في فضل حيدر الكرار (النجف 
الحيدرية ط )١9501:7 8 1١9571١ :١‏ ْ 

)1934 فاطمة بنت الحسين نّْة (النجف الحيدرية‎ - ١ 

- فضل مسجد السهلة والكوفة 

4 منظومة عقد الدرر: فى علم الحساب (طهران 1١777‏ ه) 

٠‏ - منن الرحمن في شرع يديد الفوز والامان فى مدح صاحب العصر والزمان 
(١-١)النجف‏ الحيدرية 415١-110ه‏ 

١‏ مواهب الواهب فى إيمان أبى طالب (النجف الحيدرية) 

7 -المولد النبوي الشريف (النجف الحيدرية ط 5 : 1834) 

+7 نزهة المحبين فى فضائل أميرالمؤمنين ليذ واشعة الانوار فى فضل حيدر الكرار 
(النجف الحيدرية ط 1: 1986٠‏ ط 7: 1931) ١‏ 

4 - نماذج من شعر جعفر النقدي (نشرها على الخاقانى «شعراء الغرى» جلد ؟ (النجف 
الحيدرية 1964 م) ص ٠١7-171‏ 

- نور الانوار فى الأدعية والعوذة والاحراز والاذكار (النجف 1787) 


7 الروض النضير فى شعراء وعلماء القرن المتأخر والأخير 

الحسام المصقول في نصرة ابن عم الرسول في الكلام 

وله :نقالات كتبرة تدر اكترهاً فى الجرائد وانتجلات العراقية والمضرية والتبورية نه 
(العرفان) و(المرشد) و(التهذيب) و(الفضيلة) و(الاستقلال) و(النور) و(الهدى) و(بغداد) 
و(الاعتدال) و(النجف). 


وفانه 

توفى لله فى اليوم التاسع من شهر المحرم عام ه في الكاظمية وفى حسينية آل 
ياسين حيث كان يستمع ذكرى واقعة الطف ضحى النهار وما ان توغل الخطيب فى وصف 
مصرع السبط الشهيد إلا واستعبر المترجم له ثمّ بكى بكاءاً قوياً واستمر فى بكائه حتى لم 
يشعر لناس إلا وقد اغمى عليه فحركوه وإذا به قد فارق الحياة الدنيا فارتجت الكاظمية لفقده 
وشيع تشيبعاً حارأ من قبل أهالي المدينة إلى اانجف حيث دفن يوم العاشر من المحرم في 
الصحن الحيدرى بين مرقدى الامام اليزدى والسيد الداماد. 

وكان سبقه العلامة الشيخ محمد السماوي إلى دار البقاء في ثانى المحرم فأرخ وفاتهما 
السيد محمد صادق آل بحر العلوم بقوله : 

قد دهئ الكون رنة وعويل ورزايامثيها ليس يوجد 

الان الا تحناء حكني كرا التصر عانور تنظ طنة مصية 

ألآن الأإيبام جاءت بخطب ‏ إثر خطب فالعيش اضحئ منكد 

أبها قد قضى الحسين فأرخ (أقضى جغفر بها و محمد) 

ورثاه ايضا الشيخ عبدالغفار الشيخ محمد مهدى ابن الشيخ اغا الدزفولي الانصارى 
بمقطوعة ارخ فى اخرها عام وفاته بقوله: 

مذ طاراقصى القلب فى رزئه ‏ أرخ ته ( غاب بدر السلام) 

تغمد الله المترجم له بفاضل رحمته وحشره مع النبى وآله الميامين في جنات النعيم . 

قم المقدسة ‏ محمد صادق الكتبىي 


المصادر: 

” شعراء الغرى للخاقانى جلد‎ - ١ 

؟ ‏ معجم رجال الفكر للأميني جلد ١‏ 

" - معجم المؤلفين العراقيين ج ١‏ كركيس عواد 


حول الكتاب 

الحمدلله الذي أنعم علينا نعمة الولاية والصلاة على نبينا محمد وأهل بيته الميامين. 

هذا الكتاب يتضمن رشحات من فضائل اميرالمؤمنين ويعسوب الدين الا,مام على 
ابن أبى طالب عيذ وهو من الكتب الجليلة المعتبرة للعالم المحقق البار الشيخ جعفر نجل 
الخال اليجواه|التللى كنك ديهم ورا بع رمم قار الا 

طبع الكتاب لأول مرّة في النجف (المطبعة الحيدرية) على عهد والدنا الشيخ 
محمدكاظم الكتبى حفظه الله تعالى وطبع ثانية فى سنة 1910 م كذلك . 

نسأله تعالى أن ينفعنا من نشره فى آخرتنا ودنيانا إِنّه سميع الدعاء. 


محمد صادق الكتبى 


تفر بظ الكتاب 
للوافد إلى ربّه آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدي رحمه الله. 





الحمدلله الذي أحكم كرما منه قواعد الدين المبين» بنبيه محمد خاتم النبيين؛ 
ووصيه أميرالمؤمنين وآله الغر الميامين صلَى الله عليهم أجمعين. 

وبعد: فلا يخفى على الشيعة الابرار المتمسكين بولاية حيدر الكرارء أن هذا 
الكتاب الشريف والتأليف المنيف . المشتمل على مناقب أمير البررة وقاتل الكفرة سيد 
الوصيين على أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؛ قد بذل الجهد فى جمعه 
وتهذيبه وتأليفه وترتيبه : العالم الفاضل والمهذب الكامل صاحب الفضل الازهرء 
جناب الشيخ جعفر نجل الحاج محمد النقدي أيده ألله تعالى وسدده واسعده وارشده 
حرصاً في الثواب ورجاء لاحياء ذكر الأئمة الاطياب» فالمأمول ممن رآه واطلع عليه 
سيما من اهدي إليه أن يبذلوا الجهد في نشره وطبعه كما بذل مؤلفه الجهد فى جمعه 
ويكسبوا بذلك جزيل الآحر وجميل الذكر وجليل الفخر إنشاء الله تعالى . ش 

حرر يوم الاربعاء ثالث ربيع الثاني سنة 1771 هج 


محمد كاظم الطباطبائي 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الولاية والصّلاة على نبينا محمد 
المختار مصباح الهداية واله الطاهرين الأبرار أولى الدراية والرواية . 

وبعد : فيقول تراب أقدام أهل العلم جعفر بن محمد النقدي 
غفر الله له بمنه وكرمه هذا كتاب جمعت فيه قطرات من بحار فضائل 
أمير المؤمنين راثت ومناقبه وشيئاً من أحواله انتخبته من مؤلفات أصحابنا 
قدّس الله أرواحهم في أوقات الفراغ وبعد إكماله أهديته إلى والدي 
جعلت فداه لعلي أتمكن من قضاء بعض حقوقه وأسأل الباري تعالئ 
أن ينفعني به في آخرتي ودنياي وقد سميته : (نزهة المحبين في 
فضائل أمير المؤمنين أو أشعة الأنوار في فضائل حيدر الكرار) . 

الأخبار الواردة في ولادة أمير المؤمنين ,ناش وتاريخها وتربية النبى 
بك له واختصاصه به وكملة عبد الحميد بن أبي الحديد التي لخص 
فيها ما أعطاه تعالئ من الصفاة الحميدة . 

قال ابن الصباغ المالكي في كتابه (الفصول المهمة) وَلِدَ بش 
بمكة داخل البيت الحرام الث عشر رجب المكرم سنة ثلاثين من عام 
الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين سنة وقبل 
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المبعث بائنتي عشرة سنة وقيل بعشر سنين ولم يولد في البيت الحرام 
قبله أحد سواه 

وفيه بالإإسناد عن موسئ بن جعفر ل 
علي بن الحسين قال + جالنبا مه أبي ونحن نزور قبر جدنا 
وهناك نساء كثيرة إذ أقبلت امرأة منهن فقلت لها من آأنت رحمك 
الله ؟ قالت : أنا زيدة بنت العجلان من بني ساعدة . فقلت لها : هل 
عندك شيء تحدثينا به ؟ قالت : أي والله حدثتني امي آم عمارة بنت 
عبادة بن مالك بن العجلان الجاعدي أنها كانت ذات يوم في نساء من 
العرب إذ أقبل أبو طالب وم كنا عونا قلت :حا عا نويا أيا 


طال ؟ فقال إن فاطمة بنت أسد في شدة المخاض | إذ أقبل محمد 
ود ف عن ع اس نج اران كيه باجام فى الكقية 
نطلقت طلقة فولدت غلاماً نظيفاً لم أر كح ف وكويه تمهاء انو :طالب 
عدا وكال.* 


سميته بعلى كي يدوم له عز العلو وفخر العز أدومه 


وعن. وسسول الله ببست في خبر طويل رواه جماعه من الأصحاب 
جملة كلام له قد لقت أنا وعلي . كين نور واد ون نورنا كان 
ع املك فكان ورف م ف في وجوه آباننا ا _ 

غيل الميظلب انقعو: التس ر نصفين نصف إلى عبد الله ونصف إلى أبي 
نك عمى وانهما كان اليا ل بي من الناس يتلألأ نورنا فى 
وجهيهما من دونهم حتى أن م والهرام كانت تسل غليينا لأا 
عمي علي “ا تعن سي ص بج ارد لق 
الأن ظهرت بوتك واعلات وحيك وكشف ر بالانك إد أيدك الله تعالى 
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بأخيك ووزيرك وخليفتك من بعدك والذي شد به أزرك واعلا به ذكرك 
على أخيك وابن عمك فقم إليه واستقبله بيدك الينئ فإنه من أصحاب 
اليمين وشيعته الغر المجلون . قال نيفيك : فقمت فوجدت امي بين 
النساء والقوابل من حولها وإذا بسحاب قد ضربه جبرائيل اث بيني 
وبين السماء . فإذا هي قد وضعته قال بثك : فاستقبلته ففعلت ما 
أمرني ربي ومددت يدي اليممنئ نحو امه فإذا على مائل على يدي 
واضعا يده اليمنئ في اذنه يؤذن ويقيم بالحنيفية ويشهد بالوحدانية لله 
وبرسالتي . ثم انثنى إلي وقال : السلام عليك يا رسول الله » فقلت : 
وعليك السلام . إقرأيا أخي فوالذي نفسي بيده قد ابتدأ بالصحف 
التي أنزلها الله تعالئ على ادم درشت وأقام بها إبنه شيث ,انض فتلاها من 
أولها إلى اخرها حتى أنه لو حضر ادم بت لاقرٌ له أنه احفظ لها منه . 
ثم تلا صحف نوح ناث ثم صحف إبراهيم بإائف. ثم تلا التوراة حتى 
أنه لو حضر موسئ لشهد له أنه أحفظ لها منه . ثم قرأ الإنجيل حتى 
إنه لو حضر عيسئ لأقر له أنه أحفظ منه . ثم قرأ القران الذي أنزل الله 
علي من أوله إلى آخره . ثم خاطبني وخاطبته بما يخاطب به الأنبياء. 
ثم عاد إلى حال طفوليته وهكذا أحد عشر إماماً من ذريته يفعل فى 
ولادته مثل ما يفعل الأنبياء .ناكم . ٠‏ 


وروى شعبة عن قتادة عن أنس . عن العباس بن عبد المطلب وهي 
المروية عن الحسن بن محبوب عن مولانا الصادق وهو الحديث 
المختصر : أنه انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة فيه . ثم عادت 
الفتحة والتصقت وبقيت فيه ثلاثة أيام فأكلت من ثمار الجنة . فلما 
خرجت ودخلت دارها وكان أبو طالب هناك مع رسول الله بيك فسلّم 
عليهما أمير المؤمنين . ثم تنحلح وقال : بسم الله الرحمن الرحيم : 
قد أفلح المؤمنون» الآية . فقال رسول الله : قد أفلحوا بك وأنت 
والله أميرهم وتميرهم من علمك فيمارون وأنت والله دليلهم وبك ولله 
يهتدون . وفي الخبر المشهور عن يزيد بن قعنب أن فاطمة لما دخلت 


/؟ 


البيت والتزق الحائط رمنا أن ينفتح لنا قفل الباب . فلم ينفتح فعلمنا 
أن ذلك أمر من الله عر وجل . ثم خرجت بعد اليوم الرابع وبيدها أمير 
العامة كو قالت.: أني فضلت على من تقدّمني من النساء لأن اسية 
بدت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يحب أن يعبد الله 
إلا اضطراراً وأن مريم بنت عمران هزت النخلة : الياسة بيدها حتى 
ال ا رار دخلت بيت الله الح ب 
ا والله العلى الأعلئ يقول أني شققت سَعَء أممة م 095 وادبته ل 
ره 5 


وروي أنه دالت لما قربت ولادته أتت فاطمة إلى بيت الله وقالت : 
اق بون انق انامقة ينك بويا جا فت عتدكة من روكت مك 
بكلاه جدي إبراهيم فبحى الذي في هذا البيت وبحى المولود الذي 
في بطني لما يسرت ولادتي اتا ارد وات ووز وتنا عي لسرا 
وهريم وأسية وام موسئ فلما ولد رنشك سجد على الأرض يقول : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن مخسدا رسول الله يفك وأشهد أن عليا 
وصيه بمحمد تتم النبوة وبي انتم الرصية وأنا ا ا فأتاه النبي 
سيت وفتح فاه بلسانه وحنكه وأذن في أذنه اليمنئ وأقام في اليسرى 
ففتح عينيه وضحك في وجه رسول الله فأتاء أبوء وقال : إن ولدي قد 
عرف ابن عمه . الخبر . 

ولله در محمد بن منصور السرخسي حيث يقول : 

ولذته منجية وكان ولادها 2 فى جوف كعبة أفضل الأكنان 

نابوك التى إباالية بم ن شربة تغني عن الألبان 
حتى ترع رع يبدا ينذا رزضى عدا شديد القلب غير جبان 
عبد الإلهمع النبى وأنه قد كان بعد يعد في الصبيان 


فلذاك روحه 0-6 بتوله وعدا إمام ' الإإنس ثم الجادك 
شهدت لهآيات سورة «هلأتقن»2 بمناتب جلت عن التبيان 
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وللعلامة الكبير حجة الإسلام الحاج ميرزا إسماعيل الشيرازي 
قدّس سره في ولادة أمير المؤمنين علي مشت : 


* #  *# 


طرب الصب على وصل الحبيب وهنا العيش على بعد الرقيب 

وفنئ من أكؤس الراح النصيب «واسقنيها توأماً لا مفردا 
فالهنا كل الهنا في التوأم 

اتن القبيباء نار ذائسة: كللتهنا سات لاعبة 

واسقنيها والندامى قاطبة فلعمري إنها ري الصدا 
لفؤاد بالتصابي مضرم 

ما أحيل الراح من كف الملاح هى روح هي روح هي راح 

فادرهافي غدوورواح ‏ كذكاء تتجلىى صرخدا 
رصعتها حبب كالأنجم 

حبذااناء أنس أقبلت أدركت نفسى بهاما أملت 

وضعت أم العلى ما حملت طاب ألا وعالرة مفكدا 
مالكا ثقل ولاء الامم 

انست نفسي من الكعبة نور مثل ما انس موسئ نار طور 

يوم غشئ الملا الأعلئ سرور قرع السمع نداء كلدا 

شاطىء الوادي طوى من حرم 
ولدت شمس الضحئ بدرالتمام فانجلت عنا دياجير الظلام 
ناديا بشراكم هذا غلام ‏ وجهه فلقة بدر يهتدى 
بسنا أنواره في الظلم 
هذه فاطمة بعك "سند أقبلت تحمل لاهوت الأبد 
فاسجدوا ذلا له فيمن سجد2 فله الأملاك خحرت سجدا 


إذ تجلى نوره في ادم 
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كشف الستر عن الحق المبين وتجلى وجه رب العالمين 
وبدا مصباح مشكاة اليقين وبدت مشرقة شمس الهدى 
فانجلى ليل الضلال المظلم 

نخ التأييد من نفى ترى 2 فأزنا وجهه رب الورى 

ليت موسئ:كان فينا فيرى فنا تمتاهة بطور مجهذدا 

هل درت ام العلى ماوضعت أودرت ثدى الهدىما أرضعت 

أو درت كف النهى ما رفعت أودرى رب الحجئ ما ولدا 
جل معناه فلما يعلم 

سيد فا علا كل الأنام كان إذلا كائن وهو إمام 

شرف الله به البيت الحرام حين أضحئ لعلاه مولدا 
فوطا تربته بالقدم 

اكز يععدل لله الكوة: ١٠وتخالة‏ اللسدعها ينون 

فرليد اليت أخرئ أن يكون. 'لولى الليت .يدعى ولذا 

لا عزير لا ولا ابن مريم 
هو بعد المصطغئ خير الورى من ذرى العرش إلى تحت الثرى 
فل كت علياءه أمر المرى عزة تحمى حماها أبدا 
حيث لا يدنوه من لم يحرم 

سبق الكون جميعافي الوجود ١‏ وطوى عالم غيب وشهود 

كلما في الكون من يمناه جود إذزهوالكائن لله يدا 
ويد الله مدر الأنعم 

وجهه في فلك العليا قمر فيه لا بالنتجوم يهتدى 

نحو مغناه لنيل المغنم 
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هوبدرودراريه بدور | عقمت عن مثلهم ام الدهور 


كعبة الوفاد في كل الشهور فاز من محو فناها قصدا 
بمطاف منه أو مستلم 
ورثوا العلياء قدمأ من قصى ونزارئم فهر ولوى 
لا يياري حيهم قط بحي وهم أزكى البرايا محتدا 
وإليهم كل فخر ينتمي 
أيها المرجى لقاه في الممات تربع و با سي 
ليتما عجل بي ماهوات2 علني القي حياتي في الردق 
فائزا منه بأوفئ النعم 
وفي النهج : من كلام له .اث وقد علمتم موضعي من رسول الله 
بالقرابة القريبة وبالمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمني 
إلى صدره ويلفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ 
الشيء . ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل 
ولقد قرب الله به ينك من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته 
يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت 
اتبعه اتباع الفصيل أثر امديرفة لانن كل بترم علها من دنه 
ويأمرني بالإقتداء به . وقال رثن من خطبته القاصعة ولم يجمع بيت في 
الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة 
وأشم روح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه 
وروي بأسانيد مختلفة عن مجاهد أنه قال : كان من نعمة الله 
على على بن أبي طالب أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو 
طالب ذا عيال فقال رسول الله لحمزة والعباس أن أبا طالب كثير العيال 
وقد أصاب الناس ما ترون من هذه الأزمة فانطلقا بنا نخفف من عياله . 
فدخلوا عليه فطالبوه بذلك فقال : إذا تركتموا لي عقيلاً فافعلوا ما شئتم 
فبقي عقيل عنده إلى أن مات أبو طالب . ثم بقى في وحدة إلى أن 
أخذ يوم دن واد حيرة كفهرا 5 فلم يزل معه في الجاهلية والاسلام 
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وأخذ رسول الله عدت غليا وهو ابن سك ستين كمنه يفك حين احده 
أبو طالب فربته خديجة والمصطفئ وتربيتهما أحسين من تربية أبي طالب 
وفاطمة بنت أسد فكان مع النبي يثك إلى أن مضئ وبقي علي ناث بعده . 

ويُروئ أن النبي ينث قال : أخترت من أختاره الله لي عليكم 
عليا . 

وفى رواية أن النبيى حين تزوج خديجة قال لعمه أبي طالب : 
اي أحب أن تدفع لي بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني واشكر 
لك بلاك عندي فقال أبو طالب : خذ أيهم شئت فأخذ عليا انق . 

وروى الفضل بن عباس قال : مسألت أبي عن ولد رسول الله 
الذكور أيهم كان له رسول الله نيَثث أشد حبا ؟ فقال : علي بن. أبي 
طالب . فقلت له : سألتك عن بنيه ؟ فقال : إنه كان أحت عليه من 
نجه حميبا وارافما را ناه زائلة. مهما من الدهر بمعة كان طن إلا أن 
يكون في سفر لخديجة وما رأينا أبأ أبر بابن منه لعلي ولا إبناً أطوع 
لاب من على له . 

عزن أى .فيل الخدرى انه:ذكن يا فقال: إنه كان.فن سيول 
الله بمسؤلة خاضة ولقند كانت لهعليه :وغلة لم كن لاد من الناس + 
وروى ابن شهراشوب بطرق عديدة أن النبي شك كان إذا نزل عليه 
ال الم ا 00 
يمس حتى يخبر به عليا . 

رض دي عا ين السو عن لاعن الور لمرو ا 1 
دخلت على اللبي فيك وهو في بعض حجراته فاستأذنت عليه فأذن 
لي فلما دخلت قال لي : يا على أما علمت أن بيتي بينك فمالك تستأذن 
علي ؟ فقلت يا رسول الله : أحببت أن أفمل ذلك . قال يا علي: 
أحببت ما أحب الله وأخذت باداب الله يا على أما علمت أنه ابى 
خالقي ورازني أن يكتون الى سر وناك سا على انث :وض من عدي 
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وأنت المظلوم المضطهد بعدي يا علي الثابت عليك كالمقيم معي 
ومفارقك مفارقي » يا على كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك لأن الله 
لا را 0 
أقول : هذه كلمة جامعة لابن أبي الحديد المعتزلي ننقلها 
ل ل قال : وأما فضائله فإنها قد 
بلغت من العظم والأنتشار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها والتصدي 
لتفصيلها فصارت كما قال أبو لعيناء العبيد الله بن يحي بن خاقان وزير 
المتوكل والمعتمد رأيتنى فيما أتعاطعئ من وصف فضلك كالمخبر عن 
ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر فأيقنت أني 
حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية فانصرفت 
من الثناء عليك إلى الدعاء لك وكذلك للأخبار إلى علم الناس ببك . 
وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جهل 
ماقف ولا كيهان نطائلة ققد علمت أنه اكوا بشو امية علن ستلطان 
الإسلام في شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكر 0٠ة‏ في إطفاء نوره 
والتحريف عليه ووضع المعايب وللشالب له ولعنوه على جميع المنابر 
وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وفتلوهم وفنعوا من رواية ديت يتصمن له 
فضيلة أو يرفع له ذكراً حتى خطروا أن يسمى باسمه فما زاده ذلك إلا 
رفعة وسمواً وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه وكلما كتم تضوع نشسرة 
وكالشمس لا تستر بالراح وكضوء ء النهار إن حجبت عند عين واحدة 
أدركته عيون كثيرة أخرى عبنوضا اولءى رخن #تسرى اله كر نطيلة 
وتنتهي إليه كل فرقة هو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرتها وسابق 
مضمارها ومجلي حلبتها كل من برع فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى 
وعلى مثاله احتذى وقد عرف أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم ومعلومه أشرف الموجودات فكان هو أشرف 
العلوم ومن كلامه راثت أقتبس وعنه نقل وإليه انتهى ومنه ابتدأ فإن 
المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلم 
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الناس هذا الفن تلامذته وأصحابه لآن كبيرهم واصل بن عطا تلميذ 
أبي جاح 2 اي سبي ل ايده 
وأبوه تلميذه بند. وأما الأشعرية فإنهم يضمون إلى أبي الحسن 
علي بن أبي بشير الأشعري وهو تلميذ أبي على الجبائي وأبو علي أحد 
مشايخ المعتزلة فالأشعرية ينتهون أخيراً إلى استاذ المعتزلة وهو 
على بن أبى طالب . وأما الآمامية والزيدية فإنتمائهم إليه ظاهر ومن 
العلوم علم الفقه وهو بزكشثي أصله وأساسه وكل فقيه في الإسلام فهو 
عيال عليه ومستفيد من فقهه , أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف 
ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة . وما الشافعي فقرأعلى 
محمد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة وأبو حنيفة قرأ على 
جعفر بن محمد وجعفر قرأ على أبيه وينتهي الآمر إلى علي تتش . وأما 
الحنابلة فإلى أحمد بن حنبل وهو تلميذ الشافعي . وأما مالك بن أنس 
فقرأ على ربيعة على عكرمة على عبد الله بن عباس . وقرأ عبد الله 
على على بن أبى طالب وإن شئت رددت إليه فقه الشافعى بقرائته على 
مالك كان ذلك . فهؤلاء الفقهاء الأربعة وفنا 'فقة القشيفة فرجوعه إليه 
ظاهر . وأيضاً فإن فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عبد عباس وكلاهما أخذا عن على . أما ابن عباس فظاهر . وأما عمر 
فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه 
وعلى غيره من الصحابة وقوله غير مرة لولا علي لهلك عمر . وقوله 
ا و ل ا ا 
وعلى حاضر . فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه. وقد روت 
العامة والخاصة قوله أقضاكم علي والقضاء هو الفقه فهو إذن 
أفقههمٍ وروى الكل أيضا أنه أن اد ينيك قال : وقد بعشه قاضياً إلى 
البمن اللهِْ اهمد قلبه وثبت لسانه قال ان . : فما شككت بعدها في 
قضاء بين أثنين وهو الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر وهو 
الذي أفتئ في الحامل الزانية وهو الذي قال في المنبرية : صار ثمنها 

نسعاً وهذه المسألة له فكر الفرضي فيها فكراً طويال لأستحسن منه بعد 
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طول النظر هذا الجواب . فما ظنك بمن قال بديهة وافتضبه ارتجالا 
ومن العلوم علم تفسير القران وعنه أخذ ومنه فرع وإذا رجعت إلى كتب 
التفسير علمت صحة ذلك لأن أكثره عنه . وعن عبد الله بن عباس . 
وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته وانقطاعه إليه وأنه تلميذه, 
وخريجه وقد قيل له أين علمك من علم ابن عمك علي ؟ فقال : 
كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط ومن العلوم علم الطريقة 
والحقيقة وأحوال التصوف . وقد عرفت أن ازسات هذا المن في 
جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون وعنده يقفون وقد صرح بذلك الشبلي 
والجنيد والسري وأبو يزيد البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي 
0 الخرقة التي شعارهم إلى اليوم وكونهم يسند 

سناد متصل إليه نكن ومن العلوم علم النحو والعربية وقد علم الناس 
9 أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه وأملا علي أبي الأسود الدؤلىي جوامعه 
والصسولة من جملتها الكلام كلمة ثلاثة اسم وفعل وحرف ومن جملتها 
تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة وتقسيم وجمه الإعراب إلى الرفع 
والنصب والجر والجزم . وهذا يكاد يلحق بالمعجزات لأن القوة 
البشرية لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا الإستنباط وإن رجعت إلى 
الخصائص الخلقية والفضائل النفسانية وجدته ابن جلاها وطلاع 
ثناياها . 

وأما الشجاعة : فإنه أنسئ الناس فيها ذكر من كان قبله ومحا 
اسم من يأتي بعده ومقاماته في الحروب مشهورة يضرب بها الأمثال 
إلى وم القيامة وهو الشجاع الذي ما فرقط ولا أرتاع من كتيبة ولا بارز 
أحداً إل قتله ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولئ إلى ثانية » وفي 
الحديث كانت ضرباته ْ ولما دعا معاوية المبارزة ليستريح الناس من 
الحرب بقتل أحدهما قال له عمر : ولقد أنصفك . فقال معاوية : ما 
غششتني منذ نصحتني إلا اليوم أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم 
أنه الشجاع المطرق أراك طمعت في إمارة الشام بعدي وكانت العرب 
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تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته . فأما قتلاه فافتخار رهطهم بأنه 
انض قتلهم أظهر وأكثر ٠‏ قالت أخت عمرو بن عبد ود ترثيه : 

لوكان عمرو غير قاتله بكيته أبداًمادمت في الأبد 

لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعى أبوه بيضة البلد 

واكيه ان فعاوة قلسا راى عبد الادرن اللزيي صاننا سف ان 

على سريره فقعد فقال له و ا ا 
أن أفتك بك لفعلت . فقال : لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر . قال : وو 
الس ب ا ا اي 1 
طالب . قال : لا جرم إنه قتل أباك بيسرى يديه وبقيت اليمنى فارغة 
يطلب من يقتله بها وجملة الأمر أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتهي 
وباسمه ينادي في مشارق الأرض ومغاربها . 


وأما القوة والأيد فبه يضرب المثل فيها قال ابن قتيبة في المعارف : 
ما صارع أحداً قط إل صرعه وهو الذي قلع باب خيبر وأجتمع عليه 
عصبة من الناس ليقيلوه ٠‏ فلم يقلبوه وهو اقتلع هبل من أعلا الكعبة وكان 
عَنليما ذا فالماه إلى الأرض بعراكي اقتلع ار الجظيم في 0 

وأما السخاء والجود فحاله فيه ظاهره كان صو ويطوي ويوثر 
بزاده وفيه أنزل إويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» . 

وروى المفسرون أنه اش لم يكن يملك إلا أربعة دراهم فتصدق 


بدرهم ليلا وبدرهم نهار وبدرهم سرأ 'وبدرهم علانية فأنزل فيه : 
«الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية» . 


وروي عنه أنه كان يستقي بيده لتخل قوم من اليهود ف فى المدينة حتى 
سلخت بده ويتصدق بالأجرة ويشد على بطنه حجرأ وقال الشعبي وقد 
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ذكر بزكنل كان أسخئ الناسء كان على الخلق الذي يحبه الله للسخاء والجود 
ما قال لا لسائل قط وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه 
معاوية , بن أبي سفيان محفن بن أبي محفن الضبي لما قال جئتك 
من عند ابخل الناس فأجابه معاوية ويحك كيف تقول أنه من أبخل 
الناس ولو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لانفذ تبره قبل تبنه وهو الذي 
كان يكنس بيوث الأموال ويصلي فيها وهر الذي قال يا شقراء يا بيضاء 
غري غيري وهوالذي لم يخلف ميراثاً وكانت الدنيا كلها بيده إل ما كان من 
الشام . 

وأما الحلم والصفح : فكان أحلم الناس من مذنب وأصفحهم 
عن مسبىء وقد ظهر صحة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن 
الحكم وكان أعدى الناس له وأشدهم بغضاً فصفح عنه وكان 
عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد وحظب يوم البصرة 
فقال : قد أتاكم الوغب اللئيم على بن أبى طالب وكان علي زفق 
يقول : ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت حتى شب عبد الله فظفر به 
يوم الجمل فأخذه أسيراً . فصفح عنه وقال : أذهب فلا أرينك لم 
رده على ذلك وظفر سعيددين القاض بعد وقحة الخمل :قله :ركان له 
عدوا فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً وقد علم ما كان من عائشة في 
أمره . فلما ظفر بها أكرمها وبعث معها إلى المدينة عشرين امرأة من 
نساء عبد القيس عممهن بالعمائم وقلدهن بالسيوف . فلما كانت 
ببعض الطرق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأففت وقالت : هتك 
ستري برجاله وجنده الذين وكلهم بي . فلما وصلت المدينة ألقى 
النساء عمائمهن وقلن لها إنما هن نسوة . وحار به أهل البصرة وضربوا 
وجهه ووجوه أولاده بالسيف وشتموه ولعنوه . فلما ظفر بهم رفع السيف 
عنهم ونادى مناديه في أقطار العسكر ألا لا يتبع مول ولا يجهز على 
جريح ولا يقتل مستأسر ومن ألقى سلاحه فهو امن ومن عبر إلى عسكر 
الإمام فهوآمن ولم يأخذ أثقالهم ولا سبى ذراريهم ولا غنم شيئاً من 
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أموالهم ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل ولكنه أبى إلا الصفح والعفو 
وتقبل سنة رسول الله شك يوم فتح مكة فإنه عفا والأحقاد لم تبرد 
والإساءة لم تنس ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء وأحاطوا بشريعة 
الفرات وقالت رؤساء الشام له : أقتله بالعطش كما قتلوا عثمان 
عطشاً سألهم على ينك وأصحابه أن يسوغوا لهم شرب الماء ؟ 
فقالوا : والله ولا قطرة حتى تموتوا ظمأ كما مات عثمان بن عفان . 
فلما رأى أنه الموت لا محالة تقدم بأصحابه وحمل على عساكر معاوية 
حملات كثيفة حتى أزالهم عن مراكزهم بعد قتال ذريع سقطت منه 
الرؤوس والأيدي وملكوا عليهم الماء وصار أصحاب معاوية في الفلاة 
لا ماء لهم فقال له أصحابه وشيعته إمنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما 
منعوك ولا تسقهم منه قطرة واقتلهم بسيوف العطش وخذهم قبضا 
بالأيدي فلا حاجة لك إلى الحرب . فقال : لا والله لا أكافيهم بمثل 
فعلهم أفسحوا لهم عن بعض الشريعة ففي حد السيف ما يغني عن 
ذلك فهذه إن نسبتها إلى الحلم والصفح ناسيك نا هال ونا وان 

نسبتها إلى الدين والورع ٠‏ فاخلق بمثلها أن تصدر عن مثله نزائةق . 

وأما الجهاد في سبيل الله افمعلوم عند صديقه وعدوه بأنه سيد 
المجاهدين وهل الجهاد لأحد إل له وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها 
رسول الله وأشدها نكاية والمشركين في بدر الكبرئ فيل فيها سبعون 
من المشركين قتل علي نان نصفهم وقتل المسلمون والملائكة النصف 
الآخر وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الأشراف 
ليحبئ بن جابر البلاذري وغيرهما علمت صحة ذلك ودع من قتله في 
غيرها كاحد والخندق وغيرهما وهذا الفصل لا معنى للأطناب فيه لأنه 
من المعلومات الضرورية كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوهما . 

وأما الفصاحة : فهو إمام الفصحاء وسيّد البلغاء وعن كلامه قيل 
دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ومنه تعلم الناس الخطابة 
والكتابة وقال عبد الحميد بن يحي : حفظت سبعين خطبة من خطب 
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الأصلع ففاضت . ثم فاضت . وقال ابن نباتة : حفظت من الخطابة 
كنز لا يزيده الإنفاق إل سعة وكثرة حفظت مائة فصل مواعظ علي بن 
أى :تقال ,زتها قال مخفع بن : انى بمحدن اللمغاوينة ! معنسك من عند 
أعي الناس . قال له : ويحك كيف يكون أعي الناس فوالله ما سن 
الفصاحة لقريش غيره ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة 
على أنه لا يحاذي في الفصاحة ولا يباري في البللاغة وحسبك أنه لم 
يدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون له 
وكفئ لهذا الكتاب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في مدحه في كتاب 
(البيان والتبيين) وفي غيره من الكتب . 

وأما سجاحة الأخلاق : وبشر الوجه وطلاقة المحيا والتبسم فهو 
المضروب المثل فيه حتى عابه نذلك أعداؤه ٠‏ قال عمروبن العاص 
لأهل الشام : أن فيه دعابة شديدة وقال على برشت : : في ذاك عجباً لابن 
النابغة زعم لأهل الشام أن في دعابه وأنى أمرؤ تلعابة عافن وأمارض 
وعمرو بن العاص إنما أخذها من الرجل لقوله لما عزم على استخلافه 
لله أبوك لولا دعابة فيك إلا أن الرجل اقتصر عليها وعمرو زاد فيها 
ويسمجها قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه كان فينا 
كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد وكأنها به مهابة الأسير 
المربوط للسياف الواقف على رأسه وقال معاوية لقيس بن سعد رحم 
الله أبا حسن فلقد كان هشا بشا ذا فكاهة . فقال قيس : نعم كان 
رسول الله نيك يمزح ويبتسم إلى أصحابه وأراك تسر في تعبيبه 
بذلك . أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي 
لبدتين قدسته للطوى تلك هيبته التقوى ليس كما يهابك طغام أهل 
الشام وقد نقئ هذا الخلق متوارنا متنائلا فى محبيه وأوليائه إلى الآن 
كما يقي الجفاء والخشونة فى الجانب الأخيز ومن له أدنئ معرفة 
بالأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك 1 

وأما الزهد في الدنيا : فهو سيد الزهاد وبدل الأبدال وإليه يشد 
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الرحال وعنده تنقض الأحلاس ما شبع من طعام قط وكان أخشن الناس 
مأكلا وملبسا . قال عند الله , بن أبي رافع : دخلت إليه يوم عيد فقدم 
جراباً مختوما فوجدنا فيه خبز شعير يابساأ مرضوضاً تقدم وأكل فقلت يا 
أمير المؤمنين فكيف تختمه؟ قال : خفت هذين الولدين أن يلوثاه 
بسمن أو زيت وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وبليف أخرى ونعلاه من 
ليف . وكان يلبس الكراييس الغليظة ع ل 
بشفرة ولم يخطه فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقئ ساءاً 
لا لحمة له وكان يأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح فإن ترقئ عن ذلك 
فببعض نبات الأرض فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من البان الإبل ولا 
يأكل اللحم إلا قليلا ويقول لا تجعلوا قلوبكم مقابر الحيوان وكان مع 
ذلك أشد الناس قوة وأعظمهم يدا لم ينقص الجوع فوته ولا يجوز 
اللإقلال منه وهو الذي طلق الدنيا يا وكانت الأموال تجيء إليه من جميع 
بلاد الإسلام إل من الشام فكان يفرقها ويمزقها ثم يقول : 


هذا جناى وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه 


وأما العبادة : 'فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة ويفا ومنه تعلم 
الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة وما ظنك برجل يبلغ من 
محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصل 
عليه حتى يتم ورده والسهام تقع بين يديه تمر على صماخيه فلا يرتاع 
لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة 
البعير لطول سجوده وأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته ووقفت على ما 
فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله وما يتضمنه من الخضوع لهيبته 
والخشوع لعزته عرفت ما ينطوي عليه من الاخلاص وفهمت من أي 
قلب خرجت وعلى أي لسان جرت . وقيل لعلي بن الحسين تنش 
وكان الغاية في العبادة أين عبادتك من عبادة حجدك ؟ قال : عبادتي عند 
عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله كك . 
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وأما قراءة القران والاشتال به قهى المنظود إليه في هذا الباب 
اتفق الكل على أنه كان يحفظ القران على عهد رسول الله ميك ولم 
يكن غيره يحفظه تمدو أول عن ححتحه نخلرا كل أنه تانخن عن بزعة 
أبي بكر لأنه تشاغل بجمع القران وإذا رجعت إلى كتب القراءة وجدت 
أئمة القراء كلهم يرجعون إليه كأبي عمرو بن أبي العلا وعاصم وغيرهما 
لأنهم يرجعون إلى عبد الرحمن السلمي الفارسي وعبد الرحمن كان 
تلميذه وعنه أخذ القران فقد صار هذا الفن من الفنون التي تنتهي إليه 
أيشا كل كدر هما سيق + 

وأما الرأي والتدبير : فكان من أشد الناس رأيا وأصحهم تدبيرا 
وهو الذي أشار على عمر لما عزم أن يتوجه بنفسه إلى حرب الروم 
والفرس بما أشار وهو الذي أشار على عتمان اموز كان صلاحه فيها 
ولو قبلها لم يعحدث ؛ وإنما قال أعداؤه: لا رأي له لأنه كان متقيدا 
بالشريعة لا يرئ خلاقها ولا يعمل بما يقتضي الدين تحريمه وقد قال 
علي برشتي : لولا التقى لكنت أدهى العرب وغيره من الخلفاء كان يعمل 
وي ا ا ا 0 
ريب أن من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط وقيود 
ممتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام 
أقرب ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الإنتشار أقرب . 

وأما السياسة : فإنه كان شديد السياسة خشناً في ذات الله لم 
يراقب ابن عمه في عمل كان ولاه إياه ولا راقب أخاه عقيلاً في كلام 
جابهه به وأحرق قوما بالنار» ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن 
عبد الله البجلي وقطع جماعة وصلب ارين ومن جملة سياسة حروب» 
في أيام خلافته في الجمل وصفين والنهروان وفي أقل. القليل منها مقنع 
فإن كل سائس في الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر مما 
فعل في هذه الحروب بيده فهذه هي خصائص البشر ومزاياهم وقد 
أوضحنا أنه فيها الإمام المتبع فعله والرئيس المقتفى أثره . وما أقول 
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في رجل يحبه أهل الذم: على تكذبيهم بالنبوة وتعظمه الفلاسفة على 
معاندتهم لأهل الملّة وتسور ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها 
وبيوت عباداتها حاملا سيفه مشمر الحربة وتصور ملوك الترك والديلم 
صورته على أسيافها . كان على سيف عضد الدولة بن بويه وسيف أبيه 
ركن الدولة صورته . وكان على سيف ألب أرسلان وابنه ملكشاه 
صورته كأنهم يتفالون بالنصر والظفر . وما أقول في رجل أحب كل 
أحد أن يكترث به وود كل أحد أن يتجمل ويتحسن بالإنتساب إليه حتى 
الفتوة التي أحسن ما قيل في حدها أن لا تستحسن من نفسك ما 
تستقبحه من غيرك فبن أربابها نسبوا أنفسهم إليه وصنفوا في ذلك كتاباً 
وجعلوا لذلك اسنادا أنهوه إليه وقصروه عليه وسموه سيد الفتيان 
وعضدوا مذاهبهم بالبيت المشهور المروي أنه سمع في السماء يو 
احد : 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتئ إلا علي 

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء وشيخ قريش 2 
رئيس مكة قالوا : قل أن يسود فقير وساد أبو طالب وهو فقير لا مال له 
وكانت قريش تسميه الشيخ » وفي حديث عفيف الكندي لما رأى النبي 
يَثِك يصلى في مبدأ الدعوة ومعه غلام وامرأة قال : فقلت للعباس : 
أي شيء هذا ؟ قال : هذا ابن أخي يزعم أنه رسول الله إلى الناس 
ولم يتبعه على قوله إلا هذا الغلام وهو ابن أخي افيا وهذه المرأة وهي 
زوجته . قال فقلت له : فما الذي تقولونه أنتم ؟ قال : ننتظر ما يفعل 
السيخ . قال : يعني أبا طالب وهو الذي كفل رسول الله صغيراً وحماه 
وحاطه كبيرأ ومنعه من مشركي قريش ولقي لأجله عناء عظيما وقاسى 
بلاء شديدا وصبر على نصره وله دمع شرف هذه الأبوة أن ابن عمه محمد 
بك سيد الأولين والآخرين . وأخاه جعفر ذو الجناحين الذي قال 
رسول الله فيك : أشبهت خلقي وخلفي فمر يحجل فرحا وزوجته 
سيدة نساء العالمين وإبنيه سيدا شباب أهل الجنة فاباؤه أباء رسول الله 


ف 


تيك وأمهاته امهئات رسول الله نيك وهو مخبوط بلحمه ودمه لم يفارقه 
منذ خلق الله ادم ل 9 وأبى 
طالب 50 واحدة. فكان سيدا الناس هذا الأول وهذا الشاني وقيز | 
المنذر وهذا الهادي . وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدئ وامن 
بالله وعبده وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق لم يسبقه 
أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمد رسول الله . 


ثم قال ابن أبي الحديد فلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لأحتجنا 
إلى كتاب يمائل حجم هذا الكتاب بل يزيد عليه وبالله التوفيق (يريد 
بهذا الكتاب شرحة على نهج البلاغة) انتهى ولنختم مقدمتنا هذه بهذه 
ا ا ا الله عليه : 


علي أمير المؤمنين وعزهم 
علي هوالمرهوب والذائد الذي 
على هوالغيث الربيع مع الحيا 
علي هوالعدل الموفق والرضا 
علي هو المأوى لكل مطرد 
علي هوالمهدي والمقتدى به 
علي هوالقاضي الخطيب بقوله 
علي هو الخطم القؤل بحجة 
علي هوالحامي المرجى بفعله 
علي هو البدر المنير ضيائه 
علي أعز الناس جار وحاميا 
على أعم الناس حلماً ونائلاً 
على أجل الناس قدرا ورتبة 
على أكف الناس عن كل محرم 


رف 


إذ الناس خافوا مهلكات العواقب 
يذود عن الإإسلام كل مناصب 
إذانزلت بالناس إحدى المصائب 
وفارج لبس المبهمات الغرائب 
شريد وملحوب من الشر هارب 
إذا الناس حاروافى فنون المذاهب 
يجيء بما و ب كل خاطب 
يرد بها قول العدو المشاغب 
لدىكل يوم باسل الشر عاصب 
يضيء سناه في ظلام الغياهمب 
وأقتلهم للقرن يوم الكتائب 
وأجودهم بالمال 58 لطالب 
لدى الله والهادي وعند الأطائب 
واتقاهم لله في كل جانب 


فصل 
في علم أمير المؤمنين عليه السلام 
وشيىء من قضاياه 


في |الإإحتجاج : عن الصادق ءإنةق أنه قال لأصحابه : ما يقول 
الناس ذ في أولي العزم وصاحبكم أمير المؤمنين قيل ما يقدمون على أولئ 
العزم د :4 فقسا إن الله تبارك وتعالئ قال لموسئ نان : وكتبنا له 
في الألواح من كل شيء موعظة ولم يقل كل شيء موعظة . وقال 
لعيسئ مراشتذ ارين لخم عفن الاين تحصو ف وم بعل ككل 
شيء . وقال لصاحبكم أمير المؤمنين : قل كفئ بالله شهيداً بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب . وقال الله عر وجل : ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين وعلم هذا الكتاب عنده . 
وعن الأصبغ أن أمير المؤمنين ءنانة لما بويع بالخلافة خحرج إلى 
للدي برد الله مياه يدك لابسا بردته فصعد المنبر فحمد 
الله تعالئ واثنئ عليه ووعظ وار ثم جلس وشبك أصابعه ووضعها 
أسفل سرته . ثم قال : يا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني 
وسلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين, أما والله لو ثنيت لي الوسادة 
لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين 
أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتى ينتهي كل كتاب 
من هذه الكتب ويقول : يارب أن علياً قضى بقضائك والله أني لأعلم 
بالقران وتأويله من كل مدع علمه ولولا اية في كتاب الله لأخبرتكم بما 
يكون إلى يوم القيامة . ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيم 
نزل وأنباتكم بناسخها من منسوخها وخاصها من عامها ومحكمها من 
متتابهها ومكيهدا من يهنا واه هنا من افنة تفل أو تهندئ إلا وأنا 
أعرف قدئدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة . 
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ويروى أنه نانم قال يوما : لأعلم ما في السماوات والأرض 
وأعلم ما في الجنة والنار وأعلم ما كان وما يكون . ثم سكت هنيئة 
يقول تعالئ فيه تبيان كل شيء . 

وفي 5 ام بح 0 
8 


وفي الأمالي : عن الباقر تئش أن النبي قال لعلي : ماأول نعمة 
أبلاك عزّ وجل وأنعم عليك بها ؟ قال : أن خلقني جل ثناؤه ولم أك 
شيئاً مذكورا . قال : صدقت . فما الثانية ؟ قال : أن أحسن بي إذ 
خلقني فجعلني حياً لا مواتا . قال : صدقت . فما الثالثة ؟ قال : أن 
أنشأني وله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب . قال : صدقت .2 
فماالرابعة؟ قال : أن جعلني متفكرا واعياً لا ساهياً » قال : 
صدقت . فما الخامسة ؟ قال : أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت بها 
وجعل لي سراجاً منيراً ٠‏ قال : صدقت . فمالسادسة ؟ قال : أن 
هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله . قال : صدقت ». فما السابعة ؟ 
قال : أن جعل لي مرداً في حياة لا انقطاع لها . قا: صدقت . فما 
الشامنة ؟ قال : أن جعلني ملكا مالكاً مملوكا . قال : صدقت . فما 
التاسعة ؟ قال : أن سخر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من 
ا ا 0 
على حلائلنا لا إناثاً . قال : صدقت . فما بعدها ؟ قال : كثرت نعم 
الله يا نبي الله هوإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها» فتبسم رسول الله 
ديك وقال : ليهنك الحكمة ليهنك العلم يا أبا الحسن فأنت وارث 
علمي والمبين لامتي ما اختلفت فيه بعدي . 


وفي المناقب: قال الصادق نشت لإبن أبي ليلى أتقضي بين الناس 
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ياعبد الرحمن . قال : نعم يا بن رسول الله . قال بأي شيء تقضي 
؟ قال : بكتاب الله . قال : فما لم تجد بكتاب الله ؟ قال : من سنة 
رسول الله نوما لم أجد فيهما أخذته من الصحابة بما اجتمعوا 
عليه : قال : فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم ؟ قال : بقول من 
أردت وأخالف الباقين قل فهل تخالف علياً فيما بلغك أنه قضى به ؟ 
قال : ربما خالفته إلى غيره منهم . قال أبو عبد الله ننه : ما تقول 
يوم القيامة إذا رسول الله سبك قال : أي رب إن هذا بلغه عني قولي 
فخالفه قال واين خالفت قوله يابن رسول الله قال : فبلغك أن رسول 
الله سيك قال : أقضاكم على . قال : نعم . قال : فإذا خالفت قوله 
لم تخالف قول رسول الله نيش فاصفر وجه ابن أبي ليلى وسكت . 
وعن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عند عمر أربعون امرأة وسألته 
عن شهوة الآدمي فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة فقلن ما بال 
الرجال لهم دوام ومتعة وسر أي بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إل زوج 
واحد مع تسعة أجزاء ؟ فافحم فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين نث. فأمر 
شد أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء وأمرهن بصبها في إجانة 
ثم أمر كل واحدة منهم أن تعرف ماءها فقلن : لا يتميز ماؤنا فأشار به 
أن لا يفرقن بين الأولاد ويبطل النسب والميراث . فقال عمر : لا 
أبقاني الله بعدك يا على . وسأل ابن الكوا من أمير المؤمنين نكن ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن بصير بالليل بصير بالنهار وعن بصير 
بالنهار أعمى بالليل وعن بصير بالليل أعمى بالنهار ؟ فقال له أمير 
المؤمنين ناث : سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك أما بصير بالليل بصير 
بالنهار فهذا رجل امن بالرسل الذين مضوا وأدرك النبي فامن به فأبصر 
في ليله ونهاره . وأما أعمئ بالليل بصير بالنهار فرجل جحد الأنبياء 
الذين مضوا والكتب وأدرك النبي بك وآمن به فعمي بالليل وأبصر 
بالنهار, وأما أعمئ بالنهار بصير بالليل فرجل امن بالأنبياء والكتب 
تسعد الشن:. ينيك فابصر بالليل وعمي بالنهار . فقال ابن الكوا : يا 
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أمير المؤمنين إن في كتاب الله أية قد أفسدت قلبي وشككتني في 
ديني ؟ فقال له أمير المؤمنين نشت : كلتك امك وعدمك قومك » ما 
هي ؟ قال : قول الله عزّ وجل لمحمد نينِكِ في سورة النور : «والطير 
صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه» ما هذا الطير وما هذه الصّلاة 
والتسبيح ؟ فقال : ويححك أن الله تعالئ خلق الملائكة في صور شتئ 
ألا وأن لله ملكا في صورة ديك انج شعث براثنه في الأرضين السابعة 
السفلئ وعرفه تحت عرش الح لسع فى المخرن وجناح في 
المغرب فالذي فى المشرق من نار والذي ف في المغرب من ثلج. » فإذا 
قوفت الملاة كام على «ترائة ررقم عمسن تحت العرض له نه 

صفق بجناحيه كما تصفق الدّيكة في منازلكم بنحو من قوله وهو قوله 
حرا جه لطر صاوات تر تدعام ملت بيع بر القيي 
في الأرض فقال ابن الكوا فما قوله : طتعالئ بقية مما ترك ال موسئ 
وال هارون تحمله الملائكة» قال : هو حمامة موسئ وعصاه 
ورضراض الألواح وابريق من زمرد وطشت من ذهب . قال : فماالذين 
بدلوا نعمة ة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال : هم الأفجران من 
قريش بنو أمية وبنو المغيرة . فأما بنوا المغيرة ة فقطع الله دابرهم يوم 
عدو وووانا بكو اذ فمتتوا حتن حي . قال : فما الأخسرين . أعمالا 
الآية ؟ قال : أهل حرورا . قال : أخبرني عن ذي القرنين أنبي هو أم 
ملك ؟ قال شار : لا نبي ولا ملك كان عبد لله صالحاً أحب الله فأحبه 
ونصح لله فنصحه الله أرسله الله إلى قوم فضرب على قرنه الأيمن 
فغاب عنه ما شاء الله » ثم ظهر فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم . 
ثم رد الثالثة فمكنه الله في الأرض وفيكم مثله يعني نفسه عليه الصلاة 
والسلام . 


وروى محمد بن عبد الحميد عن منصور بن يونس عن ابن أذينة 
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر راث يقول : نزل جبرائيل 
تنك على محمد برمانتين من الجنة فلقيه على .نغ فقال له : ما هاتان 


مف 


الرمانتان اللتان في يدك ؟ قال : أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب 
0 الك و كر لو عي 0 
ا و 


وعن الأصبغ بن نباتة قال : كنا مع أمير المؤمنين ننة, وهو يطوف 
بالسوق فيأمرهم بوفاء الكيل والميزان حتى انتصف النهار فمر برجل 
جالس فقام إليه وقال يا أمير المؤمنين : سر معي فادخل بيتي وتغد 
عندي وادع الله لي فإنك ما تغديت اليوم » فقال أمير المؤمنين نكف : 
شرط أشرطه ؟ قال لك شرطك قال .رنتر : أن لا تدخن في بينك ولا 
تتكلف ما وراء بابك . ثم دخل ودخلنا معه فاكلنا خلا وزيتا وتمراً . 
ثم خرج يمشي حتى أنتهى إلى باب قصر الأمارة بالكوفة فركض رجله 
فتزلزلت الأرض . ثم قال : أما والله لو علمتم ما ههنا . أما والله لو 
قد قام قائمنا لأخرج من هذا الموضع اثني عشر ألف درع واثني عشر 
ألف بيضة لها وجهان . ثم ألبسها اثني عشر ألف رجل من ولد 
العجم . ثم ليأمرهم ليقتلوا كل من كان على خلاف ما هم عليه وإني 
لاعلم ذلك وأراه كما أعلم هذا اليوم وأراه » ودخل يهودي على أبي 
كر افسالة اخبرق عنمنا لين لك :وما لسن عمد 'الة:وعما لذ بعلسه الله © 
فقال أبو بكر : 57 مسائل الزنادقة وهم به المسلمون وكان ابن عباس 
حاضرا فقال : ما انصفتموه إن كان عندكم جوابه فاجيبوه وإلا فاذهيوا 

به إلى من يجيبه فاني سمعت رسول الله يفيك يقول لعلي بن أبي 
طالب : الهم أهد قلبه وثبت لسانه . قال فقام أبو بكر ومن حضر من 
المهاجرين والأنصار حت أتوا علياً فاستأذنوا عليه ودخلوا فقال أبو 
2-6 0 الحسن أن هذا اليهودي سألني عن مسائل الزنادقة . فقال 
علي سك لليهودي : ما تقول يا يهودي ؟ قال : إني أسألك عن أشياء 
لا يعلمها إلا : نبي أو وصي نبي فقال على ناته : سل يا يهودي 
فانتكا به .. قنال: أعبرتق عما لى :نه وعما ليس عند الله وعما لا يعلمه 
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الله ؟ فقال : أما قولك أخبرني عما ليس لله فليس لله شريك . وأما 
قولك عما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد . وأما قولك عما لا 

يعدمه الله فذلك قولكم عزير بن الله والله لا يعلم أن له ولدأً . فقال 
ارقن : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنك وصيه 
فقام أبو بكر ومن معه من المهاجرين فقبلوا رأس أمير المؤمنين وقالوا : 
يا مفرج الكرب . 


وروي أن يوماً من الأيام حضر الناس عند أمير المؤمنين ناتخ وهو 
يخطب بالكوفة ويقول : سلوني قبل أن تفقدوني فإني لا اسئل عن 
شيء دون العرش إل أجبت لا يقولها بعدي إل مدع أو كذاب مفتر ء 
فقام إليه رجل من جنب مجلسه في عنقه كتاب كالمصحف فصاح رافعا 
صوته أيها المدعي لمالا يعلم والمتقدم لمالا يفهم أنا أسألك 
فأجب ؟ قال : فوثئب أصحابه وشيعته من كل ناحية وهموا به فنهرهم 
علي نننت وقال دعمه ولا تعجلوه فإن العجلة والبطش لا تقوم بهما 
حجج الله ولا بإعجال السائل تظهر براهين الله عر وجل . ثم إلتفت 
إلى السائل وقال : سل بكل لسانك ومبلغ علمك أجبك إن شاء الله 
بعلم لا يختلج به الشكوك ولا يهجنه دنس ريب الزيغ ولا قرّة إلا 
بالله . قال الرجل : كما بين المشرق والمغرب؟ قال على نزانقق : 
مسافة الهواء . قال الرجل : وما مسافة الهواء ؟ قال على نشت : دوران 
الفلك . قال : وما دوران الفلك ؟ قال «إنش: مسيرة يوم للشمس . 
قال: صدقت . قال : فمتى القيامة ؟ قال نز : عند حضور المنية 
وبلوغ الأجل . قال : صدقت . قال : فكم عمر الدنيا ؟ قال نزنت : 
سبعة لا تحديد . قال : صدقت . قال : فأين بكة من مكة ؟ قال : 
مكة أكناف الحرم وبكة موضع البيت قال : صدقت . فلم سُمِيت 
فَلِمَ سميت مكة ؟ قال نثغ : لأنالله عرّ وجل مد الأرض من تحتهاء 
قال: صدقت . فَلِم سميت بكة ؟ قال بنش : لأنها بكت (بكت : أي 
دقت) رقاب الجبارين وعنوق المذنبين » قال : صدقت . فأين كان الله 
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قبل أن يخلق عرشه ؟ قال نائة : سبحان من لا تدركه الأبصار ولا 
تدرك صنفته حملة العرش على قرب ربواتهم (الربوة : الارتفاع) من 
كرسي كرامته ولا الملائكة من زاخر رشحات جلاله ويحك لا يقال لله 
اين ولا ثم ولا فيم ولا أي ولا كيف . قال: صدقت . فكم مقدارما 
لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء ؟ قال بنش : 
اتحسن أن تحسب ؟ قال الرجل : نعم . قال نئق : لعلك لا تحسن 
أن تحسب ؟ قال : بلئ إني لأحسن أن أحسب . قال ناث : رأيت أن 
صب خردل في الارض حتى سد الهواء وما بين الأرض والسماء . ثم 
أذن لك على ضعفك أن تنقله حبة حبة من مقدار المشرق والمغرب 
ومد فى عمرك وأعطيت القوة على ذلك حتى تنقله وأحصيته كان ذلك 
أيسر من أن أحصي عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن 
حر ا رض والجماء . والما روصت لتقف عجر عقر العكر من لجار 
من مائة ألف جزء واستغفر الله عن التحديد والتقليل . قال : فحرك 
الرجل رأسه بعد ذلك وأنشأ يقول : 


أنت أصيل العلم ياذا الهدئ 2 تجلو من الشك الغياهيبا 

لا تنثني عن كل أشكولة تبدي إذا حلت أعاجيبا 

لله در العلم.من صاحب2 يطلب إنسانا ومطلويا 

ومن طرائف الأخبار أن أعرابياً سأل أمير المؤمنين نيش قال : 
رأيت كلب وطىء شاة فاولدها ولداً فما حكم ذلك في الحل ؟ فقال 
نشد : اعتبره بالاكل فإن أكل لحماً فهو كلب وإن أكل علفا فهو شاة » 
فقال الأعرابي : رأيته يأكل هذا تارة وهذا تارة . فقال : اعتبره في 
الشرب فإن كرع فهوشاة وإن ولغ فهو كلب ٠‏ فقال الأعرابي يلغ 
ثارة ويكرع أخرى . فقال : اعتبره في المشي مع الماشية فإن تأخر 
كن م لي 0ه » فقال : وجدته مرة هكذا 
ومرة هكذا . فقال : اعتبره في الجلوس فإن أبرك فهو شة وإن أقعى 
فهو كلب . قال : إنه يفعل هذا مرة وهذامرة. فقال : اذبحه فإن 

م 


ان 

ديرد أن رجلا أتي به به إلى عمر بن | الخطاب 00 0 
أحب الفتنة واكره الحق واصدق اليهود والنصارى 59 بما 1 أره وأقر 
بما لم يخلق فرفع إلى عمر فأرسل عمر إلى علي نتن فلما جاءه 
أخبره بمقالة الرجل قال : صدق يحب الفتنة. قال الله تعالئ : إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة ويكره الحق الموت . قال الله تعالى : وججاءت 
سكرة الموت بالحق ويصدق اليهود والنصارى قال الله تعالئ : وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء . وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء ويومن بما لم يره يؤمن بالله عزّ وجل ولم يره ويقر بما لم يخلق 
يعني الساعة فقال عمر : أعوذ من معضلة لا علي لها . 


وروى عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي عن النظام في كتاب الفتيا 
ما ذكر عمر بن داود عن مولانا الصادق ننق قال : كان لفاطمة ناثتي 
جارية يقال لها فضة فصارت من بعدها لعلي نشت فزوجها من ابن 
تعلبة الحبغي فأولدها أبنا + ثه.ماث :عنهنا ابو ثعلية فتروجهنا من بغذه 
سليك الغطفاني . ثم توفي إبنها من أبي ثعلبة فامتنعت من سليك أن 
يقربها فاشتكاها إلى عمر وذلك فى أيامه فقال لها عمر : ما يشتكى 
منك سليك يا فضة ؟ فقالت : أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك 
أكثر مما ظهر لديك . فقال عمر ما أجد لك رخصة ؟ فقالت : يا أبا 
حفص ذهب بك المذاهب إن إبني من غيره مات فاردت أن استبرء 
بحيضة فإذا أنا حضت علمت أن ابني مات ولا اخ له وإن كنت 
حاملا علمت أن الولد في بطني أخوه . فقال عمر : : شسعرة من ال أبي 
طالب أفقه من جميع ال خطاب . وفي رواية من عدي : 


ويروى أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم امرأة مجنونة فقال له 


ذو 


أمير المؤمنين بإ : ما لك أما سمعت رسول الله نيك يقول : رفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يعقل . 
وعن الطفل حتى يحتلم قال فخلا سبيلها وقال لولا علي لهلك عمسر . 
وبالإسناد عن الواقدي عن جابر عن سلمان الفارسي رضي الله 

عنه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب غلام يافع فقال له أن امى عيذت 
حقي من ميراث أبي وانكرتني . وقالت لست بولدي فاحضرها وقال 
لها : لم جحدت ولدك هذا الغلام وانكرته ؟ قالت : إنه كاذب في 
زعمه ولي شهود بأني بكر عاتق ما عرفت بعلاً وكانت قد أرشت سبعا 
من النساء كل واحدة بعشرة دنانير أن يشهدن أنها بكر فطلب عمر 
وي ا ل اا 
يمسها دكر . فقال الغلام : بيني وبينها علامة أذكرها لها عسئ أن 
تعرف ذلك فقالت له : قل ما بدا لك؟ فقال الغلام : كان والدي 
شيخاً لسعد بن مالك أو قال الحارث المزني وإني رزقت في عام شديد 
المحل وبقيت عامين كاملين ارضع شاة » ثم أنني كبرت وسافر والدي 
مع جماعة فعادوا ولم يعد والدي معهم فسألتهم عنه فقالوا : إنه درج 
فلما عرفت والد تي الخبر أنكرتني وقد أخرتني الحاجة . فقال عمسر : 
هذا مشكل لا يحله إلا نبي أو وصي نبي فقوموا بنا إلى أبي الحسن 
علي فمضى الغلام وهو يقول : أين منزل كاشف الكروب أين خليفة 
غنذء الامة حقا فووا : به إلى منزل علي بن أبي طالب فوقف هناك 
يقول : يا كاشف الكروب فقال له الإمام مالك : يا غلام فقال : يا 
مولاي عي جحدتني حقي وانكرتني أني لم أكن ولدها فقال الإمام 
تنشد : أين قنبر فأجابسه لبيك يا مولاي . فقال نش : امض واحضر 
الإمرأة إلى مسجد رسول الله نيك فمضى قنبر واحضرها بين يدي الإمام 
فقال لها : ويلك لم جحدت ولدك ؟ فقالت له : يا أمير المؤمنين أنا 
بكر ليس لي ولد ولم يمسني بشروأنت يا مولاي احضر لي قابلة 
تنظرني فاحضر قابلة فلما خلت بها أعطتها سوارا كان في عضدها 1 


ضنا 


وقالت لها أشهسدي بأني بكر فلما خرجت من عندها قالت : يا مولاي 
إنها بكرء فقال نكن : كذبت العجوز يا قنبر عزرها وخذ منها السوار 
فال قنبر فأخرجته من كتفها فعند ذلك ضح الخلائق فقال الإمام نرق 
اسكتوا فأنا عيبة علم النبوة » ثم قال للجارية : أنا زين الدين أنا قاضي 
الدين أنا أبو الحسن والحسين أريد أن أزوجك من هذا الغلام المدعي 
عليك فتقبلينه مني زوجاً ؟ فقالت : لا يامولاي أتبطل شرع محمدا 
ينتف؟ فقال لها بماذا ؟ قالت : تزوجني بولدي كيف يكون ذلك ؟ فقال 
براش الله أكبر جاء الحق وزهق الباطل, إن الباطل كان زهوقا وما منعك 
قبل هذه الفضيحة ؟ فقالت : يا مولاي خشيت على الميراث . فقال : 
استغفري الله تعالئ . ثم اصلح بينهما فالحق الولد بوالدته وبارث أبيه 
رسال امن ممعمد والة :وشاع 

وفي المناقب لموفق بن أحمد الخوارزمى بسنده أن رجلين أودعا 
عند امرأة من قريش مائة دينار وأمراها أن لا تدفم إلى أحد منهما دون 
صاحبه فأتاها أحدهما فقال : إن صاحبي قد هلك فادفعي إلي المال 
فأبت فاستشفع إليها ومكث يختلف إليها ثلاث سنين قال فدفعت إليه 
المال ثم جاء إليها صاحبه فقال : أعطني مالي فقالت له : قد أخذه 
صاحبك فارتفعوا إلى عمر فقال له عمر : ألك بينة . فقال ا هي 
بينتي . قال : ما أراك إلا ضامنة . فقالت : أنشدك الله الآ ما رفعتنا 
إلى علي بن أبي طالب . قال : فرفعهما إليه فأتوه في حائط له وهو 
يسبل الماء وهو مئتزر بكساء فقصوا عليه القصة فقال للرجل : ائتني 
بصاحبك وعلي متاعك فانصرفوا . 

وأيضا بسنده قال شرب قوم الخمز بالشام فبعثوا , بهم إلى عمر 
سا ارد صا وم طن لق نالل ان لسري مود لا لال 
فقال : أو ليس يقول الله عر وجل : «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر» الآية . فقالوا : ويقول الله عرّ وجل : «ليس على الذين 
امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب 

وف 


المحسنين» فنحن من الذين امنوا وأحسنوا فاستشار عمر نيهم أصحاب 
النبي فردوا المشورة إليه قال وكان أمير المؤمنين ززاقي حاضراً ذ في القوم 
ساكت . فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال نشد : إنهم قوم إفتروا 
على الله واحلوا ما حرم الله فأرى أن تستتيبهم فإن ثبتوا وزعموا أن 
الخمر حلال ضربت أعناقهم وإن رجعوا ضربتهم جا خلده فدعاهم 


فاسمعهم مقالة' علي ٠‏ ثم قال ما تقولون ؟ فقالوا : نستغفر الله ونتوب 
إليه ونشهد أن الخمر حرام وإنما شربناها ونحن نعلم بحرمتها فضربهم 
ثمانين ثمانين جلدة وأطلقهم : 


وأقيا سندة فاك : أتي عمر بامرأة قد نحكت في عدتها ففرق 
بينهما وجعل صداقها من بيت المال . وقال لا أجيز مهرأ ارد نكاحه 
وقال لا يجتمعان أبدا فبلغ علياً ذلك فقال له : يا عمر وإن كانوا جهلوا 
السنة فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها 
فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر بالناس . وقال : لولا علي لهلك 
عمر ردوا الجهالات إلى السنة وردوا قول عمر إلى علي ادك . 

وأيضاً بسنده قال لما كان في زمن عمر أتي بامرأة حامل سألها 
عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب 
راث فقال : ما بال هذه المرأة؟ فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم. 
فردها انك فأتى عمر وقال له : أنت أمرت بها أن ترجم ؟ قال : نعم 
اعترفت عندي بالفجور . فقال ناث : هذا سلطانك عليها فما سلطانك 
على ما في بطنها فخلا سبيلها وقال لولا علي لهلك عمر . 

وأبضيا بسنده قال : أوتي عند عمر بن الخطاب بامرأة وضعت 
ولدأ لستة أشهر فهم برجمها فقال على ١ش‏ : ليس عليها رجم لقوله 
تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» . وقال تعالى : إوحمله وفصاله ثلائون شهراً فحولين تمام 
الرضاعة» وهي أربعة وعشرون شهراً فبقيت ستة أشهر وهي مدة 
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الحمل فخلا سبيلها . وقال : اللْهمّ لا تبقي لمعضلة ليس لها علي حياً 

عقمت النساء أن يلد ن علياً لولا على لهلك عمر . 

قال سعيد بن المسيب قالها سبعين مرة في سبعين وقعة . 

وأيضاً روي أن رجلا تزوج بخنثئ لها فرج كفرج الرجال وفرج 
كفرج النساء وأصدقها جارية كانت له ودخل بها وأصابها فحملت منه 
الخنئئ . ثم أن الخنثئى وطئت الجارية التي أصدقها زوجها فحملت 
منها وجاءت بولد . فاشتهرت قصتهما ورفع أمرهما إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ,اث فسئل عن أحوال الخنثئئ فاخبر أنها تحيض 
ونطأ وبوطا من الكافين ويد شل واشلت: > تمان النافى تيرق 
الأفهام في جوابها فاستدعى أمير المؤمنين نانك زوجها فاقر بذلك فقال 
له على مث : إنك لأجسر من خاصي الأسد ثم أمر ناش قنبراً وامرأتين 
أن يأخذوا الخنثئ ويعدوا أضلاعها من الجانبين ففعلوا ذلك . 7 
خرجوا إليه فقالوايا أمير المؤمنين عدد أضلاع الجانب الأيمن ثما 
عشر ضلعاً وعدد أضلاع اجات الأبترسيي: عدر صلا حك تق 
أنها رجل وار يدانا ايساو اراسها واعطاها رداء! وألحقها بالرجال فقال 
زوجها امرأتي وإبنة عمي ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية ؟ 
فقال برشن : من آدم لآن أمنا حواء مُلقت من ضلع من أضلاع آدم 
فاضلاع الرجل أقل من أضلاع المرأة . 

ومن قضائه المشهور ما رواه الخاصة والعامة أنه صلوات الله عليه 
رأى شاباً يبكي فسأله عن السبب ؟ فقال : إن أبي سافر مع هؤلاء 
الجماعة فلم يرجع حين رجعوا وكان ذا مال عظيم فرفعتهم إلى شريح 
وحكم علي بحكم لا أدري ما هو فقال نكن متمثلا : 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 


فقال بثك : أرجعوهم فردرهم جميعاً والفتى معهم إلى شريح ٠.‏ 
فقال لشريح : كيف قضيت بين هؤلاء ؟ قال : يا أمير المؤمنين ادعى 
> 


هذا الغلام على هؤلاء النفر أنهم خيرجوا في سفر وأيوه معهم فرجعوا 
ولم يرجع أبوه فسألتهم عنه ؟ فقالوا : مات . فسألتهم عن ماله ؟ 
فقالوا : ما خلف شيئا ؟ فقلت : للفتى هل لك بينة على ما تدعي ؟ 
قال :لا فاستحلفتهم فقال علي نكت : يا شريح هيهات هكذا تحكم 
في مثل هذا ؟ فقال : كيف هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال علي نش : يا 
شريح لاحكمن فيه بحكم ما حكم, به خلق قبلي إلا داود النبي ننق 
ع كال يا تحران أن فى خرطة الحبيين العام توركل كل راكد 
منهم رجلا من الشرطة . ثم نظر إلى وجوههم فقال : ماذا رده 
أتقولون أني ما أعلم ما صنعتم بابي هذا الفتئ أني إذا لجاهل » ثم 

قال نإ : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ل 
في أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطة بثيابهم . ثم دعا 
بعبد الله بن أبي رافع كاتبه فقال : هات صحيفة ودواة وجلس :شد في 
مجلس القضاء واجتمع إليه الناس . فقال : إذا أنا كبرت فكيّروا» ثم 
قال للناس : افرجوا ثم دعا بواحد منهم فاجلسه بين يديه فكشف عن 
وجهه. ثم قال لعبد الله : أكتب إقراره وما يقول. ثم أقبل عليه 
بالسؤال , ثم قال نينت له : في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا 
الفتئى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا. فقال بش : وفي أي 
شهر ؟ قال : في شهر كذا وكذا. فقال : وإلى أين بلغتم من سفركم 
حين مات أبو هذا الفتئ . قال : إلى موضع كذا وكذاء قال باشش : 
وفي أي منزل ؟ قال : في منزل فلان وفلان . قال نكل : وما كان من 
مرضه ؟ قال : كذا وكذا ء قال نش : كم يوماً مرض ؟ قال : كذا وكذا 
رم ٠‏ قال نزشةز : فمن كان يمرضه وفي أي يوم مات ومن غسله وأين 
غسل ومن كفنه وبماذا كفن ومن صلى عليه ومن نزل قبره ؟ فلما سأله 
' عن جميع ما يريد كبر نتنتفوكبّر الناس معه فارتاب أولشك الباقون ولم 
يشكوا أن صاحبهم قد أقرَ عليهم وعلى نفسه فأمر.أن يغطئ وأسية :وان 
ينطلقوا به إلى الحبس . ثم دعا بآخر وأجلسه بين يديه وكشف عن 
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وجهه ء ثم قال نش ؛ كلا زعمت أني لا أعلم ما صنعتم ؟ فقال : يا 
أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ا 0 : 
عا واحداً عد وعد لكلهم يدر بالفسل ورواحة المبال 6 قدا كان 
أمر به إلى السجن قأقر أيضا فالزمهم المال والدم . 

00 : : يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود النبي 5 
فقال نزاثقق : إن داود مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم مات الدين . قال 
له داود : 0 الاسم ؟ قال افق فانطلق إلى اهنة فقا : يا 
امرأة ما اسم إبنك هذا ؟ قالت : مات الدين . فقال لها: ومن سماه 
بهذا الاسم ؟ فقالت : أبوه . قال : وكيف كان ذلك ؟ قالت : أن أباه 
جر في ابسثر لايق نوو بهذا العدى حمل أي يلاي فاتضرت العسز 
ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه ؟ فقالوا : مات . قلت : أين ما ترك ؟ 
قالوا : لم يخلف مالا ٠‏ فقلت : أوصاكم بوصية؟ قالوا: نعم زعم 
أنك حبلى فنا ولت هن ذكتر آر انث فسميه إمات الدين). فقال 
داود : تعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك ؟ قالت : | تعممء 
فقال : أحياء هم أم أموات ؟ قالت : بل أحياء . قال : فانطلقي معي 
إليهم . ثم مضئ معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم عليهم بهذا 
الحكم فثبت عليهم المال والدم . ثم قال للامرأة سمئ إبننك (عماش 
الدين) . ثم أم الفتتن والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فأخحذ 
على خاتمه وجميع خواتيم عدة . ثم قال بنش : اجيلوا هذه السهام 
فايكم 6 خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عرّ وجل وهو 

وروى صاحب كتاب «درر المطالب» أن إمرأة ولدت على فراش 
زوجها ولدا له يدان ورجلان ورأسان على حقو واحد فالتبس الأمر على 
أهله أنه واحد أم إثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين يسألونه ليعرفوا 3 
فيه فقال لهم : اعتبروه إذا نام ثم نبهوا أحد اليدين والرجلين والرأسين 
فإن انتبها جميعاً معأ في حالة واححدة فهو إنسان واحد وإن استيقظ 


يضنا 


أحدهما دون الاخر فهما إثنان . 


وفيه أن إمرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين ومعهما طفل أدعته كل 
منهما فوعظهما . فلم يرجعاء فقال نين : يا قنبر اتني بالسيف ؟ 
فقالتا : ما تصنم به ؟ فقال : أشقه نصفين واعطى كلا منكما نصفاً . 
فرضيت 0 وصاحت الاخرئى وقالت 006 المؤمنين إن كنت 
لا بد فاعلا فاعطها إياه فعرف نت أنه ولدها ولا شيء لتلك فاعطاه 
إياها وطرد الااخرى . 


وفي المناقب : عن غعرابن تماد بإسناده عن عبادة بن الصامت 
قال : قدم قوم من الشام حجاجاً فاصابوا دحى نعامة فيه خمس 
بيضات وهم محرمون فشووهن واكلوهن ٠ ١‏ ثم قالوا : ما أرانا إل وقد 
أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فأتوا المدينة فقصّوا على عمر 
القصة . فقال : أنظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله فاسألوهم عن 
ذلك فيحكموا فيه » فسألوا جماعة من أصحابه فاختلفوا في الحكم في 
ذلك ؟ فقال عمر : إذا اختلفتم فها هنا رجل كنا إذا إختلفنا في شيء 
يحكم فيه ٠‏ فأرسل امرأة يُقال لها عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق 
بالقوم معه حتى أتى عليا ناف فقال علي : مرهم فليعم دوا إلى 
خمس قلايص من الإبل فليطر قوها للفحل فإذا أنجبت أهدوا ما نتج 
منها جزاء عما أصابواء. فقال عمر : يا أبا الحسن إن الناقة قد 
تجهض . فقال على وكذلك البيضة قد تمرق . فقال عمر : فلهذا أمرنا 
أن نسألك . ١‏ 


وفيه بالإسناد يرفعه إلى كعب الأحبار قال : قضى علي قضية في 
زمن عمر الخطاب قالوا إجتاز عبد مقيد على جماعة فقال أحدهم : إن 
لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاث فقال الآخر : إن كان 
فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً ؟ قال : فقاما فذهبا مع العبد إلى مولاه 
فقالا له : أنا حلفنا بالطلاق ثلاثاعلى قيد هذا العبد فحله نزنه . فقال 
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سنيدهة ٠‏ امرأته طالق ثلانا إن حل قيده فطلق الغلائة نساءهم فارتفعوا 
إلى عمر بن الخطاب وقصوا عليه القصة . » فقال عمر: : مولاه أحق به 
فاعتزلوا نساءهم . قال : فخرجوا وقد وقعوا هى الحيرة فقال بعذسهم 
لبعض : : إذهبوا بنا إلى أبي الحسن لعله أن يكون عنده شيء من هذا 
فأتوه فقصوا عليه القصة فقال ناد لهم : ما أهون هذاء ثم أنه نرشغض 
أخرج جفنة وأمر أن يحط العبد رجله فيها وأن يصب الماء عليها . ثم 
قال الاي : إرفعوا قيده من الماء فرفع قيده وهبط الماء فارسل عوصه 
زبرا من الحديد إلى أن صعد الماء إلى موضع كان فيه القيد . ثم قال 
راث أخرجوا هذا الحديد وزنوه فإنه وزن القيد . قال : فلما فعلوا ذلك 
يا أمير المؤمنين غيبة علم النبوة . 

وفضى شد بالبصرة لقوم حدادين من قوم » فقال أصحاب 
الخديد: + كذا ركذا هنا » فصدقوهم وابتاعوه . فلما حملوا الباب 
على أعناقهم و للمتكونة دده 0 درن أولا درم ا 
احملره ؛ إلى الماء فحمل وطرح في زورق صغير وعلم عا علي السوض 
برح كك بعر :و ررس له الاي ا : كم طرحتم ؟ 
قالوا : كذا وكذا منا ورطلا فقال ننائلاى ؛ وزنه هذا . 


فقال النبي مريفيك : : يدخل الفيل سفينته . ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء 

من السفينة فيعلم عليه . ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو 
صفراً أوما شاء فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه . 

وفي الكافي والتهذيب : باسنادهما عن أبي الصباح الكنائي عن 

أبي عبد الله راثك قال : أتي عمر بامرأة وزوجها شيخ فلما أن واقعها 


ل 


مات على بطنها فجاءت بولد فادعئ بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها 
فأمر بها عمر أن ترجم . فمر بها علي نت فقالت : يابن عم رسول 
الله 'ن لي حجة ؟ فقال : هاتي حجتك . فدفعت إليه كتابا فقرأه. 
فقال ناث : هذه المرأة تعلمكم بيوم زوجها ويوم واقعها كيف كان فردوا 
المرأة . فلما كان من الغد دعئ ننق بصبيان أتراب ودعا بالصبي 
معهم . فقال : العبوا حتى ألهاهم باللعب فقال لهم : أجلسوا حنى 
تمكنوا . ثم صاح بهم بأن قوموا فقام الصبيان وقام الغلامٍ ع 
راحتيه فدعا به أمير المؤمنين فأورثه من أبيه وجلد أخوته غيدا “تقال له 
عمر : كيف صنعت ؟ قال : عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على 
راحتيه . 
فصل 
في إخباره بالمغيبات 

وهي موارد كثيرة » نذكر بعضها : فمن ذلك أخباره جماعة من 
أصحابه بالقتل منهم ميثم التمارء قال له نك : تؤخذ بعدي وتصلب 
وتطعن بحربة فإذا كان اليوم الشالث ابتدرت منخراك وفمك دما 
فتخضب لحيتك فانتظر ذلك اليخضاب تصلب على باب عمر بن حريث 
عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامض حتى 
أريك النخلة التي تصلب بأمر عبيد الله بن زياد على جذعها فاراه إياها 
وكان ميثم يأتيها فيصلى عندها ويقول : بوركت من نخلة لك خلقت 
ولي غذيت . ولم يزل معاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي 
يصلب عليه بالكوفة . قال وكان يلقي عمروبن حريث فيقول : إني 
مجاورك فاحسن جواري». فيقول له عمرو أتريد أن تشتري دار ابن 
حكيم وهولا يعلم ما يريد وحج في السنة الني قشل فيها فدخل على 
ءاسلم ترزضي) تقالت : من أنت ؟ قال : أنا ميثم . قالت : والله 
لربما سمعت رسول الله نيك يذكرك ويوصي بك عليا في جوف الليل 
فسألها عن الحسين نإنق؟ فقالت : هو في حائط له . قال : أخبريه 

5 


أني قد أحببت السلام عليه ونحن ملتقون عند رب العالمين فدعت 
بطيب وطيب لحيته وقالت : أما أنها ستخضب بدم , ؛ ثم خرج من دار 
أم سلمة فإذا ابن عباس جالس فسلّم عليه . ثم قال : يابن عباس 
سلني ما شكت من تفسير القرآن فإني قرأت تنزيله على أمير المؤمنين 
بنذ وعلمني تأويله » فقال : يا جارية علي بالدوات والقرطاس . ثم 
أقبل يكتب فقال : يابن عباس كيف بك إذا رأيتني مصلوباً ؟ فقال ابن 
عساسن : وتكهن أيضا وخرق الكتاب فقال : مه احتفظ بما سمعت 
مني فإن بك ما أقول لك حقاً امسكت وال خرقته » قال هوذلك . 
ولما قدم الكوفة بعث إليه عبيد الله بن زياد (لع) فادخل عليه فقيل له 
هذا كان من اثر الناس عند علي .زثق قال : ويحكم هذا الاعجمي قيل 
له : نعم . فقالله: يا ميثم أين ربك ؟ قال : بالمرصاد لكل ظالم 
وأنت أحد الظلمة . قال : أخبرني ما أخبرك صاحبك إني فاعل بك , 
قال : أخبرني أنك تصلبني عاشر عشرة أنا أقصرهم خشبة وأقربهم إلى 
المطهرة . قال : لنخالفنه . قال : كيف تخالفه فوالله ما أخبر إلا عن 
النبي ميد عن جبرائيل عن الله تعالئ . فكيف تخالف هؤلاء ولقد 
عرفت الموضع الذي اصلب فيه وأين هو من الكوفة وأنا أول خلق الله 
ألجم فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة ٠‏ فقال ميثم للمختار : 
إنك تفلت وتخرج ثائرا بدم الحسين ءات فتقتل هذا الذي يقتلنا . 
فلما دعى عبيد الله بن زياد بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إليه 
يأمره بتخلية سبيل المختار فخلاه وأمر بميئم أن يصلب فأخرج فقيل أله 
ما كان أغناك عن هذا ؟ فتبسم وقال وهو يوميء إلى النخلة لك 
خلقت ولي غذيت . فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله عند 
باب عمروبن حريث . فقال عمرو : قد كان والله يقول أني مجاورك 
٠‏ فلما صلب ميثم أمر عمرو جاريته بكنس تحت خشبته ورشه 
وتجميره 2 فجعل ميثئم يحدث بفضائل بني هاشم فقيل لابن زياد قد 
فضحكم هذا العبد . فقال : الجموه وكان أول خلق الله ألجم في 


١ 


الإاسلام وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين بن علي العراق بعشرة أيام 
فلما كان اليوم الثالث من صلبه طعن ميثم بالحربة فكبر . ثم انبعث 
فى اخر النهار فمه وأنفه دما . 

وفي بعض الروايات بالإسناد إلى صالح بن ميثم قال : أخبرني 
ابو خالد التمار قال كنت مع ميثم التمار بالفرات يوم الجمعة فهبت 
ريح وهو في سفينة من سفن الرومان قال فخرج فنظر إلى الريح . 
فقال : شدوا برأس سفينتكم إن هذا ريح عاصف مات معاوية الساعة . 
قال : فلما كانت الجمعة المقبلة قدم بريد من الشام فلقيته فاستخبرته 
فقلت له : يا عبد الله ما الخبر ؟ قال : الناس على أحسن حال توفي 
معاوية وبايع الناس يزيد . قال قلت : أي يوم توفي ؟ قال : يوم 
الجمعة . 

وبالإسناد إلى حنان بن سدير عن أبيه عن جده قال : قال لي 
ميثم التمار ذات يوم : يا أبا حكيم إنيى أخبرك بحديث وهو حق . قال 
فقلت ناا سالج يال شىء يدي ؟ نال : إني أخرج العام إلى 
مكة فإذا قدمت القادسية راجعاً أرسل إل عبيد الله بن زياد رجلا في 
مائة فارس حتى يجبىء بي إليه فيقول لي أنت من هذه السبائية الخبيشة 
المحترقة التي قد يبست عليها جلودها وأيم الله لأقطعن يدك ورجلك . 
فأقول : لا رحمك الله فوالله لعلى كان أعرف بك من حسن حين 
عر تواتك بالدرة ٠‏ فقال له الحسن, ينا أنه لا تقمريه قانة نينا 
ويبغض عدونا ٠‏ فقال له على نش مجيبا له : اسكت يا بني فوالله لأنا 
أعلم به منك فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لولي لعدوك وعدو 
لوليك ٠‏ قال فيأمرني عند ذلك فاصلب فأكون أول هذه الآمة الجم 
بالشريط في الإسلام فإذا كان اليوم الشالث فقد غابت الشمس أو لم 
تغب إبندر منخراي دما على صدري ولحيتي . قال : فرصدنا فلما 
كان اليوم الثالث فقد غابت الشمس أو لم تغب إبتدر منخراه على 
صدره ولحيته دما . قال فاجتمعنا سبعة من التمارين فانعدنا بحمله 


ع 


فجثت إليه ليلا والحراس يحرسونه وقد أوقدوا النار . فحالت النار بيننا 
وبينهم فاحتملناه بخشبة حتى انتهينا به إلى فيض من ماء في مراد في 
الخراب وأصبح فبعث الخيل فلم تجد شيئا . 
ل 

وفي رواية قال ميثم للناس وهو مصلوب : سلوني قبل أن اقتل 
فوالله لأخبرتكم بعلم ما يكون إلى أن تقوم الساعة وما يكون من الفتن 
( فلما سأله الناس حدثهم حديئاً واحداً إد أتاه رسول من قبل ابن زياد 
فالجمه بلجام من شريط وهو أول من الجم بلجام وهو مصلوب . 

ومنهم رشيد الهجري يروي أن أمير المؤمنين كان يسميه رشيد 
البلايا لأنه نيد كان ألقي إليه علم البلايا والمنايا فكان إذا لقي 
الرجل . قال له : أنت تموت بميتة كذا وتقتل أنت يا فلان بقتلة كذا 
وكذا فيكون كما يقول . 

وروى بالإسناد عن فضيل بن الزبير قال : خرج أمير المؤمنين 
إلى بستان البرني ومعه أصحابه فجلس تحت نخلة . ثم أمر بنخلة 
فلقطت فأنزل منها رطب فوضع بين أيديهم . قالوا فقال رشيد 
الهجري : يا أمير المؤمنين ما أطيب هذا الرطب . فقال : يا رشيد أما 
أنك تصلب على جذعها . قال رشيد : فكنت اختلف إليها طرفي النهار 
أسقيها ومضئ أمير المؤمنين راثت قال فجثتها يومأ وقد قطع سعفها 2. 
قلت اقترب أجلي . ٠‏ ثم جئت يوماً فجاء العريف فقال أجب الأمسر 
فأتيته فلما دخلت القصر إذا الخشب ملقئ فإذا فيه لزرنوق'2 فجئت 
حنى ضربت الزرنوق برجلي . ثم قلت لك : غذيت ولي أنبت ثم 
ادخلت على عبيد الله بن زياد. فقال: هات من كذب صاحبك . 
فقلت : والله ما أنا بكذاب ولا هو ولقد أخبرني أنك تقطع يدي 
ورجلي ولساني ؛» قال : إذد والله نكذبه أقطعوا يديه ورجليه وأخرجوه 3 
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النامن سلونى :وإن للقوم عندئ :طلبة لم يفضبوها فندخل رجل على ابن 
زياد فقال له : ماذا صنعت قطعت يديه ورجليه وهو يحدث الناس 
بالعظائم قال فأرسل إليه ردوه وقد انتهئ إلى بابه فردوه فامر بقطع لسانه 
وصلبه . ومنهم : عمرو بن الحمق الخزاعي . 


في البحار : أن عمرو بن الحمق كان صاحب رسول الله نتقك, 
ثم صاحب أمير المؤمنين ران وفي كلمات الأئمة كان عبداً أبلته العبادة 
فأنحلت جسمه وصفرت لونه . ولما قتل أمير المؤمنين طلبه معاوية 
ليقتله فكان لا يأوي الكوفة فبعث له معاوية الأمان والموائيق والعهود أن 
لاا يتعرض له بسوء فدخلها فقبض عليه وقتله . 


وفيه روى محمد بن علي الصواف عن الحسين بن سفيان عن 
أبيه شمير ابن سدير الأزدي قال : قال علي نرنة لعمرو بن الحمق 
الخزاعى : أين نزلت يا عمرو؟ فقال : فى قومى . فقال : لا تزلن 
فيهم ؟ قال : أفانزل في بني كنانة جيراننا ! قال : لا . قال : أفانزل 
في ثقيف ؟ قال : فما تصنع بالمعرة والمجرة ؟ قال : وماهما؟ 
قال : عنقان من نار يخرجان من ظهر الكوفة يأتي أحدهما على تميم 
وبكر بن وائل فما يفلت منه أحد ويأتي الآخر فيأخذ على الجانب 
الآخر من الكوفة فقل من يصيب منهم إنما هو يدخل الدار فيحرق 
البيت والبيتين . قال : فأين أنزل في بني عمرو بن عامر من الأزد ؟ 
قال : فقام قوم حضروا هذا الكلام وقالوا : ما نراه إلا كاهناً يتتحدث 
بحديث الكهنة . فقال : يا عمرو إنك لمقتول بعدي وأن رأسك 
لمنقول وهو أول رأس ينقل في الإسلام وويل لقاتلك أما أنك لا تنزل 
بقوم إلا أسلموك برمتك إلا هذا الحي من بني عمرو بن عسامر من الآزد 
فإنهم لن يسلموك ولن يخذلوك . قال : فوالله ما مضت الأيام حتى 
تنقل عمرو بن الحمق في خلافة معاوية في الأحياء خائفا مذعورا حتى 
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نزل في قوم من بني خزاعة فأسلموه فقتل وحمل رأسه من العراق إلى 
معاوية وهو أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد .» وكان 
عمروبن الحمق في جملة من دخل على عثمان يوم الدار على ما نقله 
جماعة من المؤرخين . 

ومنهم : جويرية بن مسهر أخبره نز بقتله وقال له : والذي 
نفسي بيده لتحملن إلى العتل الزنيم وليقطعن يديك ورجليك ثم 
لتصلبن » ولما ولي زياد الكوفة فعل به كما قال ركنت . 

ومهم : حجر بن عدي وكان من أبر أصحاب أمير المؤمنين وكان 
عليه بعده من القتل . 

قال المسعودي في تاريخ («مروج الذهب) وفي سنة ثلاث 
وخمسين قتل معاوية حجر بن عدي الكندي وهو أول من قتل صبراً فى 
و ل ا ل 0 
الكوفة وأربعة من غيرها . فلما صار على أميال من الكوفة يراد به 
دمشق أنشأت إبنته تقول ولا عقب له من غيرها : 


ترفع أيها القمر المنير لعلك أن ترئ حجرأ يسير 

يسير إلى معاوية بن حرب2 ليقتله كذا زعم الأمير 

ويصلبه على بابي دمشق وتأكل من محاسنه النسور 

تخيرت الجبائر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير 

ألاايا حجر حجر بني عدي تلقتك السلامة والسرور 

أخاف عليك ما أردى عليا وشيضا فى وسكن له زرتيور 

ألا يا ليت حجرأ مات موت ولم ينحر كما نحر البعير 

فإن تهلك : فكل عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير 

ولما صار إلى مرج عذراء على إثني عشر ميلا من دمشق تقدّم 
البريد بأخبارهم إلى معاوية فبعث برجل أعور . فلما أشرف على حجر 
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وأصحابه قال رجل منهم : إن صدق الزجر فإنه سيتقل منا النصف 
وينجوا الباقون . فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : أما ترون الرجل 
المقبل مصاباً بإحدى عينيه » فلما وصل إليهم قال لحجر : أن أمير 
المؤمنين يعني معاوية أمرني بقتلك يا رأس الظلال ومعدن الكفر 
والطغيان والمتولي لابي تراب وقتل أصحابك إلا أن ترجعوا عن كفركم 
وتلعنوا صاحبكم وتتبرؤون منه » فقال حجر وجماعة ممن كان معه : 
أن الصبر على حد السيف لايسر علينا مما تدعونا إليه . ثم القدوم 
على الله وعلى نبيه وعلى وصيه أحب إلينا من دخول النار وأجاب 
نصف من كان معه إلى البراءة من علي ٠‏ فلما قدم حجر ليقشل قال : 
دعوني أصلي ركعتين فجعل يطول في صلاته . فقيل له : جزعا من 
الموت ؟ فقال : لا ولكني ما تطهرت للصلاة قط إل صأيت وما صليت 
قط أخف من هذه وكيف لا أجزع وأنى لأرى قبرأ محفورا وسيفاً 
مشهوراً وكفناً منشوراً . ثم قدم فنحره والحق به بقية من وافقه على 
قوله من أصحابه . 


وممن أخبره أمير المؤمنين انك بقتله (كميل بن زياد) رحمه الله 
ولما وُلِيْ الحجاج طلب كميلا فهرب منه فحرم قومه عطاياهم ؛ فلما 
رأى كميل ذلك أتى الحجاج ف فلما راه قال له : لقد كنت أحب أن أجد 
عليك سبيلاً ؟ فقال له : كميل والله ما بقى من عمري شيء » فافض 
فنا آأنت قاض ولقد أخبرنى أمير المؤمنين ءانة أنك قاتلي » فقال له 
الحجاج : الحجة عليك إذن وأمر به فضربت عنقه . 


ومنهم : قنبر مولاه أخبره بقتله ولما جيء به إلى الحجاج قال 

ا ع 0 ٠‏ قال 6 
م ب ا كد ب 

ومن ذلك قوله نغ لطلحة والزبير لما استأذناه في الخروج إلى 
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العمرة إنما تريدان البصرة وأن الله تعالئ سيرد كيدهما ويظفرني بهما 
وكان الأمر كما قال نشي . 

ومن ذلك قوله نثى وقد جلس للبيعة يأتيكم من قبل الكوفة ألف 
رجل لايزيدون واحدا ولا ينقصون واحدا يبايعوني على الموت » قال 
ابن 007 برعت لذلك عقت أن ينقضن القوم عن العدد أو يزيدوا 
تسعمالة ونسعة وتسعين رجلا م انقطع مجيء الو 0 

و الندية من المخوارج . 

ومن ذلك إخباره بأن الخوارج ما عبروا النهر فكان كما قال 

ومن ذلك اخباره عن قتل نفسه بقوله تحخة تخضب هذه من هذا وأشار 
إلى لحيته ورأسه . 

ومن ذلك إخباره جويرية بن مسهر العبدي بما يجري في كربلاء 
روى جويرية قال : لما توجهنا لصفين بلغنا طفوف كربلاء فوقف برشل 
ناحية من العسكر ثم نظر يمينا وشمالا وقال : والله هذا مناخ ركابهم 
وموضع منيتهم فقيل له : يا أمير المؤمنين ما هذا الموضع ؟ فقال : 
كربلاء يقتل فيه قوم يدخلون الجنة بغير حساب وكان الناس لا يعلمون 
ما قال حتى صار من أمر الحسين نما صار . 

ومن ذلك إخباره بعمارة بغداد وملك بني العباس وذكر أحوالهم 
وأخذ المغول الملك منهم كما في (مناقب ابن شهرآشوب)227 وغيره 

ومنها إخباره بصاحب الزنج وغرق البصرة كما في شرح النهج 





. المطبوع في المطبعة الحيدرية في النجف بثلاثة أجزاء‎ )١( 


و 


لابن أبي الحديد . ومن ذلك إخباره بالإخوان الذين هم من الوهابية في 
هذا العصر » كما في خطبة (البيان) المروية عنه بزتلاى وهلا الأمر منه 
فصل 
فى شيء مما جاء في زهده وورعه 
وعبادته وتقواه 

روى أبو نعيم في (الحلية) بسنده أن النبي نيك قال : يا علي أن 
الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله منها هي زينة 
الأبرار عند الله تعالئ الزهد في الدنيا فجعلك لا تزرء من الدنيا شيا . 

وفي الأمالي : روى مثل هذا الخبر بإضافة ووهب لك حب 
أن يوقفه موقف الكذابين . 

ومن كلامه ءاد أن إمامكم قد اكتفي من الدنيا بطمريه ويسد 
فورة جوعه بقرصيه لا يطعم الفلذة في حوله إلا في سنة أضحية ولن 
تقدروا على ذلك فأعينوني بورع .وإجتهاد وكأني بقائلكم يقول إذا كان 
قوت ابن أبي طالب هذا قعد به الضعف عن مبارزة الأقران ومنازلة 
الشجعان والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية 
ولكني أبذت بقوة ملكية ونمس بنور يارئها مضيئة هكذا نقل هذه 
الخطبة في (الخرائج والجرائح) وبينها وبين ما في (نهج البلاغة) تفاوت 
يمكن أن يقال من اختلاف الرواة . 

وفي البحار رج .ينث يوماً ومعلمه إزار مرقبوع فعوتب عليه فقال : 
يخشع القلب بلبسه ويقتدي به المؤمن إذا راه علي . 

وخرج يوماً إلى السوق ومعه سيفه ليبيعه فقال : من يشتري مني 


8 


هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطالما كشف به الكرب عن وجه رسول 
الله ولو كان عندي من إزار لما بعته وكان ننق.ولى على عكبراً رجلا 
من ثقيف قال : قال له : إذا صلَّيت الظهر غداً فعد إليّ ». قال 
الرجل : فعدت إليه في الوقت المعين فلم أجد عنده حاجبا يحبسني 
دونه فوجدته جالسا وعنده قدح وكوز ماء فدعا بوعاء مشدود مختوم 2 
فقلت في نفسي : لقد أمني حتى يخرج إليّ جوهراً فكسر الختم وحله 
فإذا فيه سويق فاخرج منه فصبه في القدح وصب عليه ماء فشرب 
وسقاني فلم أصبرء فقلت : يا أمير المؤمنين اتضع هذا في العراق 
وطعامه كما ترى في كثرته . فقال : أما والله ما أختم عليه بخلا به 
ولكن ابتاع قدر ما يكفيني فأخاف أن ينقص فيوضع فيه من غيره وأنا 
أكره أن أدخل بطني إلا طيباً فلذلك احترز كما رأيت فإياك وتناول ما لا 
تعلم حله . 

وفي كتاب (ينابيع المودة) للشيخ سليمان الحنفي عن بريدة 
الأسلمي قال : قال النبي نيك قاللي جبرائيل : يا محمد أن 
عقفلا على بن لي طالب لحر على المبلاتعية مالم بكي بعلن 


وفيه سئل علي نإتننى عن قوله تعالئ : «يا أيها الذين امنوا اتقوا 
الله حق تقاته» . قال : والله ما عمل بهذا غير أهل بيت رسول الله 
ينيك نحن ذكرنا الله فلا ننساه ونحن شكرناه فلا نكفره ونحن أطعناه 
فلا نعصيه . قال جابر : قال رسول الله سيك : ثلاثة لم يكفروا بالوحي 
طرفة عين مؤمن آل ياسين وعلي بن أبي طالب واسية امرأة فرعون . 

وفي روضة الواعظين : قال أبو جعفر الباقر نش : والله إن كان 
علي ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وإن كان ليشتري القميصين 
السنبلانينين فيخير غلامه خيرهماء ثم يلبس الآخر فإذا جاز اصابعه 
قطعه وإذا جاز كعبه حذفه ولقد ولى خمس سنين وما وضع أجرة على 


: 


أجمرة ولا لبنة ولا أقطع قطيعة ولا أورث بيضاً ولا حمراء . وإن كان 
ليطعم الناس خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير 
والزيك والخل يوضا ورد عليه أمران كلاهجيا :رضن ألا أخعذ باأشدهما 
على بدنه ولقد أعتق ألف مملوك من كديده تربت فيه يداه وعرق فيه 
وجهه . وما أطاق عمله من الناس أحد وإن كان ليصلّي في اليوم 
والليلة ألف ركعة وإن كان أقرب الناس شبهاً به به علي بن الحسين دشر 
وما أطاق عمله بعده أحد من الناس . 


وفيه سمع رجل من التابعين أنس بن مالك يمول نزلت هذه الآية 
في علي بن 7 طالب نان (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه). قال الرجل : فأنيت علياً لانظر إلى عبادته 
فأشهد بالله لقد أتيته وقت المغرب فوجدته يصلّي بأصحابه المغرب 
فلما فرغ منها جلس في التعقيب إلى أن قام إلى عشاء الآخرة . ثم 
دخل منزله فدخلت معه فوجدته طول الليل يصلي ويقرأ القران إلى أن 
طلع الفجر . ثم جدد وضوءه وخرج إلى المسجد وصلَى بالناس صلاة 
الفجر . ثم جلس في التعقيب إلى أن طلعت الشمس., ثم قصده الناس 
فجعل يختصم إليه الرجلان وإذا فرغا قاما وجاء اخران إلى أن قال إلى 
صلاة الظهر وجدد ضوءه ؛ ثم صلّئ بأصحابه الظهر قعد في التعقيب 
إلى أن صلّئ بهم العصر . ثم أتاه الناس فجعل يقوم رجلان ويقعد 
آخران يقضي بينهم ويفتيهم إلى أن غابت الشمس فخرجت وأنا أقول 
أشهد بالله أن هذه الآية نزلت فيه براك . 

وعن عروة بن الزبير قال كنا نتذاكر في مسجد رسول الله بَيْضِك 
أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان فقال أبو الدرداء : ألا أخبركم 0 
القوم مالا وأكثرهم ورعا وأشدهم اجتهادا فى العبادة . قالوا : 
قال : علي , بن أبي طلب سلام الله عليه 0 بس وب 
النجار يدعو بدعرات وذكر الدعوات إلى أن قال : ثم انغمر في الدعاء 
فلم أسمع له حساً ولا حركة . فقلت : غلب عليه النوم لطول السهر 
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أوقظه لصلاة الفجر فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة فحركته فلم يتحرك 
فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله على بن أبي طالب فاآتيت 
منزله مبادراً أنعيه إليهم فقالت فاطمة سلام الله عليها : يا أبا الدرداء ما 
كان شأنه وقصته فأخبرتها الخبر فقال : هي والله يا أبا الدرداء الغشية 
التي تأخذه من خشية الله تعالى ال ا 
فافاق ونظر إلي وأنا أبكي فقال لي نإنقى : ما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ 
فقلت : بما أراه تنزله بنفسك . فقال : كيف بك إذا رأيتنى أدعى إلى 
الحساب وايقن أهل الجرائم بالعذاب واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية 
فظاظ فوقفت بين يدي الملك الجبار واسلمتني الأحباء ورفضتني أهل 
الدنيا لكنت أشد رحمة بين يدي من لا تخفى عليه خافية فقال أبو 
الدرداء : ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله وك . وعن 
سويد بن غفلة قال : دخلت على مولاي أمير المؤمنين نا بعدما بويع 
بالخلافة وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره فقلت يا 
مولاي يا أمير المؤمنين بيدك بيت المال ولا أرئ في بيتك شيئاً مما 
يحتاج إليه البيت » فقال ناث : يابن غفلة إن البيت لا يسأثث في دار 
النقلة ولنا دار قد نقلنا خبر متاعنا إليها وإنا عن قليل إليها صائرون ومن 
كلامه بشن والله ما دنياكم عندي إلا كسفر على منهل حلو وصاخ بهم 
سائقهم فارتحلوا وما 0 غساقا وعلقم 
اتجرعه زعافاً وسم اسقاه دهاقا وقلادة من نار أرفقها ختاقا . 


وفي الكافي : بإسناده عنه ناث أنه قال : أن الله جعلنى إماما 
لخلقه وفرض علي التقدير في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء 
الناس يقتدي بي الفقير بفقري ولا يُطعني الغني غناه . 


وفيه : بالإإسناد عن حماد بن عثمان قال حضرت أبا عبد الله 
شف وقال له رجل : أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب كان 
يلبس الخشن يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك 


اه 


اللباس الجديد . فقال إن علي بن أبي طالب ننق كان يلبس ذلك فى 
زمان لا ينكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كان لباس 
أهل زمانه . غير أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس لباس علي وسار 


فصل 
في تواضعه وحسن خلقه وحلمه وشفقته 

كان من حسن خلقه وحسن ملاطفته وطيب عشرته مع أصحابه 
أن أعداءه نسبوا إليه الدعابة وقالوا : إنه أمرؤ تلعابة وقد ذكرت شمائله 
بنش فكان منها أنه نقد كان بشوش الوجه وكان يفتتح كلامه مع أصحابه 
بابتسامة . 

وفي المناقب عن الصادق نش كان أمير المؤمنين يحلب ويسقي 
ويكنس وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز . 

وفيه باسانيد مختلفة أنه اشترى تمرأ بالكوفة فحمله فى طرف 
ردائه فتبادر الناس إلى حمله وقالوا : يا أمير المؤمنين نحن نحمله فقال 
هذا الذي صنعتموه ؟ قالوا : خلق منا نعظم به أمراءنا .» فقال : والله ما 
ينتفع بهذا أمراؤكم وإنكم لتشقّون به على أنفسكم وتشقوّن به في 
اخرتكم وما أخسر المشقة وراءها العقاب وما أربح الراحة وراءها الأمان 
من النار . 

وعن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله نرششر 
فالتفت إليهم فقال : ألكم حاجة ؟ قالوا : لا يا أمير المؤمنين ولكنا 
نحب أن نمشي معك . فقال لهم : إنصرفوا فإن مشي الماشي مع 
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الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي . قال وركب مرّة اخرئ فمشوا 
خلفه . فقال : انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة 
لقلوب النوكى . 

وعن الباقر نكئش في خبر رجع علي نش إلى داره في وقت القيظ 
فإذا امرأة قائمة تقول أن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف 
ليضر بني فقال بإنتي : يا أمة الله اصبري حتى يبرد النهار . ثم أذهب 
معك إن شاء الله فقالت : يشتد غضبه عليّ فطأطا رأسه ثم رفعه وهو 
يقول : لا والله أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع أين منزلك فمضى إلى 
بابه فوقف فقال : السلام عليكم فخرج شاب . فقال علي درشت : يا 
عبد الله اتق الله فإنك قد أخفتها وأخرجتها . فقال الفتئ : وما أنت 
وذاك والله لأحرقنها لكلامك ؟ فقال أمير المؤمنين نانش : امرك 
بالمعروف وأنهاك عن المنكر تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف . قال : 
ددل الناس من الطريق وهم يقولون سلام علكم يا أمير المؤمنين 

فسقط الرجل في يديه فقال : يا أمير المؤمنين أقلني في عثرتي فوالله 
لأكونن لها أرضا تطأني فأغمد على سيفه فقال : يا أمة الله ادخلي 
منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه . 


وفي كشف اليقين : بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي 
شك مرض فأتته فاطمة ا تعوده فلما رأت ما برسول الله شك من 
الجهد والضعف استعبرت فيكت حتى سال الدمع على خديها ٠‏ فقال 
لها رسول الله مضي : يا فاطمة إن لله كرامة إياك زوجتك من أقدمهم 
إسلاماً وأكثرهم علما وأعظمهم خلينا إن الله تعالئ إطلع على أهل 
الأرض اطلاعة فاختارني ن ييا مرسلاء ثم أطلع إطلاعة فاختار منهم 
بعلك فأوحئ أن أزوجه إياك واتخذه وهنا :. 


وفي المشاقب : أن أمير المؤمنين دعا غلاماً له مرارا فلم يجبه 
فخرج فوجده على باب البيت . فقال : ما حملك على ترك إجابتي 


00 


قال: كسلت عن إجابتلك وأمنت عقوبتك . فقال نإنق : الحمد لله 
الذي جعلني ممن تأمنه المقه إمض فأنت حر لوجه الله . 

وقيه “مرت امراة جميلة ترمقهنا القوم تابضتارهم فقال افير 
المؤمنين : إن أبص ار هؤلاء الفحول طوامح وإن ذلك سبب هبابها 
فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة . فقال 
رجل من الخوارج قاتله الله كافراً ما أفقهه . » فوئب القوم ليقتلوه : 
فقال .انك : رويداً إنما هو سب بسب أو عفوعن ذنب . 

وفي العقد انمريد : لابن عبد ربه المالكي ؛ دخلت سودة بنت 
عمارة الهمدانية على معاوية . بن أبي سفيان بعد شهادة علي اد فجعل 
معاوية يؤنبها على :حريضها عليه بصفين وآل أمره إلى أن قال لها : ما 
حاجتك ؟ قالت : إن الله سائلك عن أمرنا وما أفترض عليك من حقنا 
وما زال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمكانك ويبطش بقوة سلطانك 
فيحصدنا حصد النبل ويدوسنا دوس الحرمل يسومنا الخسف ويذيقنا 
الحتف هذا بسر بن أرطأة قدم علينا فقتل رجالنا ونهب أموالنا ولولا 
الطاعة لكان فينا عز ومنعة فإن عزلته عنا شكرناك وال كفرناك ؛ فقال 
معاوية إياي تهددين يا سودة بقومك لقد هممت أن أحملك على قتب 
أشوس فاردك إليه فينفذ فيك حكمه فاطرقت سودة ساعة ثم أنشدت 
تفول : 

صلئ الإله على جسم تضمنه قبر فاصبح فيه الحق مدفونا 

قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا 

فقال معاوية من هذايا سودة قالت : هو ولله أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب بنش والله يا معاوية لقد جئته في رجل كان قد ولاه 
دسدقات فجار علينا فصادفته قائماً يصلي فلما راني انفقل من صلاته ثم 
أقبل على برحمة ورفق ورأفة وتععطف وقال لي : الك حاجة ؟ قلت : 
نعم وأخبرته الخبر . فبكا ؛ ثم قال : اللْهم أنت الشاهد على وعليهم 
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وإني لم امرهم بظلم خلقك . ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها : «إبسم 
الله الرّحمن الرّحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذ لكم خير 
لكم إن كنتم مؤمنين» فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من 
نت بها إلى ضاحبها فانفير ف عنا مرو ؛ فقال معاوية : اكتبوا لها 
لي 0 فمضت وهي تقول : وهذه من علي بن أبي طالب 
فصل 
فى شيء مما جاء في جوده وسخائه وكرمه 

أجمع المفسرون على أن قوله تعالى «الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سر وعلانية»الآية » نزلت في علي شف قالوا : كان عند 
علي بن أبي طالب أربعة دراهم من الفضة فتصدق بواحد ليلا وبواحد 
نهاراً وبواحد سراً وبواحد علانية فنزلت «الذين ينفقون أموالهم» إلى 
آخر الآية . فسمي كل درهم مالآ وبشره بالقبول . 

وعن الكلبي : فقال له النبى ما حملك على هذا ؟ قال : حملني 
أن أستوجب على الله ما وعدني به . فقال له رسول الله : ألا إن ذلك 
لك فاأنزل الله هذه الآية . وعن (تاريخ البلاذري) و( فضائل أحمد) أنه 
كانت غلة على أربعين ألف دينار فجعلها صدقة وإنه باع سيفه وقال لو 
كان عندي عشاء ما بعته . 

عن ابن عباس : في قوله تعالى «إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله» إلى قوله «إبغير حساب» ٠‏ قال هو والله أمير المؤمنين 
وذلك أن النبي أعطئ عليا يوما ثلائمائة ديناراً أهديت إليه قال على : 
فاخذتها وقلت لأتصدقن الليلة من هذه الدنانير صدقة يقبلها الله منى . 
فلما صليت العشاء الآخرة مع رسول الله أخذت مائة فوا ين 
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المسجد فإستقبلتني إمرأة فأعطيتها الدنانير فاصبح الناس بالغد يقولون 
تصدق على الليلة بمائة دينار على امرأة فاجرة فاغتممت غماً شديداً » 
فلما صلَّيت الليلة القابلة صلاة العتمة أخذت مائة دينار وخرجت من 
المسجد وقلت والله لآتصدقن الليلة بصدقة يتقبلها ربي مني فلقيت 
رجلا فتصدقت عليه بالذنانير فأصبح أهل المدينة يقولون تصدق علي 
البارحة بمائة دينار على رجل سارق فاغتممت غما شديداً وقلت : والله 
لاتصدقن الليلة صدقة يتقبلها الله مني فصليت العشاء الآخرة مع رسول 
الله . ثم خرجت من المسجد ومعي مائة دينار فلقيت رجلا فاعطيته 
إياها فلما أصبحت قال أهل المدينة تصدق علي البارحة بماثئة دينار 
على رجل غني فاغتممت غما شديداً » فأتيت رسول الله فأخبرته. فقال 
57 : يا على هذا جبرائيل يقول لك إن الله عر وجل قد قبل صدقاتك 
وزكى عملك إن المائة دينار التي تصدقت بها أول ليلة وقعت في يد 
امرأة فاسدة فرجعت 4 منزلها وتابت إلى الله عرّوجل من الفساد 
وجعلت تلك الدنانير وأ س مالها وهي في طلب بعل تتزوج به . وأن 
الصدقة الثانية وفعت في يد سارق فرجع إلى منزله وتاب إلى الله من 
سرقته وجعل الدنانير رأس ماله يتجر بها . وإن الصدقة الشالثة وقعت 
في يد رجل غني لم يزكي ماله منذ سنين فرجع إلى منزله ووبخ نفسه 
وقال شحا عليك يا نفس هذا علي بن أبي طالب تصدّق علىّ بمائة 
دينار ولا مال له وأنا قد أوجب الله على مالي الزكاة لأعوام كثيرة ولم 
أزكه فحسب ماله وأخرج زكاته كذا وكذا دينارا وأنزل الله فيك رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الحديث . 


وروى العامة والخاصة من المفسرين امو د 
نتنب مرضا فعادهما رسول الله متك وعادهما عامة العرب . فقالوا : يا 
أبا الحسن لو نذرت لولديك نذرا فقال نان : إن برأ ولداي صمت 
ثلاثة أيام شكراً لله تعالئ فألبسا العافية وليس عند آل محمد لا قليل 
ولا كثير فاجر على نفسه ليلة إلى الصبح يسقي نخلاً بشيء من شعير 
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واتئ به إلى المنزل فقامت فاطمة إلى ثلثه فطحتته وأخبزت منه خمسة 
أقراص لكل واحد منهم قرصاً وصلَى أمير المؤمنين بن صلاة المغرب 
مع رسول الله . ثم أتئ المنزل فوضع الطعام بين يديه فجاء مسكين 
فوقف بالباب وقال؛ السلام عليكم يا أهل بيت محمد مسكين من 
مساكين المسلمين إطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه علي 
فقال ركنن : إطعموه حصتي . فقالت فاطمة : كذلك والباقون كذلك 
فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلا الماء القراح » فلما 
كان اليوم الثاني طحنت فاطمة ثلثا آخر إختبزته وأتئ أمير المؤمنين من 
صلاة المغرب مع رسول الله فوضع الطعام بين يديه فأتئ يتيم من أيتام 
المهاجرين وقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد أنا يتيم من أيتام 
المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة اطعموني أطعمكم الله من موائد 
الجنة فسمعه علي .ان وفاطمة فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم 
يذوقوا إلا الماء القراح . فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الثلث 
الباقي وطحنته واختيزته وصلئ علي مع النبي صلاة المغرب ٠.‏ ثم أت 
المنزل فوضع الطعام بين يديه فجاء أسير فوقف بالباب وقال: السلام 
عليكم يا أهل بيت محمد تأسروننا ولا تطعمونا أطعمونا أطعمكم الله من 
موائد الجنة فأتى أسير محمد فسمعه علي فاثره واثروه معه ومكثوا ثلاثة 
أيام بلياليها لم يذوقوا إلا الماء فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا بنذرهم 
أخذ على الحسن بيده اليمنئ والحسين بيده اليسرى واقبل .د نحو 
رسول الله وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع ؛ فلما أبصرهم النبي 
قال : يا أبا الحسن ما أشد ما يسوء فيّ ما أرى بكم انطلق بنا إلى 
ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها وهي في محرابها تصلي وقد انطبق بطنها 
بظهرها من شدة الجوع » فلماراها النبي قال : واغوثاه يالله أأهل بيت 
محمد يموتون جوعا ؟ فهبط جبرائيل وقال : خذ يا محمد هناك الله 
تعالى في أهل بيتك . قال : وما اخذذيا جبرائيل ؟ قال فاقرأ هل أتى 
على الإنسان إلى آخر السورة . 
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وعن تفسير الثعلبي : أيضاً أن عبد الله بن عباس كان على شفير 
زمزم وهو يقول : سمعت النبي يقول : وهو يكرر الأحاديث إذ أقبل 
رجل معتم بعمامة وقد غطئ بها أكثر وجهه فكان ابن عباس لا يقول 
قال رسول الله إل وقال ذلك الرجل قال رسول الله . فقال له ابن 
عباس : بالله عليك من أنت فكشف العمامة عن وجهه وقال : أيها 
الناس من عزفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا 
جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله يقول : باذني هاتين 
وإلا فصمتا ورأيته بعيني هاتين وإلا فعميتا يقول علي قائد البررة . علي 
قاتل الكفرةء. منصور من نصره » مخذول من خذله . ملعون من 
جحد ولايته » أما إني صليت مع رسول الله ني صلاة الظهر ؛ فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فرفع السائل يده إلى السماء 
وقال : اللّهُمٌ أشهدك أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 
شيئاً وكان أمير المؤمنين نين راكعاً فأوما إليه بخنصره اليمنئ وكان 
تحت بيهاء! فأببل الساكل حتى اد البخاتم فن ختصيزة والبي ب 
شاهده فلما فرغ من صلاته رفع النبي رأسه إلى السماء وقال : الهم 
موسئ سألك فقال : رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل 
عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلى هارون أخي 
أشدد به أزري وأشركه في أمري ٠‏ اللِّمْ فانزلت عليه قرآناً ناطقاً سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا ء الهم 
وأنا محمد نبيك وصفيك . اللّهمّ فاشرح لي صدري ويسر لي أمري 
واجعل لي وزيرا من أهلي علياً أشدد به ظهري . قال أبوذر فما 
استتم كلامه حتى نزل جبرائيل من عند الله فقال : يا محمد إقرأ: 
«إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتو: 
الزكاة وهم راكعون4ولله در الحميري حيث يقول : 

من كان أول من تصدق راكعا يومي بخاتمه وكان مشيرا 


من ذاك قول الله إن وليكم »2 بعد الرسول ليعلم الجمهورا 
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فصل 
في شيع من معجزانه 


في البحار عن عمار قال : تبعت أمير المؤمنين نان في بعض 
طرقات المدينة فإذا أنا بذئب أدرع أذب قد أقبل يهرول حتى أتى 
المكان الذي فيه أمير المؤمنين وولداه الحسن والحسين .رثني فجعل 
00 يعفر خديه على الأرض ويوميء بيديه إلى أمير المؤمنين فقال 

: اللْهمٌ اطلق لسان الذئب يكلمني فاطلق الله لسان الذئب وإذا به 
0 : السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال : وعليك السلام من أين 
أقبلت ؟ قال : من حائط بني النجار . قال : وأين تريد؟ قال : بلد 
الأنبياء البررة » قال .اثكد: فيماذا قال: لأدرخل في بيعتك مرة اخرق + 
قال .ران : كأنكم قد بايعتمونا . قال : صاح بنا صائح من السماء أن 
اجتمعوا فاجتمعنا إلى ثنية من بني إسرائيل فنشر فيها أعلام بيض 
ورايات خضر ونصب فيها منبر من ذهب أحمر وعلا عليه جبرائيل 
فخطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب وابكى منها العيون . ثم قال : 
يا معشر الوحوش إن الله عزّ وجل قد دعا محمدا فأجابه واستخلف من 
بعده على عباده علي بن أبي طالب وأمركم أن تبايعوه . فقالوا : سمعنا 
وأطعنا ما خلا الذئب فإنه جحد حقك وأنكر مءعرفتك . فقال على 
اللا : ويحك أيها الذئب كأنك من الجن . فقال :لا أنا من الجن ولا 
من الإنس ولكني ذئب شريف . قالناث : وكيف تكون شريفا وأنت 
ذئب؟ قال : شريف لأني من شيعتك وأخبرني أبي أننا من ولد ذاك 
الذئب الذي إصطاده أولاد يعقوب . فقالوا : هذا أكل أخانا بالأمس 
وإنه متهم 

وفيه بإسناده عن الكاظم : أن أمير المؤمنين كان يسعئ على 
الصفا فإذا هو بدراج يتدرج على وجه الأرض فوقع بإزاء أمير المؤمنين 
فقال : السلام عليك أيها الدراج . فقال الدراج : وعليك السلام يا 
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أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال له أمير المؤمنين : أيها الدراج 
ما تصنع في هذا المكان . فقال : يا أمير المؤمنين إني في هذا المكان 
مذ كذا وكذا عاما 58 الله واملية وامحيدة وأعبده حق عبادته , 0_7 
رركتلاق : أيها الدراج إنه لصفا نقي لا مطعم فيه ولا مشرب فمن أين لك 
المطعم والمشرب فأجابه الدراج وهو يقول : وقرابتك من رسول الله 
ينك يا أمير المؤمنين أني كلما جعت ذكرت 00 أهل البيت فاشبع 
وإذا عطشت أتبرأ من أعدائكم فأروى فقال نيت : بورك فيك فطار 
الطائر . 


ون عبد اه إن جات بن مع ين العاسن 7ل تيم بجر 
المؤمنين وقد خرج من الكوفة فلما وصل النخيلة خرج خمسون رجلا 

من اليهود وقالوا : أنت علي بن أبي طالب الإمام ؟ فقال : أنا ذا 
فقالوا اي ا ل ا 
نجدها فإن كنت إماماً أوجدهالنا ٠‏ فقال نش : اتبعوني . قال 
عبد لله بن خالد فسار القوم خلف أمير المؤمنين إلى أن استبطن فيهم 
البر وإذا بجبل من رمل عظيم فقال نلثضه: أيتها الريح انسفي الرمل من 
على الصحخرة بحق اسم الله الأعظم او ا 0 
الريح الرمل وظهرت الصخرة . فقال : هذه صخرتكم . فقالوا : عليها 
اسم ستة من الأنبياء على ما سمعنا وقرأنا في كتبنا ولسنا نرى عليها 
الأسماء ؟ فقال : أما الأسماء التي عليها فهي في وجهها الذي على 
الأرض فاقلبوها فاعصوصب عليها ألف رجل حضروا فما قدروا على 
قلبها . فقال ءاثن : تنحوا عنها فمد يده إليها فقلبها فوجدوا عليها إسم 
ستة من الأنبياء .تضم أصحاب الشرائع : ادم .» ونوح. وإبراهيم . 
وموسئ وعيسئ ء ومحمد بيك . فقال النفر اليهود : نشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك أمير المؤمنين وسيّد الوصيين وحجة 
الله في أرضه من عرفك سعد ونجئ ومن خالفك ضل وغوئى وإلى 
الحميم هوئ جلت مناقبك عن التحديد وكثرت آثار نعمتك عن 
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التعديد . 


وفيى كتب.عديدة أنه لما جاءت فضة إلى بيت فاطمة برشتي 
وكانت هي بنت ملك من ملوك الحبشة وقيل بنت ملك الهند وكان 
عندها ذخيرة من الإكسير فلم تجد في بيت علي ناث إلا السيف 
والدرع والرحئ فأخذت قطعة من النحاس وألانتها وجعلتها على هيئة 

سبيكة وألقت عليها الدواء وصبغتها ذهبا فلما جاء أمير المؤمنين وضعتها 
من كد تله ,اعمال اسيك ينا نقية الو اذيك التحجيلة لكان 
الصبغ أعلا والقيمة أغلا . فقالت : يا سيدي تعرف هذا العلم ؟ قال : 
نعم وهذا الطفل يعرفه وأشار إلى الحسين ننه فجاء وقال كما قال أمير 
المؤمنين نناثة.. فقال لها أمير المؤمنين : عند ذلك يا فضة نحن نعرف 
أعظم من هذا ثم أومئ بيده فإذا عنق من ذهب وكنوز الأرض سابرة , 
فقال يا فضة ضعيها مع أخواتها فوضعتها فسارت فقال راشه ماني :ايا فضة إنا 
ما خلقنا لهذا الحطام . 


وعن كتاب بشارة المصطفئ : بسنده عن عبد الواحد بن ريد 
قال : خرجت إلى مكة فبينما أنا أطوف فإذا أنا بجارية خماسية وهى 
متعلقة بستارة الكعبة وهي تخاطب جارية مثلها وهى تقول : لاا وحق 
المنتخب بالوصية . والحاكم بالسوية . والعادل في القضية ٠.‏ روج 
هذه الصفة ' ؟ قالت : ذلك والله علم الأعلام 508 الأحكاء ل 
الجنة 1 ورباني هله الامة 9 الائمة ا نبي ووصيه وجابفحه 
تق علي مك هل الصدة ؟ تالت : 0 
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يديه يوم صفين . ولقد دخل يوما على امي وهي في خبائها وقد 
ارتكبني وأخاً لي من الجدري ما ذهب به أبصارنا فلما رآنا تأوه وأنشأً 
يقول : 
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ما أن تأوهت في شي ء رزيت به كما تأوهت للاطفال و فى الصغر 
قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الاسفار والحضر 
ثم أدنانا إليه ثم أمر يده المباركة على عيني وعيني أخي . ثم 
عسمد في ينتي كنات خلا أكرع سلف على خير خلف » فحن 
: أجل . قالت ا ده بالعروة الوثقئن الي للا 
ل 


ما بث حب على في ضمير فتى إلا له شهدت من ربه النعم 
ولا له قدم زل الزمان بها إلآ له ثبتت من بعدها قدم 


ماسرني أنني من غير شيعته وإن لي ما حواه العرب والعجم 


وفي المناقب : عن عمار الساباطي قال : قدم أمير المؤمنين 
المدائن فنزل بإيوان كسرى وكان معه دلف بن بحير » فلما صلى وقام 
قال لدلف : قم معي وكان معه جماعة من أهل ساباط فما زال يطوف 
منازل كسرئ ويقول لدلف كان لكسرى فى هذا المكان كذا وكذا. 
ويقول دلف هو والله كذلك فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجميع 
من كان عنده ودلف يقول يا سيدي ومولاي كأنك وضعت هذه الأشياء 
في هذه المساكن . ثم نظر علي نزت إلى جمجمة نخرة فقال نش 
لبعض أصحابه : خذ هذه الجمجمة . ثم جاء إلى الإيوان وجلس فيه 
ودعا بطشت فيه ماء فقال للرجل : د دع هذه الجمجمة في الطشت . ثم 
قال ا ووو 7200 
الجمجمة بلسان فصيح : أما أنت فأمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد 
الوصيين ء وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان . فقال له 
أمير المؤمنين : كيف حالك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين كنت ملكا عادلا 
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شفيقاً على الرعايا لا أرضى بظلم ولكني كنت على دين المجوس وقد 
ولد محمد نيك في زمان ملكي فسقطت من شرفات قصري ثلاثة 
وعشرون شرفة ليلة ولد » فهممت أن أؤمن من كثرة ما سمعت من أنواع 
شرفه وفضله ومرتبته وعزه في السماوات والأرض . ومن شرف أهل بيته 
ولك تشاقلك عه روه املع ديه قن الملك فنا لهنا مق العينة ومدرلثة 
ذهبت مني حيث لم أؤمن فأنا محروم من الجنة لعدم إيماني ولكني مع 
هذا الكفر خلصني الله تعالئ من النار ببركة عدلي وإنصافي بين الرعية 
وأنا في النار والنار محرمة علي فواحسرتا لو امنت لكنت معك يا سيد 
أهل البيت ويا أمير امه لقند يفك قال : فبكى الناس وانصرف القوم 
الذين كانوا من أهل ساباط إلى 0 وأخبروهم بما كان وما جرى 
فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير المؤمنين فقال المخلصون منهم 
أمير المؤمنين عبد الله وابن عبده ووليه ووصي رسول الله نيك وقال 
بعضهم : بل هو النبي . وقال بعضهم : بل هو الرب وقالوا لولا أنه 
الرب كيف يحمي الموتئ قال : فسمع أمير المؤمنين بذلك فضاق 
صدره فأحضرهم وقال : ياقوم غلب عليكم الشيطان إن أنا إلا 
عبد الله أنعم على بإمامته وولايته ووصاية رسوله نك فارجعوا من 
الكفر فأنا عبد الله وابن عبده ومحمد خير مني وهو أيضاً عبد الله وإن 
نحن إل بشر مثلكم فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر وما 
رجعوا فألح أمير المؤمنين عليهم بالرجوع فما رجهيوا فأحرقهم بالنار 
وتفرق قوم منهم في البلاد . وقالوا : لولا أن فيه الربوبية ما كان أحرقنا 
بالنار فنعوذ بالله من الخذلان . 


وفي خرائج م الراندي : أنة اختصم رجل م إلى أمير المؤمنين 
فعلا صوت الرجل على المرأة فقال له عل بف : إخسأيا كلب وكان 
ذلك الرجل خارجيا فإذا رأسه رأس كلب :افقال وجل اين امتعز 
المؤمنين صحت بهذا الخارجي 2 رأس كلب فما يمنعك عن 
معاوية ؟ فقال : ويحك لو أشاء أن أتي معاوية إلى ههنا من على 
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سريره لدعوت الله حتى فعل ولكن لله خزانا لا على ذهب ولا على 
فضة ولكن على أسرار تدبير الله . أماتقرأ بل عبادك مكرمون لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وفي رواية قال : إنما أدعوهم لثبوت 
الحجة وكمال المحنة ولو أذن في الدعاء بهلاك معاوية لما تأخر . 

وفيه عن ابن عمر قال : أتهم على رجلا يُقال له الغبراء برفع 
أخباره إلى معاوية فأنكر ذلك وجحده فقال : اتحلف بالله أنك ما فعلت 
ذلك ؟ قال : نعم وبدر فحلف فقال له أمير المؤمنين عاق : إن كنت 
كاذباً أعمى الله بصرك فما دارت الجمعة حتى أخرج أعمى يقاد وقد 
أذهب الله عينيه . 

وفي اللحار : عن المغربي قال : كنت مع أمير المؤمنين وقد أراد 
حرب معاوية فنظر إلى جمجمة في جانب الفرات وقد أتت عليها 
الأزمنة فمر عليها فدعاها فاجابته بالتلبية وتدحرجت بين يديه وتكلمت 
خرت رار ا اا خارف مر بار 
فقالت لما لعي :مام علياة ب أب ليون آنا توما 
والعيد ني الح كي ا كر 31 

غلبته وظلمت أهله فلماجاءنى ملك الموت قال لي : يا ظالم يا طاغي 
خالفت الحق فتزلزت أعضائي وارتعدت فرائصي وعرض على 
امرسيي داعم تمجرت العا لضن ولد لمارا رويد قير من عسي 

وراد بوداجييو لاي دشار ا بد ا 
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منهم مرزبة من النار فلو ضربت بها جبال الأرض لاحترقت فتدكدكت 
٠‏ وكلما ضربني الملك بواحدة من تلك المرازب اشتعلت بي النار 
واحترقت فيحييني الله ويعذبني بظلمي على عباده وكذلك وكل الله 
تعالئ بعدد كل شعرة في بدني حية تلسعني وعقرباً تلدغني فتقول لي 
الحيات والعقارب هذا جزاء ظلمك على عباد الله » ثم سكنت 
الجمجمة وبكى جميع عسكر أمير المؤمنين وضربوا على رؤوسهم 
وقالوا : يا أمير المؤمنين جهلنا حقك بعدما أعلمنا رسول الله نصفك 
وإنما خسرنا حظنا ونصيبنا فيك وإلآ أنت ما ينقص منك شيء فاجعلنا 
فى حل مما فرطنا فيك ورضينا بغيرك على مقامك قفأنا نادمون قأمر نر 
عنظلة الحمسية تمد ذلك وقت ماه النهدر وان قن الجرف: روسن على 
الماء كل سمك وحيوان كان في النهر فتكلم كل واحد منهم مع أمير 
المؤمنين ودعا له وشهد بإمامته . 

وفيه عن المناقب : عن كتاب العلوي البصري : إن جماعة من 
اليمن أتوا النبي فقالوا : نحن من بقايا الملل المتقدمة من ال نوح وكان 
لنبينا وصي إسمه سام وأخبر في كتابه أن لكل نبي معجزاً وله وصي 
يقوم مقامه فمن وصيك ؟ فأشار نيك بيده نحو عليّ فقالوا : يا محمد 
إن سألناه أن يرينا سام بن نوح يفعل ققال نيك : نعم بإذن الله , 
وقال: يا علي قم معهم إلى داخل المسجد واضرب برجلك عند 
المحراب فذهب علي وبأيديهم صحف إلى أن دخل إلى محراب رسول الله 
َك داخل المسجد فصلى ركعتين . تم قام وضرب برجله الأرض 
فانشقت الأرض وظهر لحد وتابوت فقام من التابوت شيخ يتلألاً وجهه 
كل احدوتة الدررويتهن الثرات ين زاسه وله لخ إلى سرتة روس 
على أمير المؤمنين . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله سيد المرسلين وإنك علي وصي محمد سيد الوصيين وأنا 
جا ين توح تبر اوفك صحفهم فوجدوه كما وصفوهفي الصحف. 

نم قالوا: نريد أن يقرأ من كل صفحة سورة فأخذ في قراءتها حتى 
2 السورة ثم سلّم على على اث ونام كما كان فانضمت الأرض . 
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فقالوا بأسرهم : يا أبا الحسن (إن الدين عند الله الإسلام) وامنوا 
فأنزل الله «أم اتخذ وامن دونه أولياء فالله هوالولي وهو يحبي 
الموتئ #الآية . 

وفي الخرائج : روى أن خارجيا اختصم مع اخر إليه فحكم 
بينهما فقال الخارجي : ما عدلت في القضية . فقال : إخسأ ياعدو 
الله فاستحال كلباً وطار ثيابه في الهواء فجعل يبصبص وقد دمعت عيناه 
فرق له على ودعا فأعاده الله تعالئ إلى حال الإنسانية وتراجعت ثيابه 
من الهواء إليه . فقال : إن آصف وصي سليمان قص الله عنه بقوله : 
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 
أيهما أكرم نبيكم أم سليمان على الله عزّ وجل ؟ فقيل فما حاجتك في 
قتال معاوية إلى الأنصار ؟ فقال : إنما أدعو الناس إلى هؤلاء بثبوت 
الحجة وكمال المحنة ولو أذن لي في الدعاء بهلاكهم لما تأخرت . 


وروي أنه كان جالساً مع جماعة في مسجد الكوفة فجاءه الناس 
يشكون إليه زيادة الفرات وطغيان الماء فنهض نان وقصد الفرات حتى 
وقف بموضع يقال له باب المروحة وأخذ القضيب بيده اليمنئ ثم حرك 
شفتيه بكلام لا يفهم وضرب بالقضيب الماء ضربة فهبط نصف ذراع . 
فقالوا : لكي ييا امير المزمتن لم تبره نا نيط تف خراع اسرء 
فقالوا : يكفى . فقال : والذي فلق الحبة لو شئت لبينت الحيتان في 
قراره . 


وعن يحبئ بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال : حدّثني سلمان 
الفارسي رحمه الله قال : كنا مع رسول الله في يوم مطير ونحن ملتفتون 
0 
من أنت ؟ قال : عرفطة بن شمراخ أحد بني نجاح » قال : أظهر لنا 
رحمك الله في صورتك . قال سلمان : فظهر لنا شيخ أذب أشعر قد 
لبس وجهه شعر غليظ متكائف قد واراه وعيناه مشقوقتان طولا وفمه في 
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صدره فيه أنياب بادية طوال وأظفار كمخالب السباع . فقال الشيخ: يا 

نبي الله إبعث معي من يدعوا قومي إلى الإسلام وأنا أرد ماليك 
سالما ٠‏ فقال النبي نيضك : أيكم يقوم معه فيبلغ الجن عني وله 
الجنة ؟ فلم يقم أحد فقال ثانية وثالشة . فقال علي نثق : أنايا رسول 
الله فالتفت النبي نيت إلى الشيخ فقال : وافني في الحرة ة في هذه 
الليلة أبعث معك رجلاً يفصل حكمي وينطق بلساني ويبلغ الجن عني 
قال : فغاب الشيخ ثم أتئ في الليل وهو على بعير كالشاة ومعه بعير 
اخر كارتفاع الفرس فحمل النبي علياً وحملني خلفه وعصب عيني وقال 
لا تفتح عينك حتى تسمع علياً يؤذن ولا يروعك ما تسمع فإنك امن فشار 
البعير فدفع ساترا يدف كدفيف النعام وعلي يتلو القران فسرنا ليلتنا 
حتى إذا طلع الفجر أذن علي وأناخ البعير وقال: ياسلمان أنزل 
فحللت عيني ونزلت وإذا أرض قوراء فأقام للصلاة وصلى بنا ولم أزل 
أسمع الحسن حتى إذا سلم التفت فإذا خلق عظيم وأقام علي يسبح ربه 
حتى طلعت الشمس . ؛ ثم قام خطيباً فخطبهم فاعترضته مردة منهم 
فأقبل على فقال : بالحق تكذبون . وعن القران تصدقون » وبايات الله 
تجحدون . ثم رفع طرفه إلى السماء فقال : اللهم بالكلمة العظمئ 
والأسماء الحسنئ والعزائم الكبرئ والحي القيوم ومحبي الموتئ ومميت 
الأحياء ورب الأرض والسماء يا حرسة الجن ورصدة الشياطين وخدام 
الله الشر هاليين وذوي الأرحام الطاهرة اهبطوا بالجمرة التي لا تطفىء 
والشهاب الثاقب والشواظ المحرق والنحاس القاتل «بكهيعص» 
والطواسين والحواميم ويس ونون والقلم وما يسطرون والذاريات والنجم 
إذا هوى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وأقسام 
العظام ومواقع النجوم . لما أسرعتم الإنحدار إلى المردة المتولقين 
المتكبرين اعم اثار رب العالمين قال سلمان : فاحسست 
بالأرض من تحتي ترتعد وسمعت في الهواء دوياً شديداً ثم نزلت نار من 
السماء صعق كل من راها من الجن وخرت على وجهها وسقطت على 
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وجهي فلما أفقت وإذا دخان يمور من الأرض فصاح بهم علي ارفعوا 
رؤوسكم فقد أهلك الله الظالمين ؛ ثم دعا إلى خطبته فقال : يا معاشر 
الجن والشياطين والغيلان وبني شمراخ وال نجاح وسكان الآأجام 
والرمال والقفار اعلموا أن الأرض قد ملثت عدلا كما كانت مملوءة 
جور )هنو اليتق ٠‏ فماذا بعد الحق إلا اللال فأنا تصرفون . 
فقالوا امنا بابته ورسوله ورسول رسوله فعلمهم أحكامهم بعدما أخذ 
على 1 البيعة . ورجعنا إلى المدينة . فلما دخلنا المدينة » قال النبي : 
ماذا صنعت ؟ قال : أجابوا وقص عليه خيرهم . فقال : لا يزالون 
كذلك هايبين إلى يوم القيامة وأخذ البيعة على الجن بوادي العقيق بأن 
لا يظهروا في رخاء منا وفي جوار المسلمين وقضى منه ومن رسول الله 
فشكت الجن مأكلهم فقال : أو ليس قد أبحت لكم النثيل والعظم . 
فقالوا : بلى يا أمير المؤمنين على أن لا نستجمر بهاء فقال : لكم 
ذلك . فقالوا يا أمير المؤمنين فإن الشمس تضر بأطفالنا فأمر بق 
الشمس أن ترجع فرجعت وأخذ عليها العهد وان لا تضر بأولاد 
المؤمنين من الجن والانس . 


وفي كتاب الخرائج والجرائح للراوندي (ره) : كان أمير المؤمنين 
قائما على المنبر إذ أقبلت حية من باب الفيل مثل النجيتي العظيم 
فناداهم علي أفرجوا لها فإن هذا رسول قوم من الجن ففرجوا لها 
فوضعت فمها قريباً من أذنه فاصغئ لها سويعة . ثم مضت فقال نلشق : 
إن هذا رسول قوم من الجن أخبرني أنه وقع بين بني عامر وغيرهم شر 
وقتال فبعثوه لأتيهم وأصلح بينهم فوعدته أني اتيهم الليلة » قالوا: 
أتاذن لنا أن نخرج معك ؟ قال : ما أكره ذلك فلما صلئ بهم العشاء 
الآخرة انطلق بهم حتى أتئ ظهر الكوفة قبل الغري فخط حولهم خطة 
وقال : إياكم أن تخرجوا من هذه الخطة فإنه أن يخرج منكم أحد من 
هذه الخطة يخطف فقعدوا في الخطة ينظرون وقد نصب له منبر فصعد 
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أصلح ذات بينهم ورجع إلى أصحابه ودخلوا جميعاً البلد . 


وفي بصائر الدرجات للصفار (ره) : بإسناده عن أبي عبد الله بينما 
رسول الله جالس إذ أتاه رجل طويل كأنه نخلة فرّد ثتة وقال له : شبه 
الجن وكلامهم من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا الهام بن هيم بن 
لأفس يق إبليسن »لفسال رمسون اله ايك ونين ابلس إلا 
أبوان ؟ فقال : نعم يا رسول الله » فقال َفيك : كما أتى لك ؟ قال : 
أكلت عمر الدنيا إلا أقله أنا بام قتل قابيل « هابيل غلام أفهم الكلام 
وانهئ عن الاعتصام وأطرق الآجام وامر بقطيعة الأرحام وأفسد الطعام 
٠‏ فقال له رسول الله : بئس سيرة الشيخ المتأمل والغلام المقبل . 
فقال هام: يا رسول الله أني تائب . قال له : على أيدي من جرت 
توبتك من الأنبياء ؟ قال : على أيدي نوح وكنت معه في سفينته وعاينته 
على دعائه على قومه حتى بكئن وأبكاني . وقال لا جرم إني على ذلك 
من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . ؛ ثم كنت مع إبراهيم 
حين كاده قومه فألقوه في النار فجعلها عليه بردأ وسلاماً » ثم كنت مع 
يوسف حين حسده أخوته فألقوه في الجب فبادرته إلى قعر الجب 
ل ل اا ا ل د 
الله منه. ثم كنت مع موسئ وعلمني مِموا من التوراة ٠‏ وقال إذا 
ادركت عيسئ فاقرئه مني السلام ء لم اكتتامع عبن وعلمي شرا 
من الإنجيل وقال إذا أدركت محمدا فاقرئه مني السلام . فقال النبي : 
وعلى عيسئ روح الله مني السلام وعليك يا هام بما بلّغت السلام 
فادفع إلينا حوائجك . فقال : حاجتي أن يبقيك الله أية لأمنتك 
ويصلحهم لك ويرزقهم الإستقامة لوصيك من بعدك فإن الامم السالفة 
إنما هلكوا بعصيان الأوصياء وحاجتي يا رسول الله أن تعلمني سورا 
من القشران أصلي .بها ؛ فقال : ياعلي علّم هاما وأرفق به. فقال 
هام : يا رسول الله من هذا الذي ضمتتني إليه إنا معشر الجن امرنا أن 
لا نكلم إلا نبياً أو وصي نبي . فقال له رسول الله : يا هام من وجدتم 
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في الكتاب وصي 0 في التوراة (إليا) 7 بحر الله : هذا 
حيدرة فلم تسألني عن ذلك ؟ قال : إنا وجدنا في كتاب الأنياء ن ف 
الإانجيل هيدار ٠‏ قال : هو حيدرة . قال : فعلمه علي ,اث سوراً من 
القران . فقال هام : ياوصي محمد أكتفى بما علمتني من القران . 
قال : نعم يا هام قليل من القران كثير. ٠‏ ثم قام إلى النبي فودعه فلم 

وبأسانيد عديدة روي من الطريقين العامة والخاصة : أنه لما 
رجع أمير المؤمنين من ققتال الخوارج صلى نزاتتى بالناس صلاة الظهر 
فرحلوا ودخلوا أرض بابل ؛ وقد وجبست صلاة العصر فصاح الناس يا 
ا لعزدين* هذا - العف ٠‏ فقال : إن هذه أرضص د 

0 نكم أن بصي فليصل فقال المنافقون 
55 : نعم هو لا يصلي ويقتل من يصلى يعنون بذلك أهل النهروان . 
قال جويرية بن مسهر العبدي فتبعته في مائة فارس وقلت : وال لا 
58 أو يصلى هووالا دنه صلاتي اليوم .. فقال أمير المؤمنين : 
اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فسار إلى أن قطع أرض بابل وقد 
تدلت الشمس للغروب . ثم غابت واحمر الأفق . قال فالتفت إليّ 
وقال : يا جويرية هات الماء . قال فقدّمت إليه الإناء فتوضاًء ثم 
قال : إذن يا جويرية . فقلت : يا أمير المؤمنين ما وجب وقت 
العشاء . فقال : قم وأذن للعصر ء فقلت في نفسي : كيف يقول أذن 
للعصر وقد غربت الشمس ولكن علي الطاعة فأذنت فقال لي : أقم 
ففعلت ولم افرغ من الإقامة إذ تحركت شفتاه بكلام كأنما هو منطق 
طير أو خطاطيف لم أفهمه فرجعت الشمس بصرير عظيم حتى وقفت 
في مركزها من العصر فقالم زات وكبر وصلئ وصلينا وراءه فلما فرع من 


١ 


النجوم وازهرت فالتفت إلى أمير المؤمنين ءئث وقال لي : يا جويرية 
ابن مسهر العبدي أذن الآن لصلاة العشاء يا ضعيف اليقين . 

يقول : العبد الفقير لرحمة ربه جعفر بن الحاج محمد نة.دي 
عفئ عنه وردت له في حياة النبي بمكة وقد كان النبي قد غشيه الوحي 
فوضع رأسه في حجر أمير المؤمنين وحضر وقت العصر . فلم يبرح من 
مكانه وموضعه حتى غربت الشمس فاستيقظ النبي وقال : اللهم إن 
عليا كان فى طاعتك فرد عليه الشمس ليصلي العصر فردها الله تعالى 
غلينة ثيفاءانقية حون سل االواغات:وقتال النيد الحمييرئ في .ذلك 
من قصيدته المعروفة بالمذهبة : 

خير البرية بعد أحمد من له مني الولا وإلى بنيه تقربي 

ردت عله القتمين لما فاته .وق تالضلةةوقنونت للمشرت 

حتى تبلج نورها من وقتها للعصرثم هوت هو الكوكب 

وعليه قد ردت ببابل مرة اخرئى وماردت لخلق معرب 

إلا ليوشع أولا ولحبسها ولردها تأويل أمر معجب 

قال : جعفر بن محمد نقدي عفى عنه وههنا حكاية ذكرها ابن 
الجوزي في كتابه بعد نقل الخبر قال : وفي الباب حكاية عجيبة 
عدن بها جاع من مشاينها بالعراق انهم عتاماترا أ المتفسود 
المظفر بن أردشير الواعظ ذكر بعد العصر هذا الحديث ونمقه بألفاظه 
وذكر فضائل أهل البيت باتني فغطت سحابة الشمس حتى ظن الناس 
أنها قد غابت . فقام على المنبر وأومى إلى الشمس وأنشد : 

وارخي عنانك إن أردت ثنائهم فأثبت أن كان الوقوف لأجله 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله 

قالوا : فانزاحت السحابة عن الشمس وذكر هذه الحكاية العلامة 

الحلي طاب ثراه في (كشف اليقين) إل أنه قال : إن الشمس كانت 


فى 


الخواص والعوام . 


وعن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله لعلى إذا كان غدا 
وقت طلوع الشمس سر إلى جانب البقيع وقف على نشز من الآأرض 
فإذا بزغت الشمس سلم عليها فإن الله تعالئ أمرها أن تجيبك . فلما 
كان من الغد خرج أمير المؤمنين ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من 
المهاجرين والأنصار حتى أت البقيع ووقف على نشز من الأرض فلما 
طلعت الشمس قال صلوات الله عليه : السلام عليك يا خلى الله 
الجديد المطيع له فسمه دويا من السماء وقائلا يقول : السلام عليك يا 
أول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم . فسمع الناس 
كلام الشمس فصعقوا . ثم أفاقوا بعد ساعة وقد انصرف أمير المؤنين 
راث من ذلك المكان فاتوا إلى رسول الله يدك فقالوا : يا رسول الله إنا 
نقول أن علياً بشر مثلنا والشمس تخاطبه بما يخاطب به الباري نفسه ؟ 
فقال النبي : فما أنتم سمعتموه ؟ قالوا: سمعنا الشمس تقول كذا 
وكذا سمعنا تقول يا أول . فقال بيتك قالت الصدق هو أول من امن 
بي . قالوا : سمعناها تقول يا اخرء فقال نيك : قالت الصدق هو 
آخر الناس عهداً بي يغسلني ويكفنني ويدخلني قبري . قالوا : سمعنا 
تقول يا ظاهر . فقال بنك : قالت الصدق هو الذي أظهر علمي . 
قالوا سمنا تقول : يا باطن . قال نيك : قالت الصدق هو الذي بطن 
سري كله . قالوا سمعنا تقول : يا من هو بكل شيء عليم . قال : 
قالت الصدق هو أعلم بالحلال والحرام والسنن والفرائض وما يشاكل 
ذلك . فقاموا وقالوا : لقد أوقعنا محمد فى الطخياء وخرجوا من باب 
المسجد ولله در أبي محمد العوني حيث يقول في ذلك : 


أمامي كليم الشمس راجع نورها فهل لكليم الشمس يا قوم من مثل 
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وقال كشاجم : 


ومن دخا لقناشمسه عليه وقد جنحت للطفل 
ولو لم تعد كان في به وفي وجهه عن سناها بدل 
وقال أبو الفضل الميكالي : 


من ذا له شمس النهار تراجعت2 بعد الأفول وقد تقضي المطلع 
حتى إذا صلّئ الصلاة لوقتها أفلت ونجم عشا الأخيرة يطلع 
في دون ذلك للأنام كفاية من فضله ولذي البصيرة مقنع 
وقال الأصفهاني . وقيل هو الصاحب : 
أمن عليه الشمس ردت بعدما أكسئ الظلام معاطف الجزران 
حتى فضئ ما فات من صلاته في دبر يوم مشرفق ضحيان 
والناس من عجب رأوه وعاينوا ‏ يترججون ترجج السكران 
ثم انثنت لمغيبهامنحطة كالسهم طار بريشة الظهران 
فصل 
فى حديث تزويجه بالزهراء 
فى كتاب كشف اليقين قال ابن عباس : كانت فاطمة بنت رسول 
لله لا يذكرها أحد لرسول الله إل أعرض عنه وقال : أتوقع الأمر من 
السماء إن أمرها إلى الله تعالئ . فقال سعد بن معاذى الأنصاري 
لعلي بن أبي طالب : إني والله ما أرى النبى يريد بها غيرك . فال 
لد :رما آنا بذذى :ديا يلتمين فا اعتدى وقند عل هو مان هيراك ولا 
بيضاء . فقال له سعد : أعزم عليك لتفعلن . فقال : ماذا أقول؟ 
فقال : تقوم جئنتك خاطبا إلى الله وألى رسوله فاطمة بنت محمد . 
فانطلق علي إليه نايك فقال له : كأن لك حاجة ؟ قال : أجل . 
فقال: هات . قال: جئتك خاطبا إلى الله وإلى رسوله فاطمة بنت 
محمد . فقال يثك : مرحباً وحبا . فقال بائذ ذلك لسعد . فقال : 


ا 


أنكحك ابنته أنه لا يخلف ولا يكذب فدعا رسول الله ثيك تلك الليلة 
بلالا فقال : إني قد زوجت فاطمة إبنتي بإابن عمي وأنا أحب أن يكون 
من أخلاق أمتي الطعام عند النكاح أذهب يا بلال إلى الغنم فخذ شاة 
ا ا ا 
والأنصار . ففعل ثم دعا الناس فأكل الجميع » ثم قال : يا بلال 
إحملها إلى أمهاتك فقسل لهن كلن واطعمن من عيشكن قفمل ٠‏ ثم أن 
النبي افك دخل على النساء وقال إني قد زوجت إبنتي بإبن عمىي 
وإني دافعها إليه فدونكن ابنتكن فقمن إلى الفتاة فعلقن عليها من 
حليهن وطيبنها وجعلن في بيتها فراشاً حشوه ليف ووسادة وكساء خيبريا 
ومركنا وجرارا ومطهرة للماء وستر صوف رقيق وكان نيفيك بعث سلمان 
وبلالاً ليشتريا لها ذلك كله » كلما وضع رين يديه يكن وبرت دموعده 
ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللّهمّ بارك لقوم جل آنيتهم الخزف ثم 
أن رسول الله ميك هتف بفاطمة . فلما رأت زوجها مع رسول 8 
بكت فأخذ النبي بيدها ويد علي فلما أراد أن يجعل كفها في كف علي 
بكت فقال النبي نيك : ما زوجنك من نفسي بل الله تعالئ تولئ 
تزويجك في السماء كان جبرائيل ناث الخاطب والله تعالئ الولي وأمر 
شجرة طوبئ فحملت الحلي والحلل والدر والياقوت . ثم نشرته وأمر 
الحور العين فإجتمعن فلقطن فهن يتهادينه إلى يوم القيامة ويقلن هذا 
نثار فاطمة وقد زوجتك خير أهلي لقد زوجتك سيداً في الدنيا وسيّدا 
في الآخرة ومن الصالحين وأمكنه من كفها وقال لهما : إذهبا إلى 
بيتكما جمع الله بينكما واصلح بالكما ولا تهيجا شيشا حتى أتيكما 
فامنثلا حتى جلسا مجلسهما وعندهما أمهات 00 وبينهن وبين 
على حجاب وفاطمة مع النساء . ثم أقبل النبي ريك فدخل وخرج 
النساء مسرعات سوى أسماء كك كدي وكات لاسو درت ونا: 
خديجة . فبكت فقالت : أتبكين وأنت سيدة نساء العالمين وأنت زوجة 
النبي ومبشرة على لسانه بالجنة . فقالت : ما لهذا بكيت ولكن المرأة 


/ 


ليلة زفافها لا بد لها من إمرأة تفضي إليها بسرها وتستعين بها على 
جرانعيا وننائامة حلذكة عد يميا راحافت ]نلا ركون لها من يكزا 
أمورها حينئذٍ قالت أسماء بنت عميس فقلت : يا سيدتي لك علي عهد 
الله لئن بقيت إلى ذلك اليوم أن أقوم مقامك في هذا الأمرء. فلما 
كانت تلك الليلة وأمر النبي سيفي النساء بالخروج فخرجن وبقيت فلما 
ا امو اك لج و و 
: ألم امرك أن تخرجي ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ومامقصدت 
0 ولكن أعظرث تديحة غهدا فحدثته فبكئ . وقال : فأسأل الله 
أن يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك ومن خلمك وعن 
يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم ناوليني المركن واملئيه ماء . 
ل ل ا : اللّهمّ مني وأنا منهماء اللّهِمّ كما 
أذهبت عنى الرجس وطهرتني تطهّيراً فاذهب عنهما الرّجس وطهرهما 
تطيرأ ٠.‏ ثم دعا فاطمة فضرب كفاً بين يديها وأخرى بين عانقها وأخرئ 
على هامتها . ثم نضح جلدها وجذبه ثم التزمها وقال : الهم إنها مني 
وأنا منها . اللّهمّ فكما أذهبت عني الرجس وطهرتني تظييرا فطيدرها + 
ثم أمرها أن تشرب منه وتتمضمض وتستنشق وتتوضاً ٠‏ ثم دعا بمركن 
الح ب كا ل ادر مي وس ره 
لهما حتى توارى في حجرته لم يشرك معهما أحداً في الدعاء . 
قال ابن عباس : لما أن كانت ليلة زفت فاطمة إلى على عرتخم 
كان النبي قدامها وجبرائيل عن يمينها وميكائيل عن يسارها وسبعون 
ألف ملك من ورائها يمسبحون الله ويقدّسونه حتى طلع الفجر . والأخبار 
شائعة بهذا ونحوه وهو أعظم الفضائل . قلت ولله در من قال : 
وعرس كانت الأملاك فيها لتزويج الزكية شاهدينا 
وكان وليها جبريل منهم وميكائيل خير الخاطبينا 
وزخرفت الجنان فظل فيها لها ولدانههامتزينينا 
وكان نشارها هللا وحلياً وياقوتاً ومرجاناً ثمينا 


ىق 


وعقيانا وحور العين فيها ‏ وولدان كرام لاقطونا 

وكان من النثار كما روينا ‏ صكاك ينتثشرن وينطوينا 

نهنا للشيغعة الابراز فق ٠‏ جرئ فين عند رت الغالميتا 

قال ابن شهراشوب :وقد جاء في بعض الكتب أنه خطب 
راحيل في البيت المعمور وقال الحمد لله الأول أولية الأولين . الباقى 
ين شان الكالمين تسن الاجطلنا سان بح ومرويو ةمد نيورب براه 
على ما أنعم علينا شاكرين حجبنا من الذنوب وسترنا من العيوب 
أسكننا في السماوات وقربنا إلى السرادقات وحجب عنا النهم 
والشهوات وجعل نهمنا وشهواتنا تنافي تقديسه وتسبيحه الباسط رحمته 
الواهب نعمته جل عن إلحاد أهل الأرض من المشركين وتعالئ بعظمته 
عن أفك الملحدين . 

ثم قال الخطيب بعد كلام : واختار ملك الجبار صوفة كرمه 
بع ع تاهضورات سيدة النساء بنت خير النبيين وسيد المرسلين وإمام 
المتقين فوصل حيبله بحل رجل من لقره وصاحبه المصدق دعوته 
المبادر إلى كلمته على الوصول إلى فاطمة البتول إبنة الرسول . وللسيد 
الحميري : 

نصب الجليل لجبرائيل منبرأ ‏ في ظل طوبئ من متون زبرجد 

شهد الملائكة الكرام وريهم «كفا بهم وبربهم من شهد 

وتنائرت طوبئ عليهم لؤْلوًا ووفنسردا متتابعاً لم يعقد 

وروي : أنه كان بين تزويج أمير المؤمنين فاطمة ننباتتي في 
السماء إلى تزويجها في الأرض أربعين يوما زوجها رسول الله من على 
أول يوم من ذي الحجة . وروى أنه كان اليوم السادس منه . 

وخطب رسول الله ميك خطبة في تزويج فاطمة رويت عن الرضا 
فقَال : الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع في سلطانه 
المرغوب إليه فيما عنده المرهوب من عذابه النافذ أمره في سمائه 


ك/ا 


وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه 
وأكرمهم بنبيه محمد بويك ينيك أن الله تعالئ جعل المصاهرة نسباً لا حقا 
وأفنيوا ممتر فيا وشج 0 ا الأرحام وألزم بها الآنام » قال الله تعالئ وهو 
الذى خلق من الماء بشراأً فجعله نسب وصهراً ثم أن الله أمرني أن أزوج 
فاطمة من علي . الخبر . 

وروي أنه كان صداقها خمسمائة درهم . وقيل خمسمائة مثقال 


وروي أربعمائة مثقال فضه . 


وروي : أربعمائة وثمانين مثقال فضة وهو المروي عن الحسين 
وعن الباقر ببرد وحبرة وأهاب شاة على عرار . رواه عمر بن مقدام 
وجابر الجعفي . 


وروي عن الصادق درع حطمية وإهاب كبش أو جدي . 


رواه أبو يعلى مسندا عن مجاهد . وأما مهرها فى السماء قفى 
خبر عن الباقر وجعلت نحلتها من علي خمس الدنيا وثلث الجنة 
وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار الفرات ونيل مصر ونهروان ونهر 
بلح .» وعن الصادق باثت أن الله تعالئ أمهر فاطمة ربع الدنيا فربعها لها 
والجنة والنار فتدخل أوليائها الجنة وأعدائها النار . 


وفي خبر سثئل النبي عن مهر فاطمة فقال لي 
مشئ عليها مبغضاً لها ولولدها مشئ عليها حراماً إلى أن تقوم الساعة 

وعن ابن مردويه أن النبي ميك قال لعلي : 000 
لنفسك . فقال مرثد : الحمد لله الذى قرب من حامديه ودنا من سائليه 
ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالنار من يعصيه نحمده على قديم إحسانه 
وأياديه حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ومميتسه ومساويه ونستعينه 
ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


ا 
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وعن أمالي الطوسي : عن الصادق في خبر وسكب الدراهم في 
حجره فأعطئ منها قبضة كانت ثلاثة وستين ين أو ستة وستين إلى أم أيمن 
لمتاع البيت وقبضة إلى أسماء بنت عميس للطيب وقبضة إلى ام سلمة 
للطعام وأنفذ عمارا وأبا بكر وبلالاً لإبتياع ما يصلحها وكان مما اشتروه 
قميص بسبعة دراهم وهار بأربعة دراهم وقطيفة سوداء خيبرية وسرير 
وفراسين وأربع مرافق وحصيراً ورحى وسقاة ومخصب وقعب ومطهرة 
وجرة خضراء وكيزان خزف ونطع من أدم وعباء وقربة ماء . 

وعن ابن مردوية في حديثه : فمكث علي عا تسعة وعشرين 
ليلة فقال له جعمر وعقيل : سله أن يدخل عليك أهلك ؟ فعرقت أم 
أيمن ذلك فقالت : هذا من أمر النساء وخلت به أم سلمة فطالبته بذك 
فدعاه النبى .سد يفيك وقال خا وكرامة فأتي الصحابة بالهدايا فأمر بطحن 
البر وخبزه وأمر علياً اث بذبح البقر والغنم فكان النبي نيك يعضل ولم 
ير على يده أثر دم فلما فرغوا من الطبخ أمر النبي أن ينادي على أرس 
داره أجيبوا رسول الله » وذلك كقوله تعالئ : : «وأذن في الناس 
بالحج» . فأجابوا من النخلات والزروع فبسط النطوع في المسجد 
فجلس الناس وهم أكثر من أربعة آلاف رجل وسائر نساء المدينة. 
ورفعوا منها ما أرادوا ولم ينقص من الطعام شيء ء ثم عادوا و في اليوم 
الثاني والثالث وأكلوا . ثم دعا رسول الله سيك بالصحاف فملئت ووجه 
إلى منازل أزواجه . ثم أخذ صحفة وقال : هذا لفاطمة وبعلها وكان 
النبي ميَضِك أمر نساؤه أن يزين فاطمة ويصلحن من شأنها في حجرة أم 
سلمة فاستدعين من فاطمة طيباً فأتت بقارورة » فسألت عنها ؟ فقالت : 
كان دحية الكلبى يدخل على رسول الله فيقول لي : يا فاطمة هاتي 
الوساقة فاطرحيها لعمك فكان إذا نهض سقط من بين ثيابه شيء 
فيأمرني بجمعه . فسئل رسول الله بِيَكْكَ عن ذلك ؟ فقال : هو عنبر 
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يسقط من أجنحة جبرائيل نإن وأتت بماء ورد » فسألت ام سلمة عنه ؟ 
د م ل ل ا : 
لأهلك عافن فاضلاً. 3 انا للحم والخيز وعلييك 3 
لا ا اي 
وخبز لنا خبزاً كثيراً » ثم قال لي رسول الله .يفيك كك : أدع من أحببت 
صعدت على ربوة هناك وناديت أجيبوا إلى وليمة ا ٠‏ فأقبل الناس 
وفي المناقب عن الصدوق : في خبر فأمر النبي بنات 
عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة 
وأن يفرحن ويرجزن ويكبرن ويحمدن ولا يقلن ما لا يرضي الله قال 
جابر : فاركبها على ناقته وفي رواية على بغلته الشهباء وأخذ سلمان 
زمامها وحولها سبعون حوراء والنبي بيك وحمزة وعقيل وجعفر . 
سرل بعون الله جاراتي واشكرنه فى كل حالات 
واذكرن ما أنعم رب العلى ‏ من كشف مكروه وافات 
فقد هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب السماوات 
يا بنت من فضله ذو العلي بالوحي منه والرسالات 
ثم قالت عائشة : 
يا نسوة استرن بالمعاجر اذكرن ما يحسن بالمحاضر 
واذكرن رب الناس إذ خصنا بدينه مع كل عبد شاكر 
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والحمد لله على أفضاله والشكر لله العزيز القادر 
سرن بها فاللّه أعلئ ذكرها وخصهامنه بطهر ظاهر 
ثم قالت حفصة : 
فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر 
فضلك الله على كل الورئ بفضل من خص باي الزمر 
حك اللهاففن فافلا أعني عليا خير من في الحضر 
فسرن جاراتي بها فإنها ‏ كريمة عند كريم الخطر 
نم قالت معادة ام سعد بن معاد : 


أقول قولاً فيهدمافيه واذكرالخير وأبديه 

محمد خير بني ادم مافيههن كبر ولاتيه 

فغئلة: عبيرقنا زشدنا قالله بالكبر يجازيه 

ونحن مع بنت نبي الهدى 2 ذي شرف قد مكثت فيه 

في ذروة شامخة أصلها فماأرى شيئايدانيه 

وكان النسوة يرجعن أول كل بيت من كلل رجز 
ثم يكبرن ويهللن حتى دخلن الدار . ثم أنفذ رسو الله إلى على 
ودعاه إلى المسجد . ثم دعا فاطمة وأخذ يديها ووضعها في يده. 
وقال : بارك الله لك في إبنة رسول الله » ثم قال مرحباً ببحرين يلتقيان 
ونجمين يلتقيان اللْهِمٌ إنهما أحب خلقك إلي فأحبهما وبارك في ذريتهما 
واجعل عليهما منك حافظا وأنى أعيذهما وذريتهما بك من الشيطان 
الرجيم . ثم خرج إلى الحات .ونال : طهركما وطهر نسلكما إني سلم 
لمن سالمكما وحرب لمن حاربكما أستودعكم الله وأستخلفه عليكما 
وباتت غندها أسماة بدع»عميض ‏ أسبوعا بوضية خديجة إليهبا+ :قدعنا لها 
النبي في دنياها واخرتها . ثم أتاهما في صبيحتهما وقال : السلام 
عليكم أدخل رحمكم الله ففتحت أسماء الباب وكانا نائمان تحت كساء 
فقال : على حالكما فأدخل رجليه بين أرجلهما فسأل عليا كيف وجدت 


«ي 


أهلك . فقال : نعم العون على طاعة الله وسأل فاطمة . فقالت : خير 
بعل . ثم دعا لهما وخرج . 

وفي خصائص النسائي وهو أحد أرباب الصحاح الأربعة . أخبرنا 
أحمد بن شعيب قال : أخبرني عمار بن بكار بن راشد وساق السند 
إلى معاوية . قال ذكر على بن أبي طالب فقال سعد بن أبي وقاص : 
والله لأن يكون لي واحدة من خلال ثلاث أحب إلى من أن يكون لي 
ما طلعت عليه الشمس لأن يكون . قال له حين رده من تبوك : أما 
ال ب امي يه وح اس ب 
أحب إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولآن يكون . 
لي ما قال له يوم خخيبر: 2 
الله على يديه ليس بفرار أحب إلى من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس ولأن يكون لي أبنته ولي منها من الولد ماله أحب إليّ من أن 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس . 

فصل 
في حديث الغدير 

إعلم : وفقنا الله تعالئ وإياك أنه لا يوجد فى الأحاديث حديث 
بلغ من الشهرة والتواتر ما بلغه هذا الحديث الشريف ولا يوجد له منكر 

في المسلمين والذي يريد دفعه لم ينكره أيضاً وإنما يلتجىء إلى التفسير 
حسب ما يريد وقد صح النقل وجاءت الرواية عن جمع كثير من 
الصحابة والتابعين أن قوله تعالى : «يا أيها ابي بلّغْ ما أنزل إليك من 
ربك نزلت في علي «انتديوم غدير خم . وحكي عن تفسير ابن الأثير 
أنه قرأ ابن مسعود : يا أيها النبي بلغ ما انزل إليك من ربك» فى 
ا و 
روي في كتاب روضة الواعظين عن أبي جعفر الباقر قال : حج رسول 
الله من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع خلال الحج والولاية فأتاه 
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جبرائيل . فقال له :يا محمد إن الله عر وجل يقرؤك السلام ويقول 
لك أني لم أقبض نبياً من أنبيائي ورسلي إلا بعد إكمال ديني وتكثير 
حجتي وقد بقي عليك من ذلك فريضتان مما يحتاج إليه أن تبلغهما 
قومك فريضة الحج وفريضة الولاية والخليفة من بعدك , ٠‏ فإني لم أخحل 
أرضي من حجة ولن أخليها أبداأ وأن الله يأمرك أن تبلغ قومك الحج 
تحج ويحج.معك كل من استطاع السبيل من أهل الحضر وأهل 
الأطراف والأعراب وتعلمهم من حجهم مثل ما علمتهم من صلاتهم 
وزكاتهم وصيامهم وتوقفهم من ذلك على أمثال الذين أوقفتهم عليه من 
جميع ما بلغتهم من الشرائع فنادى رسول الله بيشي في الناس ألا أن 
رسول الله يريد الحج . وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من 
شرائع دينكم ويوقفكم من ذلك على أوقفكم عليه وخرج رسول الله 
وخرج معه الناس وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله فحج مع 
رسول الله يك من أهل المدينة والأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان 
أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسئ ءراثى السبعين ألف الذين أخذ 
عليهم بيعة هارون . فاتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة . فلما وقف 
الموفف أتاه جبرائيل فقال : يا محمد أن الله تعالئ يقرئك السلام 
ويقول أنه قد دنا أجلك ومدتك وأنى استقدمتك على مالا بد منه ولا 
محيص عنه فاعهد عهدك وتقدّم وصيتك وأعمد إلى ما عندك من العلم 
وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من 
ايات الأنبيا بانغ, فسلمها إلى وصيك وخليفتك من بعدك حجتي البالغة 
على خلقي علي بن أبي طالب ناث فأقمه للناس وخذ عهده وميثاقه 
وبيعته وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي وائقتهم به 
وعهدي الذي عهدت إليهم من ولاية ولبي ومولاهم ومولى كل مؤمن 
مؤمن ومؤمنة علي بن أبي طالب برشت . فإني لم أقبض نبيا من أنبيائي 
/ بعد إكمال ديني وإتمام نعمتي على خلقي واتباع ولي وطاعته وذلك 
ني ني لا أترك أرضي بغير قيم ليكون حجة على خلقي فاليوم أكملث 
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لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عليّ ولعي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة على عبدي ووصي نببي والخليفة من بعده 
والحجة حجتي البالغة على خلقي مقرون طاعته مع طاعة محمد نببي ومقرون 
طاعة محمد بطاعتي من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني . جعلته علماً 
بيني وبين خلقي فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافراً ومن أشرك 
بيعته كان مشركاً ومن لقيني بولايته دخل الجنة ومن لقيني بعداوته 
دخل النار . فأقم يا محمد علياً علما وخذ عليهم البيعة وخذ عهدي 
وميشافي بالذي وثقتهم عليه فإني قابضك إلي ومستقدمك . فخشي 
رسول الله ينك قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا جاهلية 
لما عرف من عداوتهم وما يبطنون عليه أنفسهم لعلى من البغضاء وسأل 
جبرائيل أن يسأل ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه جبرائيل 
بالعصمة من الناس عن الله عزّ وجل فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف 
فأناه جبرائيل وأمره أن يعهد عهده ويقيم علياً للناس . ولم يأته 
بالعصمة من الله تعالئ بالذي أراد حتى أتئ كراع العميم بين مكة 
والمدينة فأتاه جبرائيل وأمره بالذي أمر به من قبل ولم يأته بالعصمة . 
فقال : يا جبرائيل إني لاخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في 
على . ٠‏ ثم رحل ينيك فلما بلغ (غدير خم) قبل الجحفة بثلاثة أميال 
أتاه جبرائيل على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والإنتهاز 
والعصمة من الناس فقال : يا محمد أن الله عر وجل يقرئك السلام 
تقول للع : ويا أيها الرسول بِلّغ ما أنزل إليك من ربك ا 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» فكان أولهم 
بلغ قرب الجحفة فأمره أن يرد من تقدّمٍ منهم وجلس من تقدم منهم 
ففي ذلك المكان ن ليقيم علياً للناس ويبلغهم ما أنزل الله عرّ وجل في 
علي عن الله تعالئ وفي المرضخ سلمات فأمر رسول الله أن يقيم ما 
تحتهن وينصب له أحجار كهيئة كهيئة المنبر ليشرف على الناس فتراجع 
الناس واحتبس زتره في الل المكان لا يزالون وقام رسول الله فوق 
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تلك الأحجار وقال يك : الحمد لله الذي علا بتوحيده . ودنا 
بتفريده . وجل في سلطانه . وعظم في أركانه .» وأحاط بكل شيء وهو 
في مكانه ‏ يعني أن الشيء في مكانه ‏ وقهر جميع الخلق بقدرته 
وبرهانة حميداً لم يزل محمودا لا يزال 5 وَمتجيد] له درول وميديا معيداء 
وكل أمر إليه يعود باري المسموكات وداحي المدحوات قهوس 
سبوح رب الملائكة والروح متفضل على جميع من براه » مطول على 
جميع من ذاره يلحظ كل نفس والعيون لا تراه كريم حليم ذو أناة قد 
وسع كل شيء رحمته ومن خلقه بنعمته لا يعجل بانتقامه ولا يبادر يما 
استحقوا من عذابه . فدفنهم السرائر وعلم الضمائر . ولم تخف عليه 
المكنونات وما اشتبهت عليه الخفيات له الإحاطة بكل شيء والغلية 
لكل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء لا مثله شيء 
وهو منشيء الشيء ء حين لاا شيء وحيز, لاحي . قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم جل عن أن تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير » لا يلحق وصفه أحد بمعاينه ولا يجد كيف هومن سر 
وعلانية إل بما دل على نفسه أشهد له بأنه الله الذي أبلئ الدهر قدسه 
والذي يفني الأبد نوره والذي ينفذ أمره بلا مشورة ولا معه شريك في 
تقدير ولا تفاوت في تدبير صور ما ابتدع بلا مثال وخلق ما خلق بلا 
معونة من أحد ولا تكلف ولا احتيال أنشأها فكانت . وبرها فبانت ٠‏ 
وهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن الصنع الحسن الصنعة العدل الذي 
لا يجور ا الذي ترجع إليه الامور أشهد أنه الله الذي تواضع كل 
شي ء لعظمته وذلّ كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وخضع 
كل شيء لهيبته ملك الأملاك ومسخر الشمس والقمر في الأفلاك كل 
يجري لاجل مسمى يكور الليل على النهار يطلبه حثيثاً . قاصم كل 
جبار عنيد وكل شيطان مريد . لم يكن له ضد ولا معه ند أحد صمد 
لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد إلها واحداً ورباً ماجدا يشاء 
فيقضي ويريد فيقضي ويمنع ويعطي له الملك وله الحمد بيده الخير 
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وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل 

مستجيب الذعاء جزيل الغطاء محصى الأنفاس ربٌ الجنة والناس الذي 
لا يشكل عليه لغة ولا يضجره المستصرخون ولا يبرمه إلحاح الملحين 
عليه » العاصم للصالحين والموفق للمتقين مولئ المؤمنين رب العالمين 
الذي استحق من كل خلق أن يشكره ويحمده على كل حال أحمده 
وأشكره على السراء والضراء والشدة والرخاء . وأؤمن به وبملائكته 
وكتبه ورسله . فاسمعوا وأطيعوا لأمره وبادروا إلى مرضاته وسلموا لما 
قضاه رغبة في طاعته وخوفاً من عقوبته لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا 
يخاف جوره . أقر له على نسي بالعبودية » وأشهد له بالربوبية وأؤدي 
ما أوحى إلى به خوفاً وحذرا من أن تحل بي قارعة لا يدفعها عني أحد 
٠‏ وإن عظمت منته وصفت خلقه لأنه لا إله إلا هو ٠‏ أعلمني أن لم 
الم يتل إن قميا بيلعت رببالته لقا بقيمن إلى العصيينة وعر الله 
الكافي الكريم وأوحئ إليّ : «بسم الله الرّحمن الرّحيم : ياأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» الآية . معشر الناس ما قصرت 
عن تبليغ ما أنزله. وأنا مبين سبب هذه الآية أن جبرائيل هبط إليّ 
مرارا ثلاثا يأمرني عن السلام ربي وهوالسلام أن أقوم في هذا المشهد 
وأعلم كل أبيض وأحمر وأسود . أن علي بن أبي طالب أخي ووصمي 
وخليفتي والإآامام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسئ إلا 
أنه لا نبي بعدي وليكم بعد الله ورسوله . وقد أنزل الله تعالئ بذلك 
آاية «إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصّلاة 
ويأتون الزكاة وهم راكعون» ٠‏ وعلى بن أبي طالب إلذي أقام الصلاة 
واتئ الزكاة وهو راكع يريد الله عر وجل في كلى حال وسألت جبرائيل 
أن يستعفي لي من تبليغ ذلك إليكم أيها الناس لعلمي بقلة المتقين 
وكثرة المنافقين وادغال الآثمين وختل المستهزئين الذين رصفهم الله في 
كتابه بأنهم يقولون باألسنتهم ما ليس في قلوبهم ولعدري اهيا وعبر 
عند الله عظيم لكثرة أذاهم غير مرة حتى سموني إذناً وزعموا أنه 
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لكثرة ملازمته إياي وإتبالي عليه حتى أنزل الله في ذلك : «الذين 
يؤذونَ النبي ويقولون هدو إذن ا ا أنه إذن 
خير لكم» إلى آخر الآية . ولو شئت أن أسمي القائلين بأسمائهم 

لسميت وأومأت إليهم بأعيانهم ولو شئت أن أدل عليهم لدللت ولكني 
في أمرهم قد تكرمت وكل ذلك لا يرضئ الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل 
إليّ فقال : «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك - في علي - 
وأن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » الآية . 

فاعلموا معاشر الناس : وافهموه واعلموا إن الله قد نصب لكم 
وليأ وإماماً مفترضة طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين 
بإحسان وعلى البادي والحاضر والأعجمي والعربي والحر والمملوك 
والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه 
جائز قوله نافذ أم.ه ملعون من خالفه مرحوم من صدقه قد غفر الله لمن 
سمع له وأطاع . 

معاشر الاس : إنه اخر مقام أقومه فى هذا المشهد فاسمعوا 
وأطيعوا وابقادوا لأمر بركم فإن الله عزّ وجل هو مولاكم وإلهكم . ثم 
بن دوه سراي جيه ولج الثات المخاطي امن يعدي علي 
وليكم وإمامكم بأمر الله بكم ٠‏ ثم الأئمة الذين من صلبه إلى يوم 
يلقون الله ورسوله . لا حلال إل ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله 
عرفني الحلال والحرام وأنا أقضيت مما علمني ربي من كتابه وحلاله 
وحرامه إليه . 


0 ا دي ا ا ات 
لإمام المبين : 

معاشر الناس : لا تضلوا عنه ولا تفروا منه ولاتستنكفوامن 
ولايته فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينتهي عنه 
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ولا يأخذه في الله لومة لائم وهو أول من امن بالله ورسوله والذي فدى 
من الرجال غيره . 
معاشر الناس : فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله . 


معاشر الناس : إنه إمام من الله ولن يتوب الله على أحد أنكر 
ولايته ولن يغفر الله له حتماً على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره 
وان يعدعه عذانا كيرا ابنذ الآناة.ودهير التهوو: باحدورا أن 
تخالفوني فتصلوا ناراً وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين . أيها 
الناس هي والله بشرئ من الأولين من النبيين والمرسلين فجميع المرسلين 
إليهم من العالم من أهل السماوات والأرضين فمن شك في ذلك فهو 
كافر كفر الجاهلية الاولئ ومن شك في قولي هذا فقد شك في الكل 
منه والشاك في ذلك فله النار . 

معاشر الناس : حبانى الله بهذه الفضيلة بمنه علىّ وإحسان منه 
إلى ولا إله إل هوله اليد مني أبد الآباد ودهر الدهنوو فلن كل 
حال . 
' معاشر الناس : فضلوا علياً فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر 
وانئئ بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق اللعون ملعون مغضوب مغضوب 
على من رد قولي هذا عن جبرائيل ,شد عن الله تعالئ فلتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقوا الله أن تخالفوا إن الله خبير بما تعملون 

معاكين الناسن + تداشووا القرآن وافهموا انائتة ومحكماته ولا تتبعوا 
متشابهه فوالله لهو مبين لكم نوراً واحدا ولا يوضح لكم تفسيره ٠‏ إلا 
الذى أنا اذ نيذه وتصعدة إليَ وشائل بعضده ومعلمكم ان من كنت 
مولاه فهذا مولاه وهو علي بن أبي طالب أخي ووصبي وموالاته من الله 
تعالئ أنزلها علي . 

معاشر الناس : إن علياً والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر 


/ع4/ 


والقران الثقل الأكبر وكل واحد منهما مبين عن صاحبه موافق له لن 
يفترقا حتى يردا عليّ الحوض بأمر الله في خلقه وبحكمة في أرضه ألا 
وقد أديت . ألا وقد بلغت . وألا وقد أسمعت . ألا وقد أوضحت ٠2‏ 
ألا إن الله عر وجل قال وأنا قلت عن الله : ألا أنه ليس أمير المؤمنين 

غير أخي هذا ولا تحل إمرة المؤمنين لأحد غيره . ثم ضرب بيده إل 
عضد علي راث فرفعه فكان أمير المؤمنين منذ أول ما صعد رسول الله 
ينك قد شال علياً حتى صارت رجلاه مع ركبة رسول الله نيفيك ثم 
قال : 


معاشر الناس : هذا علي أخي ووصبي وواعي علمي وخليفتي 
على أمتي وعلى تفسير كتاب الله عر وجل والداعي إليه والمعامل بما 
يرضيه والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصيته 
خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي بأمر الله . 

أقول : ما يبدل القول لديه بأمر ربي أقول اللي وال من والاه 
وعادٍ من عاداه والعن من أنكره واغضب على من جحده . اللْهمٌ إنك 
أنت أنزلت الإمامة لعلي وليك عند تبيين ذلك بتفضيلك إياه بما أكملت 
لعبادك من دينهم وأنعمت عليهم بنعمتك ورضيت لهم الإسلام دينا 
فقلت : ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين . اللهم إني أشهدك أني قد بلغت . 

معاشر الناس : إنما أكمل الله عزّ وجل دينكم بإمامته فمن لم يأتم 
به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله تعالئ 
فأوئئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ولا يخفف الله عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون . 

معاشر الناس : هذا أنص ركم لي وأحق الناس بي والله عرِّ وجل 
وأنا عنه راضيان . وما نزلت اية وضا إلا فيه وما خطب الله الذين امنوا 
اوسرد رحا م في للررمزا ودس ردكي لولبم 
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فى هل أتى على الإنسان إلآ له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره . 

معاشر الناس : هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول الله وهو 
التقى النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي . 

معاشر الناس : إن إبليس أخرج ادم بالحسد فلا تحسلوه فتحبط 
أعمالكم وتزل أقدامكم فإن ادم 0 إلى الأراض بخطيئة وهو 
صفوة ة الله تعالئ . فكيف أنء نتم إن زللتم وأنتم عباد الله ما يبغض علياً 
خا ولا رالق علبيا إن نع رذ قن بيه إن انين امد اطق لز 
علي والله سعوره ة العصر «يسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان 
لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر» . 

معاشر الناس : قد أشهدت الله وبلغتكم الرسالة وما على الرسول 
إل البلاغ المبين:. 

ما قبورالنحاض > القتو الله حى تقساقه ولا مسريو الا وام 
بلص 

معاشر الناس امنوا بالله وبرسوله وبالنور الذي أنزل معه من قبل 
أن نطمس وجوهاً فنردها على أعقابها . 

معاشر الناس : النور من الله عر وجل فيّ . ثم مسلول في 
بملي . ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله 
وبحن ككن مرين لآن اليا رغد مد عسات انيت عل لصحي 
العالمين 1 

معاشر الناس : إني رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مت أو 
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قتلت إنقلبتم على أعقابكم وأن تنقلبوا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله 
التجاكرسضس الصابرين إلا أن عليا الموصوف بالصبر والشكر إمام من 
بعدي ثم من بعده ولدي من صلبه . 

معاشر الناس : لاتمنوا على الله بإسلامكم فيسخط الله عليكم 
فيصيبكم بعذاب من عنده إن ربك لبالمرصاد . 

معاشر الناس : سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لاا ينصرون 1 

معاشر الناس : إن الله وأنا بريئان منهم . 

معاشر الناس : إنهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم في الدرك 
الأسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرين . 

معاشر الناس : إني أدعها أمانة وورائة في عقبي إلى يوم القيامة 
وار يا وبي ب كيده اموس 
الف 1 عر كاي الثقلان يرسل عليكما شواظ 
من نار ونحاس فلا تنتصران . 

معاشر الناس : إن الله عرّ وجل لم يكن يذركم على ما أنتم عليه 
حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب . 

معاشر الناس : إنه ما من قرية إل والله مهلكها بتكذبيها وكذلك 
مهلك القرىئ وهي ظالمة كما ذكر الله عر وجل وهذا إمامكم ووليكم 
وهو مواعد والله يصدق وعده : 

معاشر الناس : قد ضل قبلكم أكثر الأولين والله فقد أهلك 
الأولين وكذلك الآخرين 

معاشر الناس : إن الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت علياً ونهيته 
وعليه الامر والنهي من ربه عر وجل فاسمعوا لأمره وانهوا لنهيه وصيروا 
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إلى مراده ولا يتفرق بكم السبل عن سبيله أنا صراط المستقيم الذي 
أمركم باتباغه : ثم :علي من بعتدي ٠‏ ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون . ثم قرأ الحمد لله إلى أخرها وقال فيّ نزلت وفيهم 
نزلت ولهم عمت وإياهم خصت وعمت أوالفك أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنولن » ألا أن حزب الله هم الغالبون أللا إن أعدائهم 
أهل الشقّاق العادون وإخوان الشياطين الذي يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول تجيرورا ألا إن أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه 
المؤمنون. فقال تعالئ ولا تحد قومأايؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله# إلى اخر الآية. ألا إن اولبائها الذين 
وصفهم جل وعز رَّ «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون» ألا إن أوليائهم الذين امنوا ولم يرتابوا إن أوليائهم الذين 
يدخلون الجنة امنين «وتتلقاهم الملائكة بألسنتهم أن طبتم فادخلوها 
خالدين». ألا أن وليائهم الذين قال الله عزّ وجل : «يدخلون الجنة 
بغير حساب» ألا إن أعدائهم يلون منعيرا الا إن أعدائهم الذين يسمعون 
لجهنم شهيقاً وهي تفور (إولها زفير كلما دخلت أمة لعنت أختها» الآية » ألا إن 
أعداءهم الذين قال الله عر وجل : كلما ألقئ فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير4 الآية . ألا إن أوليائهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر 
معاشر الناس : إني نبي وعلي وصبي ألا أن خاتمة الأئمة منا 
القائم المهدي ألا أنه الظاهر على الدين . ألا إنه المنتقم من 
الظالمين . ألا إنه فاتح الحصون وهادمها ,ألا إنه فاتح كل قبيلة من 
الشيرك ألا إنه مدرك بكل ثار لأولياء الله عرّوجل ٠‏ ألا وإنه لناصر 
لدين الله . ألا إنه الغراف من بحر عميق, ألا إنه يسم كل ذي فضل 
بفضله وكل ذي جهل بجهله . ألا إنه خيرة الله ومختاره . ألا إنه 
وارث كل علم والمحيط بكل فهم. ألا إنه المخبر عن ربه تعالئ 
والمشبهة لأمر إيمانه » ألا إنه الرشيد ,ألا إنه المفوض إليه ٠‏ آلا إنه 
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الباقى حجة ولا حجة بعده ولا حق إلا معه ولا نور إل عنده . ألا انه 
لااغالب له ولا منصور عليه ؛ ألا انه ولي الله في أرضه وحكمه في 
خلقه وأمينه فى سره وعلانيته . 

معاشر الناس : قد بينت لكم وأفهمتكم وهذا علي يفهمكم 
والإاقرار به . ثم مصافقته بعد يدي . ألا إني قد بايعت الله وعلىّ قد 
بايعنى وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله عزّ وجل« : «فمن نكث فإنما 
ينكث على نفسه» الآية . 
البيت أو اعتمر» الآية . 

معاشر الناس : حجوا البيت فما وردوه أهل بيت إلا نموا 
وأنسلوا ولا تخلفوا عنه إلا اهتزوا وافترقوا . 

معناشتر التاتى «.ما وقت بدالمؤفك موف إل عفن الله للها نيلك 

معاشر الناس : الحجاج معانون ونفقاتهم مخلفة والله لاا يضيع 

معاشر الناس : حجوا بكمال الدين والنفقة ولا تنصرفوا عن 
المشاهد إلا بمؤنة وإقلاع . 


معاشر الناس : أقيموا الصلاة واتوا الزكاة كما أمركم الله عر وجل 
فإن طال عليكم الأمد فقصر . ثم إن نسيتم فعلي وليكم ومبين لكم ما 
لا تعلمون ألا أن الحرام والحلال أكثر من أن أحصيهما وأعرفهما فامر 
بالحلال وأنهي عن الحرام في مقام واحد وأمرت أن أتخذ البيعة عليكم 
والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل.في علي أمير المؤمنين 
والأئمة من بعده الذين هم مني ومنه امة قائمة فيهم خاتمها المهدي 
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إلى يوم القيامة الذي يقضي بالحق . 

معاشر الناس : فكل حلال دللتكم عليه أو حرام نهيتكم عنه 
فإني لم أرجع عن ذلك ولم أبدل . ألا فاذكروا ذلك واحفظوا وتواصوا 
به ولا تبدلوه ٠‏ ألا وإني أجدد القول » ألا 0 الصلاة واتوا الزكاة 
وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر , ألا وإن رأس الأمر بالمعروف أن 
تنتهوا إلى قولي وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه عن 
مخالفته ؛ فإنه أمر من الله عرّ وجل ومني . 


ومعاشر الناس : القران يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده 
وعرفتكم أنهم مني ومنه حيث يقول الله جل وعز وجعلها كلمة باقية في 
عقبة ولن تضلوا ما تمسكتم بهما . 

معاشر الناس : التقوى التقوى واحذروا الساعة . كما قال عرز 
وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم اذكروا الممات والحساب والموازين 
والمحاسبة بين يدي رب العالمين والشواب والعقاب فمن جاء بالحسنة 
أفلح ومن جاء بالسيئة قليس له في الجنان من نصيب . 

معاشر الناس : إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحد وأمرني 
الله عرّ وجل أن اخذ من السنتكم الإقرار بما عقد لعلي أمير المؤمنين 
ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي من 
صلبه فقولوا بأجمعكم إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغته 
عن أمر ربي وأمر علي أمير المؤمنين وولده من صلبه من الآأئمة على 
ذلك قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأبداننا على ذلك نحيا ونموت ونبعث لا 
نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ميشاق ونعطي 
رسوله وعليا أمير المؤمنين وولده الأئمة الذين لهم ذكر من صلبه من 
الحسن والحسين الذين قد عرفتكم مكانهما مني ومحلهما عندي 
ومنزلتهما من ربي ععز وجل فقد أديت ذلك إليكم وإنهما لسيدا شباب 
أهل الجنة وأنهما الإمامان بعد أبيهما علي . وأنا أبوهما قبله . فقولوا 
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أعطينا الله بذلك وأنت وعلياً والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت 
عهدا وميثاقاً مأخوذ! لأمير ير المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا والسنتنا ومصافقة 
أيدينا من أدركهما بيده وال فقد أقربهما بلسانه لا يبتغي بدلاً ولا يرى 
الله عرّ وجل منها حولا أبدا ٠‏ أشهدنا الله وكفئ بالله شهيداً وأنت علينا 
به شهيد وكل من أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبيده 
والله أكبر من كل شهيد . 

معاشر الناس : ما تقولون فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل 
نفس فمن إهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن بايع . فإنما 
يبايع لله يد الله فوق أيديهم . 

معاشر الناس : فاتقوا الله وتابعوا علياً أمير المؤمنين والحسن 
والحسين والأئمة كلمة باقية يهلك الله من غدر ويرحم من وفئ ومن 
نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
علها : 


معاشر الناس : قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة 
المؤمنين وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقولوا الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


معاشر الناس : إن فضائل على بن أبي طالب عند الله عزّ وجل 
قد أنزلها في القران أكثر من أحصيها في مقام واحد فمن أنبأكم بها 
فصدقوه : 

معاشر الناس : من يطع الله عزِّ وجل ورسوله وعلياً والأئمّة الذين 
ذكرهم فقد فاز فوزا مبي 

معاشر الناس : السابقون السابقون إلى مبايعته وموالاته والسلام 
عليه بإمرة 0 اولئنك ال ا ا : 
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أنتم ومن في الأرض جميعاً فلن يضر الله شيكاً . الهم أغفر للمؤمنين 
وأعطب الكافرين . والحمد لله رب العالمين . فنادى القوم : نعم 
سمعنا على أمر الله ورسوله بقلوبنا وألسنتا وأيدينا وتداكوا على رسول 
الله سيك وعلى علي نغ بأيديهم إلى أن صليت العشاء والعتمة في 
وقت والح وَوَاضلوا اليغة والمحائقة ثلكنا ووضتول الله يك يقول : كلما 
بايع قوم الحمد لله الذي فضلنا على جميع العالمين . 

أقول : ولنختم هذا الفصل الشريف بهذه القصيدة الغراء الفريدة 
للأديب الأريب عبد البافي أفندي العمري الموصلي البغدادي حشره 


الله مع مواليه : 

أنت العلى الذي فوق العلئ رفعا 
وَأنت خيدزة الخات الذق اميد 
وأنت باب تعالئ شأن حارسه 
وأنت ذاك البطين الممتلىء حكما 
وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل 
وأنت يعسوب نحل المؤمنين إلى 
وأنت نقطة باء مم توحدها 
وأنت والحق يا أقض الأنام به 
وأنت صنو نبي غير شرعته 
وأنت زوج إبنة الهادي إلى سنن 
وأنت بالطبع سيف تارة عطبا 
وأنت غوث وغيث في ردى وندى 
وأنت ركن يجيير المستجير به 
وأنت من بنداه عزمن طمعا 
وأنت ذو منصل صل ينضنض في 
وأنت عين يقين لم يزده به 
وأنت ذو حسب يعزي إلى نسب 
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بيبطن مكة وسط البيت إذ وضعا 
البرج السماوي عنه خاسئا رجعا 
بغير راحة روح القدس ما قرعا 
معشارها فلك الأفلاك ما وسعا 
الذي بمخلبه للشرك قد نزعا 
أي الجهات انتحى يلقاهموا تبعا 
بها جميع الذي في الذكر قد جمعا 
غدا على الحوض حقا تحشران معا 
للأسياء إله العرفن مآ شوعنا 
ما حاد عنه عداه الرشد فانخزعا 
يسقي الثغور ويشفي مرة طبعا 
لخائف وللاج لاذزوانتجعا 
وأنت حصن لمن من دهره فزعا 
وفي جدى من سواه ذل من قنعا 
غمد كلغد لمكر الكفر قد بلعا 
كشف الغطاء يقينا آيسة .إنقشعا 


قد ينطفىء سبب أوج العلئ قرعا 


وأنت ضئضىء مجد فى مدى أمد 
وأنت من حمت الإسلام وفرته 
وأنت من فجع الدين المبين به 
وأنت أنت الذي منه الوجود نضى 

وأنت نت الذي حطت له قدم 
وأنت أنت الذي للقبلتين مع 
وأن :- أنت الذي في نفس مضجعه 
وأنك أنت الذي اثاره ارتفعت 
وأنت أنت الذي أثاره مسحت 
وأنت أنت الذي يلقى الكتائب فى 
وأنت أنت الذي لله ها فعلا 
وانت انك الدئ لله ماوصلا 
حكمت في الكفر سيفاً لوهويت به 
محدب يتراءى في مقعره 
اشلت من غعمده نارامروقة 
حكى الحمام حماماً من حسامك في 
غليله طالما أوردته علقا 
بذي فقارك عنا أي فافرة 
أراد سيفك فى ليل العجاجة أن 
عالجت بالبيض أمراض القلوب ولو 
والرعد قد ظن طرف البرق فيك كبا 
تبت للقنرك شلوا بالغتراء نذا 
والليل لما تسمئ كافراً بشبا 
وباب خيبر لو كانت مسامره 
لله در فتن الفتيان. مسك فتئ 
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قد فصل الدهر أوصالاً وما انقطعا 
ودرعت ليدتاده الدين فأدرعا 
ومن بأولاده الإأسلام قد فجعا 
عمود صبح ليافوخ الدجئ صدعا" 
في موضع يذه الرحمن قد وضعا 
النبي أول من صلى ومن ركعا 
في ليل هجرته قد بات مضطجعا 
على الأثير وعنها قدره إتضعما 
هام الأثير فابدى رأسه الصلعا 
ثبات جاش له ثهلان قد خضعا 
وأنت أنت الذي للههيا عناهنا 
وأنت أنت الذي لله ما قطعا 
يوماً على كبد الأفلاك (نخلعا 
موج يكاد على الآف_ أن يقعا 
تجرع الكفر من راووقها جرعا 
لسان نار على هاماتهم سجعا 
يوم النهروان من نهر فما انتقعا 
قصمتها ودفعت السوء فاندفعا 
يروي السناعن لسان الصبح فاندلعا 
كان العلاج بغير البيض ما نفعا 
لما أغرت على العليا فقال لعا 
عليه نسر من الخذلان قد وقعا 
فرضاب بطشك قد غادرته قطعا 
كل الثوابت حتى القطب لأنقلعا 
في يوم بدر بزوغ البدر إذ سطعا 
ضرع الفواطم في مهد الهدى رضعا 


لقد ترعرعت في حجر عليه لذى 
رمت له جيه الله أنت ومن 
رعاه مولاه من راع لامته 
أخاك من عز قدراً أن يكون له 
سمتك امك بنت الليث حيدرة 
لك الكساء مع الهادي وبضعته 
لثن توجع في يوم الطضوف لهم 
قد خادعوا منك فى صفين ذا كرم 
به دمغت لأهل البغي أدمغة 
كم مصقع من خطاب قد صقعت به 
١‏ مافرق الله شيئا في خليقته 
أبا الخسين أنا حسان مدحك لا 
وكل من راح للعلياء مبتكراً 
عذرأً فقد ضقت ذرعاً عن إحاطته 
وجوهر المدح في علياك رونقه 
مدح لقد خضعت كل الحروف له 
ا أقواما احادم 
أوراقه مرتع الأحداق كم نظر 
ربع ربيع المعاني في بطائحه 
في كل بيت قصيد من مقاصده 
مازاده فكر ذي حدس مطالعة 
وما تعلق فيه طرف رامقه 
وماوعت مهجة أفلاذ جذوته 
وما بكت مقلة من فيه قد ذكروا 
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حجر إبراهيم تعظيم لها قطعا 
كان المربى له طه فقد برعا 
لجده وأبيه الحق فيك رعا 
أخاً سواك إذا داعى الإاخاء دعا 
أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا 
وفرتي ناظريه أبنيك قد جمعا 
فما سوئ اللّه واللّه اشتكى ١‏ _جعا 

أن الكريم إذا خادعته 06 
رشدا به أجتث عرق الغي فانقمعا 
لنخوة الجهل قد كانت أشروعا 
نوق الجا عستم الخنو فالضقنا 
من الفضائل إلا عندك اجتمعا 
أنفك أظهر فى إنشائه البدعا 
جاء الثناء على علياه مخترعا 
وكلما ضقت من تحديده اتسعا 
بلبة الدهر فى لألائه نصعا 
وكل صوت إلى إنشاده خشعا 
فكر وهل تنزح الأفكار مانبعا 
فيه لذي نظر فى الشعر قد رتعا 
ترى لسائمة الأه رمرتبعا 
باب بمصرعه التخبيل قد صرعا 
إلا وزاد كأفكاري به ولعا 
إلا وشاهد برقا ومضه لمعا 
إل ومقباسها أثنائهالذعا 
إل سقت مأبه تذكارهم زرعا 


وماامتطٍ لاحقاً في أثره أحد 
فاقبل فدتك نفوس العالمين ثنا 
عليك اسنئ سلام الله ما غربت 
ومالأوج العلئى نادى مؤرخه 


إلى وعن شأوه في عدوه ضلعا 
للأبحر السبع مأمون الشجا كرعا 
بمثله العالم العلوي مسا سمعا 
من فوى غصن اسئى في حزنها نبعا 


ومن قصيدة لابن الرومي يذكر فيها الغدير ويمدح أمير المؤمنين 


"اذا 


باهند لم أعشق ومثلي لاا يرى 
لك حيبي رضي متم 
فهو السراج المستنير ومن به 
وإذا تركت له المحبة لم أجد 
قل لي أأترك مستقيم طريقه 
وأراه كالتبر المصفئ جوهراً 
ومخدين فلن ففكل نين 
قال النبي له مقالاً لم يكن 
من كنت مولاه فذامولئ له 
وكذالة إ سبع الول حمافة 


عشق النساء ديالة وتحرجا 
يوم القيامة من ذنوبي مخرجا 
جهلا واتبع الطريق الأعوجا 
وأرى سواه لنا قديه مهرجا 
مئلي وأصبح بالفخار متوجا 
خطبوا وأكرمه بها إذ زوجا 


فصل 
في شجاعته عليه السلام 
(ومواقفه المأثورة أيام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم) 


أشهر الغزوات التي غزاها النبي نيك بنفسه ست وعشرون 


أولها : 


غزوة الألواء 1 الثانية غعزوة بواط » الثالعة غزوة العشرة ٠‏ الرابعة 


غزوة بدر الاولئ ٠‏ الخامسة غزوة بدر الكبرى . السادسة غزوة بني 
سليم . السابعة غزوة السويق . الثامنة غزوة ذي أمرة . التاسعة غزوة 
أحد ٠‏ العاشرة غزوة نجران . الحادية عشر غزوة الأسد . الثانية عشر 
غزوة بني النضير . الثالثة عشر غزوة ذات الرقاع . الرابعة عشر غزوة 
بدر الأخيرة » الخامسة عشر غزوة دومة الجندل . السادسة عشر غزوة 
الخندق . السابعة عشر غزوة بني قريضة . الشامنة عشر غزوة بني 
لحيان ». التاسعة عشر غزوة القردة » العشرون غزوة بنى المصطلق . 
الإحدى والعشرون غزو الحديبية ٠‏ الثانية والعشرون غزوة خيبر . الثالثة 
والعشرون غزوة الفتح . الرابعة والعشرون غزوة حنين . الخامسة 
والعشرون غزوة الطائف . السادسة والعشرون غزوة تبوك . 

وقد ذكرت في كتب المناقب وغيرها غزوات أخرى لكنها لم تبلغ 
من الشهرة مبلغا يمكن الاعتماد عليه . وأما سراياه نفيك فست 
وثلاثون سرية وأكثر هذه الغزوات والسرايا التي وقع فيها القتال كان 
الفتح فيها لأمير المؤمنين ناث ونحن في كتابنا هذا نذكر مشاهير ما وقع 
فيها القنال من غزواته بيك ونقتصر في الغالب على ما كان لأمير 
المؤمنين من المواقف فنقول : 
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غزوة بدر الكبرى 


وكانت في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان السنة الثانية 

من الهجرة وكان السبب فيها ما ذكره علماء السير وأرباب التاريخ إن أبا 
سفيان أقبل بعير قريش من الشام وفيها أموالهم ومعها أربعون راكبا من 
فريش فندب النبي نيفيك أصحابه للخروج إليها ليأخذوها . وقال لعل 
الله أن ينفلكموها ٠‏ فانتدب الناس فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي 
استأجر ضمضم بن عمر والغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشاً 
فيستنفرهم ويخبرهم أن محمداً قد تعرض لعيرهم في أصحابه 5 
فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأث 

فيما يرئ النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليال أن رجلا أقبل 
على بعير له ينادي يا ال غالب اغدوا إلى مصارعكم ؛ ثم وافى بجمله 
إلى أبي قبيس فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك دارا من دور 
قريش إل أصابته منه فلذة » فانتبهت فزعة من ذلك فأخبرت العباس 
تأعير العناضض عله بن ربيغة + فقال :تنه .هذه «مطيتنة تحت في فرش 
وفشت الرؤيا فيهم وبلغ ذلك أبا جهل . فقال : هذه نبية ثانية في بني 
عبد المطلب واللات والعزى لننتظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقا 
وإلاّ لنكتبن كتاباً بيننا أنه ما من أهل بيت في العرب اكذب رجالا ولا 


١٠١٠ه‎ 


نساء من بني هاشم . فلما كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم ينادي يا ال 
غالب يا آل غالب اللطيمة العير العير أدركوا وماراكم تدركون أن 
فجفميد! والفياة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فتهيارا 
للخروج وما بقيى أحد من عظماء ء قريش إلا أجهز ما لا لتجهيز الجيش 
وقالوا من لم يخرج نهدم داره وخرج معهم العباس بن عبد المطلب 
ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وأخرجوا معهم 
الفتيان يضربون الدفوف وخرج رسول الله نونك في ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا ٠‏ فلما كان بقرب بدر أخذ عيناً للقوم وأخبره ه بهم . ولما بلغ 
أصحاب النبي نيفيك كثرة قريش فزعواواستغاثوا وتضرعوا فأنزل الله «إذ 
2 

5 ابن عباس : لما كان يوم بدر واصطف القوم للقتال قال أبو 

: اللّهمّ أولانا بالنصر فانصره واستغاث المسلمون فنزلت الملائكة 
ا #إذ تستغيثون# الآية . 

ولما نظرت قريش إلى قلّةَ أصحاب رسول الله ميك قال أبو 
جهلٍ : ما هم إلا أكلة ا ا 1 
ايد باليد. وقال عتبة : أترى لهم كميناً أو مددا فطاف عمرو بن 
وهب الجمحي على عسكر رسول الله . ثم رجع وفال : ما لهم كمين 
ولا مدد ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع أما ترونهم 201 
ص ا ع ا ٠‏ وما 
أراهم يولون حتى يقتلوا ولا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم فارتاوًا رأيكم 
فقال له أبو جهل : كذبت وجبنت وخطب عتبة بن ربيعة فقال في 
خطية : يا معاشر قريش إن محمدا هوإبن عمكم فخلوه . فإن يك 
صادقا فأنتم أعلا عيناً به وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمرهء 
فغاظ أبا جهل قوله وقال له : جبنت . فقال : يا مصفر أسته مثلى 
يجبن ستعلم قريش أينا الئم واجبن ولبس درعخ وتقدم هو وأخوه شيبة 
زالجه الولية »توقال + يااسحيه احرج إلننا اكفاننا من فريش اقرز اليه 
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ثلاثة نفر من الأنصار وانتسبوا لهم فقالوا : إرجعوا إنما نريد الأكفاء من 
فريش . 

فنظر رسول الله نيَِكٌ إلى عبيدة , بن الحرث بن عبد المطلب 
وقال : قم يا عبيدة ونظر إلى حمزة بن عبد المطلب . فقال : قم يا 
عم. ثم نظر إلى علي بن أبي طالب . فقال : قم يا علي فاطلبوا 
بحقكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد 
أن تطفيء نور الله وياب الله إلا أن يتم نوره . ثم قال : يا عبيدة عليك 
عد نالحد : عليك بشيبة . وقال لعلى : عليك 
بالوليد فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقالوا : أكفاء كرام فحمل عبيدة 
على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته وضرب عتبة عبيدة على 
ياه دائنها مقطا جيينا وحجل دي على حمر ناريا بالسد. 

حتى انثلما وحمل أمير المؤمنين نان على الوليد فضربه على عاتقه 
تأخرج السيف من أبطه قال على فق : لقد أخذ الوليد يمينه بشماله 
فضرب بها هامتي فظننت أن السماء وقعت على الأرض ثم اعتنق حمزة 
وشيبة فصاح المسلمون يا علي أما ترى الكلب بهر عمك فحمل عليه 
على . فقال : يا عم طأطيء رأسك وكان حمزة أطول من شيبة فادخل 
حمزة رأسه في صدره فضربه علي فطرح نصفه ثم جاء علي نإثك إلى 
عتبة وبه رمق فاجهز عليه » وفي ذلك تقول هند بنت عتبة : 


أبي وعمي وشقيقي بكري بهم قصمت يا على ظهري 


وحمل عبيدة حمزة وعلي حتى أتيا به رسول الله فاستعبر نَِْكٍ 
فقال : يا رسول الله ألست شهيداً ؟ قال : بلئ أنت أول شهيد من أهل 
بيتي ٠»‏ فقال : إذن لا أبالي بالموت فنادى أبو جهل بقريش لا تعجلوا 
ولا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة . عليكم بأهل يثرب فأجزرهم جزرا 
وعليكم بقريش فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة فتنعرفهم ضلالتهم 
التي هم عليها . 


وجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جشعم فقال لهم : أنا 
جار لكم ادفعوا إلى رايتكم فدفعوها إليه فنظر إليه الني نظيبِكِ فقال 
لاصحابه : غضوا أبصاركم وعضوا على النواجذ ورفع يده وقال : يا 
رب أن تهلك هذه العصابة لا تعبد . ثم أصابه الغشي فسرى عنه وهو 
يسلت العرق عن وجهه وقال هذا جبرائيل ننه قد أتاكم في ألف من 
الملائكة مردفين ولما رآى إبليس الملائكة فر على وجهه فصاح 
المشركون إلى أين يا سراقة فصاح إني أرئ ما لا ترون وغاب عن 
أعينهم وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضهم على القتال ويقول : لا 
يغرنكم خذلان سراقة بن جشعم إياكم فإنما كان على ميعاد من محمد 
وأصحابه سيعلم إذا رجعنا إلى فديد ما نصنع بقومه ولا يهولنكم مقتل 
عتبة وشيبة والوليد فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا . وأيم نارجه 
اليوم حتى نقرن محمدا وأصحابه في الجبال فلا ألفين أحداً منكم قتل 
منهم أحدا ولكن خذوا دا لنعرفهم بالذي صنعوا لفارقتهم 00 
ورغبتهم عما كان يعبد اباؤهم . 


قال : ونادى رسول الله : اللّهِمٌ لا يفوتنك فرعون هذه الآمة 
يعني أبا جهل لعنه الله اللّهِمُ اكفني نوفل بن خوياد ٠‏ قال: وتدرع 
أبو جهل بدرعه والتمس بيضته يدخلها رأسه ٠‏ فما وجد من عظم 
هامته فخرج معتجراً بيرد له وهو يقول والله لا أرجع حتى يحكم بيننا 
وبين محمد وجال بين الصفين كأنه الشيطان الرجيم وارتجز يقول : 


ماتنقم الحرب العوان مني بأزل عامين حديث سن 
لمثل هذا ولدتني امي 
قال: وأمر رسول الله أن لا يحملوا حتى يأمرهم وخرج نيلك 
وهو يقول : (سيهزم الجمع ويولون الدبر) وحرض المسلمين وقال : 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 
مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة . 


فقال عمير بن الحمام : الآأنصاري بخ بخ ما بيني وبين أن أدخل 
الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء . ثم قاتل حتى قتل . ٠‏ ثم رمى حارثة بن 
مراقً 'لأنصاري فقتل وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل واقتتل الناس قتالا 
شديدا وكان كل من قتل من المشركين يصيح قتلني علي بن أبي 
طالب . فسأل النبي فقال : يريهم الله الملائكة على صورة على لأن 
ذلك أهيب لقلوبهم وأخذ رسول الله حفنة من التراب ورمى بها قريشاً 
وقال: شاهت الوجوه. وقال لأصحابه : شدوا عليهم فقتل من 
المسرتين وأسر من أسر منهم قال عبد الرحمن بن عوف : كنت واقفا 

في الصف فأتاني غلامان حديثة أسنانهما فغمزني أحدهما فقال : يا 
عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم » وما حاجتك إليه يابن أخي . 
قال : بلغني أنه سب رسول الله والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق 
سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا » قال : فغمز فى الآخر فال 
لي : مننها فتعجبت لذلك . فلم أشعر إذ نظرت إلى أبي جهل لعنه 
الله يجول فى الناس فقلت لهما : ألا تريان هذا صاحبكما الذي 
تسألان عنه فابتدراه بسيفهما فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه » ثم انصرفا 
إلى رسول الله فقال : أيكما قتله ؟ فقال : كل واحد منهما أنا قتلته . 
قال: هل مسحتما سيفكما ؟ قالا : لا فنظر رصول الله في السيفين 
فقال : كلا كما قتله . 


وروي أن معاذ بن عفراء ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن 
الحرث . حتى أتياه فعطف عليهما فقتلهما ثم وقع صريعا فركض إليه 
إبن مسعود, فوجده باخر رمق قال : فوضعت رجلي على عنقه . ثم 
قلت : هل أخزاك الله يا عدوا الله ؟ قال : وبما أخزاني أأعمد من 
رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة » قلت : لله ولرسوله . فقال : لي 
لقد أرتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعبا » قال فقلت إني قاتلك . 
فقال : ما أنت بأول عبد قتل سيده أما والله أشد شيء لقيته اليوم قتلك 
إياي إلا قتلني رجل من الطيبين الأحلاف فضربه بسيفه فوقع رأسه بين 
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رجليه فحمله إلى رسول الله فسجد شكراً لله . 

ويحكئ أن أبا جهل قال يوماً لعبد الله بن مسعود لأقتلنك فأجابه 
أني رأيت في المنام أني كنت أضرب بحدج الحنظل على قفاك فإن 
صدقت الرؤيا لأذبحنك ذبح الشاة . فقال رسول الله : من يتأول على 
الله يكذبه وفي يوم بدر كان ابن مسعود يدور على القتلئ ومن كان به 
رمق يجهز عليه قال : فوجدت أبا جهل وقد دس نفسه في القتلى 
فوضعت قدمي على ظهره فعلوته فنظر إليّ وقال : يا رويعي الغنم لقد 
ارتقيت مرتقى صعبا . ثم قال لي : لقد علمت أنك قاتلي ولكن لي 
إليك ثلاث حاجات أن تقتلني بسيفي فإن سيفك كليل وأن تقطع رأسي 

من الصدر وأن تقول لمحمد ما لمت نفسي على عنداوتك قال قلت 
والله لا أقتلك إلا بسيفى هذا الكلين وام قطع راسك ثرانه 0 افطع 
إل من الذقن ؛ وأما عداوة رسول الله فالله أعدى لك, ثم حر رأسه وأراد 
أن يحمله فلم يمكنه ولم يقو عليه فشد عليه حبلا وجعل يحبره على 
الأرض . فقال له رسول الله : هذا تأويل رؤياك من يتأول على الله 
يكذبه أشار إلى قول أبى جهل لعبد الله بن مسعود . 

وقتل أمير المؤمنين في هذه الغزوة من مشاهير شجعان قريش 
جماعة منهم العاص بن سعيد بن العاص وحنظلة بن أبي سفيان 
وطعيمة بن عدي ونوفل بن خويلد . فكان ءثت تولئ شطر المقتولين 
والمسلمون مع الملائكة الشطر الآخر وكان الختام بتشاول النبي ميفِك 
كاين مخضا ورضاة في .وجوه ار ير ازا ل 
الدبر وأسر ل د ا 0 
وعقيل بن أ, بى طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب وهؤلاء أسرهم 
أمير المؤمنين كاد وععن أبي بردة قال: جئت يوم بدر بثلاثة رؤوس 
وضعتها بين يدي رسول الله . فقلت : يا رسول الله أما إثنان فقتلتهما 
٠‏ وأما الثالث فإني رأيت رجلا طويلاً أبيض ضربه فتدهده أمامه 
فأخذت رأسه . فقال رسول الله نيْضِكٍ : ذاك فلان من الملائكة وكان 
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النا 
اس . 


ويروى أن أكثرهم تصوروا بصورة علي نكت . 
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غزوة أن 


وهي تلت بدرا ؛ وكان قدوم قريش يوم الخميس لخمس خلون 
من شوال والواقعة يوم السبت لسبع خلون منه سنة ثلاث من الهجرة 
وكان أصحاب رسول الله سبعمائة والمشركون ثلاث الاف فارس وألفي 
راجل . واخرجوا معهم النساء يحرضن على حرب رسول الله نشد 
وأخرج أبو سفيان هند بنت عتبة وخرجت معهم عمرة بنت علقمة 
الحارئية . 

وكانت راية رسول الله بيد أمير المؤمنين كما كانت بيده يوم بدر 
وكان له الفتح في هذه كما كان يوم بدر وكانت الألوية من قريش بيد 
بني عبد الدار وراية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة وكان يدعى 
كبش الكتيبة فجاء أبو سفيان إلى أصحاب الألوية وقال إنكم قد تعلمون 
أن القوم تؤتى من قبل ألويتهم وإنكم أتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم . 
د لح زود اعد عي بالالرنا ال ميرم فغضب 
111 11[ا111100 96 
قال : أنا طلحة مر حدمي بو : أنا 
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فاختلف بينهما ضربتان فضربه علي بن أبي طالب ضربة على مقدم 
رأسه فبدرت عيناه وصاح صيحة لم يسمع مثلها وسقط اللواء من يده 
فأخذه أخ له يسمئ مصعب فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله فأخذها 
عبد لهم يُقال له صواب وكان من أشد الناس فضربه علي على يده اليمنى 
فقطعها فأخذها بيده اليسرى فضربها على فقطعها فأخذها على صدره 
وجمع بين يديه وهما مقطوعتان فضربه علي على رأسه فسقط صريعاً 
وانهزم القوم . 

وفي رواية الواقدي : أول من دعئ للبراز طلحة فبرز إليه 
على بن أبي طالب فقال له : يا قضم قد علمت لا يجسر علي أحد 
غيرك . ثم شذ عليه فاتقاه علي بالجحفة ثم ضربه على فخذيه 
فقطعهما جميعاً وسقطت الراية فذهب علي ليجهز عليه فناشده الرحم 
فانصرف عنه ء ولما قتل طلحة سر رسول الله وكبر تكبيراً عالياً وكّر 
المسلمون . ثم أخذ الراية أبو سعيد بن أبيى طلحة فقتله على وسقطت 
الراية إلى اارسوح فاحدها عتمان ل أ طلخت تعر رليات 
الراية إلى الأرض . فأخذها مسافع , بن أبي طلحة فقتله على وسقطت 
الراية إلى الأرض . فأخذها الحارث بن أبى طلحة فقتله على وسقطت 
الراية إلى الأرض . فأخذها عزيزبن عثمان فقتله عغلي وسقطت 
الراية إلى الأرض . فأخذها عبد الله بن جميلة بن زهير 
فقتله على وسقطت الراية إلى الأرض . فأخذهامولاهم 
صواب فضربه علي على يمينه فقطعها وسقطت الراية إلى الآرض ٠‏ 
فأخذها بشماله فضربه أمير المؤمنين على شماله فقطعها وسقطت الراية 
إلى الأرض فاحتضنها بيديه المقطوعتين وصاح يا بني عبد الدار هل 
أعذرت فيما بيني وبينكم فضربه على على رأسه فقتله وسقطت الراية 
إلى الأرض ء وافتتل الناس حتى حميت الحرب وصرر أمير المؤمنين 
يضرب يمينا وشمالا حتى انهزم المشركون وولوا الدبر . قال : وأكب 
المسلمون على الغنائم فلما رأى أصحاب الشعب الناس يغتنمون 
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قالوا : يذهب هؤلاء بالغنائم ونبقى نحن . فقالوا لعبد الله بن عمر بن 
حازم الذي كان رئيسا عليهم : نريد أن نغنم كما غنم الناس ؟ فقال : 
إن رسول الله أمرني أن لا أبرح من موضعي هذاء فقالوا : أمرك بهذا 
وهولا يدري أن الأمر يبلغ إلى ما ترى ؟ ومالوا إلى الغنائم وتركوه فلم 
ينرح هو من موضعه وحمل عليه خالد بن الوليد فقتله وجاء خالد من 
ظهر رسول الله يريده فنظر إلى النبي في حف من أصحابه . فقال : 
لمن معه دونكم هذا لذي تطلبون فشأنكم به ؛ فحملوا عليه حملة 
رجل واحد ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح ورضخا باينا ره ووكا تلان 
وجعل أصحاب النبي يقاتلون عنه حتى فتل منهم سبعون رجلا فنظر 
يك إلى أمير المؤمنين ,انظ وهو يضرب بالسيف وقد كان يليك اغمي 
عليه مما ناله . فقال : يا على ما فعل الناس ؟ قال : نقضوا العهد 
وولوا الدبرء قال : فاكفني هؤلاء الذين قصدوا قصدي فحمل عليهم 
أمير المؤمنين فكشفهم ا اي ا 
فكر عليهم أبو الحسن فكشفهم . وأبو دجانة وسهل بن حنيف قائمان 
على رأسه بيد كل واحد منهم سيفه ليذب عنه ورجع إليه من أصحابه 
المنهزمين أربعة عشر نفرأ منهم طلحة بن عبيد الله وعاصم بن ثابت 
وصعد الباقون الجبل فصاح صائح بالمدينة ققل رسول الله ميك 
فانخلعت القلوب لذلك وتحير بر الموزمر نءوا خدوا يمينا رتنالا , 


قال زيد بن وهب : قلت لابن مسعود انهزم الناس عن رسول الله 
خق الع .ببق إلا على ,تا واب و ذجانة وصهل يخ نيت فاين كان أبو بكر 
وعمر. قال : كانا ممن تنحئ . قلت : فأين كان عثمان ؟ قال : جاء 
بعد ثلاثة من الوقعة . فقال له رسول الله يك : لقد ذهبت فيها 
عريضة. قال فقلت له : أين كنت ؟ قال : كنت ممن أتئ . قال 
فقلت له: إن ثبوت علي .دفي ذلك المقام لعجب؟ قال: ان تعجبت من ذلك 
فقد تعجبت منه الملائكة. فقال: أما علمت أن جبرائيل ,ان قال في 
ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء لا سيف الآ ذو الفقار ولا فتئ إلا 
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علي . فقلت ومن أين علم ذلك من جبرائيل ؟ قال : سمع الناس 
صاحاً يصيح في السماء بذلك فسألوا النبي عنه؟ فقال : ذلك 
جبرائيل . 

وفي هذه الغزوة قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي نيك فحزن 
عليه رسول الله بيك وأمير المؤمنين رثن وكانت هند بنت عتبة أعطيت 
وحشياً وهو عبد لجبير بن مطعم أن تعطيه ما يرضيه إن قتله أو قتل النبي 
أو علياً . فلما أتنه هند وشقت بطنه وأخذت كبده وجعلتها في فمها 
ولاكتها فحولها الله وصارت كالحجر فلفظتها ورمت بها إلى الأرض . 
ثم مثلت بحزة شر تمثيل . ولما وقف عليه رسول الله بكئ وقال : والله 
ما وقفت موقفاً هو أغيظ علىَّ من هذا لأن مكنني الله من قريش لأمثلن 
بسبعين رجلاً منهم فنزلت عليه هذه الآية : «إفإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوتبتم به ولأن صبرتم فهو خير للصابرين» فقال نيفيك : بل أصبر 
وفى هذه الغزوة غنم اوتاب رعصرل إن فك فسان سيره ون 
المشركين بعدما فتح الله عليهم . 
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غزوة الخندق 


كانت في سنة خمس من الهجرة . جمع قريش العرب وحرضوا 
الناس على حرب رسول الله وكان بك أجلا بني النضير وهم بطن من 
اليهود من المدينة وساروا إلى خيبر فخرج رئيسهم حي بن أخطب إلى 
قريش بمكة وعاهدهم على حرب النبي وقال لهم : إنه قد بقي من 
قومه سبعمائة نفر في المدينة وهم بنو قريظة وبينهم وبين محمد عهد 
وميشاق وأنه يحملهم على نقض العهد ليكونوا معهم . فسار معه أبو 
سفيان وغيره من رؤساء قريش في قبائل العرب حتى اجتمع على قتال 
النبي قدر عشرة الاف مقاتل من قريش كنانة والأقرع بن حابس في 
فومه. وعباس بن مرداس في بني سليم » فبلغ ذلك رسول الله 
فاستشار أصحابه وكانوا سبعمائة رجل فأجمع رأيهم على المقام في 
المدينة وحرب القوم إذا جاؤوا إليهم فقبل منهم النبي ذلك . فقال 
سلمان : يا رسول الله إن القليل لا يقاوم الكثير . قال: ماذا نصنع ؟ 
قال : نحفر خندقا يكون بينك وبينهم حجابا فيمكنك منعهم المطاولة 
ولا يمكنهم أن يأتونا من كل وجه فإنا كنا معاشر العجم في بلاد فارس 
إذا دهمتنا دهماء من عدونا نحفر الخنادق فيكون الحرب من مواضع 
معروفة فنزل جبرائيل على رسول الله فقال : أشار سلمان بالصواب فأمر 
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يك بمسحه من ناحية أحد إلى رانج وجعل على كل عشرين خطوة 
وثلاثين خطوة قوم من المهاجرين والأنصار يحفرونه فأمر وحملت' 
المساحي والمعاول وبدأ رسول الله بنفسه وأخذ معولاً فحفر في موضع 
المهاجرين وأمير المؤمنين ينقل التراب من الحفرة حتى عرق رسول الله 
وعي وقال : لاعيش إلا عيش الآخرة . اللَّهِمْ إغفر للانصار 
والمهاجرين . 

فلما نظر الناس إلى رسول الله يحفر اجتهدوا في الحفر ونقل 
التراب فلما كمل الخندق أقبلت قريش ومعهم اليهود . فلما نزلوا 
العقيق جاء حي بن أخطب إلى بني قريضة في جوف الليل وكان 
موضعهم من المدينة على قدر ميلين وهو الموضع الذي يسمئ ببئر بني 
المطلب . وكان لهم حصن قد أغلقوه وتمسكوا بعهد رسول الله فدق 
باب الحصن فسمع كعب بن أسيد فقال له : من أنت ؟ قال : حي بن 
أخطب قد جئتك بعز الدهر . فقال كعب : بل جتتني بذل الدهر. 
فقال : يا كعب هذه فريش في قفادتها وسادتها قد نزلت بالعقيق مع 
حلفائهم من كنانة وهذه فزارة مع قادتها وسادتها قد نزلت الرعاية وهذه 
ما وأبيهب لد نزلوا يضق ني يناك ولا بقلت جما وأصابه د 
هذا الجمع أبدأ فافتح الباب وانقض العهد بينك وبين محمد فطال 
بينهما الجدال حتى أمر كعب بفتح باب الحصن فدخل حي بن أخطب 
٠‏ فقال : ويلك يا كعب انقض العهد الذي بينك وبين محمد ولا نرد 
رأي فإن محمداً لا يفلت من هذا الجمع أبداً فإن فاتك هذا الوقت لم 
تدرك مثله أبدا . واجتمم كل من كان في الحصن من رؤساء اليهود 
فقال لهم كعب : ما ترون ؟ قالوا : أنت سيدنا والمطاع فينا وصاحب 
عهدنا وعق دنا فإن نقضت نقضنا معك . وإن أقمت أقمنا معك وإن 
خرجت خرجنا معك . 

وقال زهير بن ناطا : وكان شيخاً كبيرأً مجرباً قد ذهب بصره 
قرأت في التوراة التي أنزلها الله يبعث نبي : في اخر الزمان يكون 
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مخرجه بمكة ومهجره إلى المدينة يركب الحمار العري ويلبس الشملة 
ويجتزىء بالكسيرات والتميرات وهو الضحوك القتال في عينيه حمرة 
وبين كتفيه النبوة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي بمن لاقئ يبلغ سلطانه 
منقطع الخف والحافر فإن كان هذا هو فلا يهولنه هؤلاء وجمعهم 
ولو نرى على هذه الجبال الرواسي لغلبها. فقال : حي ليس هذا 
ذاك . ذلك النبي من بني إسرائيل وهذا من العرب من ولد إسماعيل 
ولا يكون بنو إسرائيل أتناعاً لولد افاي انذا لأن الله قد فضلهم على 
الناس جميعا وجعل منهم النبوة والملك . وقد عهد إلينا موسئ أن لا 
تزع الكرضرن حتى يد أتنا نعتوبان! سأكله النار راس ,مب ميعمد انه ردنا 
جمعهم جمعاً وسحرهم ويريد أن يغلبهم بذلك فلم يزل حي يقلبهم 
عن رأيهم حتى أجابوه وأخرجوا له كتاب العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله فمزقه وقال : تجهزوا للقتال . ورجع إلى قريش وأخبرهم 
بنقض بني قريظة العهد ففرحوا بذلك وجاء نعيم بن مسعود إلى رسول 
الله وكان أسلم قبل قدوم قريش بشلاثة أيام ولم تدر قريش بإسلامه 
فاستأذنه أن يخذل بني قريش واليهود فأذن له فجاء إلى أبى سفيان 
وقال : بلغني أن محمداً قد وافق اليهود أن متخا ون عكري 
ويميلوا عليكم ووعدهم أن يرد عليهم جناحهم الذي قطعه بنو النظير 
وقينقاع فلا يدخلوا عسكركم حتى تأخذوا منهم رهناً من الرجال لتأمنوا 
مكرهم وغدرهم . فقبل منه أبو سفيان ذلك وأخبر قريشا فصمموا على 
أخذ الرهن من اليهود . وجاء نعي نعيم إلى بني قريضة فقال لكعب : تعلم 
مودتي لكم وقد بلغني أن أبا سفيان قال نخرج هؤلاء اليهود ونضعهم 
في نحر محمد فإن ظفروا كان الذكر لنا دونهم وإن كانت علينا كانوا 
هؤلاء مقاديم الحرب فخذوا منهم رهناً عشرة ة من أشرافهم يكونون في 
حصنكم إن لم يظفروا بمحمد يردوا عليكم بين محمد وبينكم لثلا 
يغزوكم محمد ويقتلكم إن ولت قريش فقالوا: : أحسنت وأبلغت في 
النصيحة لا يخرج حتى تأخذ منهم رهناً ولم يخرجوا . 
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وأقبلت الأحزاب فهال المسلمين أمرهم وكان أكبر هم دخل 
المسلمين أن عمروبن عبد وذ العامري الذي كانت العرب تضرب 
بشجاعته المثل كان مع المشركين وكان عدد المشركين ثمانية عشر ألفاً 
والمسلمون ثلاثة الاف والمسلمون كأن على رؤوسهم الطير لمكان 
عمرو . وكان النبي يدعو الله على الأحزاب بالهزيمة ويشجع المسلمين 
وأقبل عمرو بن عبد ود مع جمع من الفوارس منهم عكرمة بن أبي جهل 
وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب ومرداس الفهري ونوفل بن 
عبد الله . ولما رأوا الخندق قالوا : مكيدة ما كانت العرب تكيدها . ثم 
ضربوا خيولهم فاقتحمت بهم الخندق وجاءت بهم فيما بين الخندق 
وسلع والمسلمون وقوف لا يقدم أحد منهم عليهم وجعل عمرو بن 
عبد ود يدعو إلى البراز ويعرض المسلمون فركز رمحه في الأرض وأقبل 
يجول جولة ويرتجز ويقول : 

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرم المناجز 
إني كذلك لم أزل متسرعا نحوالهزاهز 
إن الشجاعة في الفتئ والجود من خير الغرائز 

فقال رسول الله نيْسِكُ من لهذا الكلب فلم يجب هأحد من 
المسلمين.. 

قال الكراجكي رحمه الله : قال النبي ثلاث مرات أيكم يبرز إلى 
عمرو وأضمن له على الله الجنة وفي كل مرة كان يقوم علي نزثنفى والقوم 
ناكسوا رؤوسهم . 

قال : علي بن إبراهيم فوثب إليه أمير المؤمنين تند فقال : أنا له 
يارسول الله . فقال : يا على هذا عمروبن ود فارس بليل . قال 
التق : وأنا علي بن أبي طالب . فقال له رسول الله : إدن مني فدنا 
منه فعممه بيده ودفع إليه ذا الفقار وقال اذهب وقاتل بهذاء وقال : 
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اللّهُمّ أحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه 
ومن تحته فمر أمير المؤمنين يهرول وهويقول : 
لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز 
ذونية وبصيرة والصدق منجي كل فائز 
إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 
من ضربة نجلاء يبقى صيتها بعد الهزائرزر 

قال عمرو : ومن أنت ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب ابن عم 
رسول الله وختنه » فقال : والله إن أباك كان لي صديقاً وإني أكره أن 
أقتلك ما امن ابن عمك حين بعشك إليّ أن أختطفك برمحي هذا 
فأتركك , بين السماء والأرض لا حي ولا ميت . فقال له أمير المؤمنين 
يك :قد علغ ابن عدن انك إن على «دحلف اللحنت رانك في البجار 
وإن قتلتك فأنت فى النار وأنا فى الجنة . فقال عمرو : كلتاهما لك يا 
على تلك إذن قسمة ضيزى . فقال له : دع عنك هذا يا عمرو أني 
سمعتك وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول لا يعرض عليّ أحد بشلاثة 
خصال إلا أجبته إلى واحدة منها وأنا أعرض عليك ثلاث خصال 
فأجبني إلى واحدة ! فقال : هات يا على ؛ فمّال : الأولئ أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . قال : نح عني هذا .»قال 
فالثانية : أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله فإن يك صادقا 0 
أعلا به عينا وأن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره . فقال : 
تتحدث نساء العرب بذلك وتنشد الشعراء بأشعارها إني جبنت عن 
الجرب ورجعت على عقبي وخذلت قوماً رأسوني عليهم . فقال له أمير 
المؤمنين : فالثالئة أن تنزل إلىّ فإنك راكب وأنا راجل حتى أنابذك , 
فوئب عن فرسه وعرقبه وقال : هذه خصلة ما ظننت أحداً من العرب 
يسومني عليها ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين بالسيف على رأسه فاتقاه 
أمير المؤمنين بالدرقة فقطعها وثبت السيف على رأسه . فقال له أمير 
المؤمنين : يا عمرو أما كفاك إني بارزتك وأنت فارس العرب حتى 
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استعنت علي ظهير فالتفت عمرو إلى خلفه فضربه أمير المؤمنين 
ل لي اي ا ا ل 
المنافقون : قتل علي بن أ بى طالب . ثم انكشفت العجاجة وإذا أمير 
اموق عن در م اد بلكو زر اه ؛ فلما ذبحه أخذ 
رأسة: واقبل إلى رسول الله والدماء تسيل على رأسه من ضربة عمرو 
وسيفه يقطر منه الدم وهو يقول والرأس بيده : 

داهن وانوعي المظلية السرك عير لشوسن الهرب 

فقال رسول الله : يا علي ما كرته؟ فقال : نعم يا رسول الله 
الحرب خديعة . 

كآنه حسام اع متهم الكراج: فلا يراد افير الحزملين الو 
عمرو قال رسول الله : برز الإيمان كله إلى الشرك كله . فما كان 
أسرع إلى أن ضرعه علي وجلس على صدره ه فقال له لماهم أن 
يذبحه : يا على قد جلست مني مجلساً عظيما فإذا قتلتني فلا تسلبني 
حلتي . فقال : هي أهون علي من ذلك . وذبحه وأتى برأسته إلى. 
اللي فاستقبله صلوات الله عليه وآله وسلّم وجعل يمسح الغبار عن عينيه 
وقال له : يا علي لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد وذلك أنه 
لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل بقل عمرو ولم يبق بيت 

من المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو. أما أصحاب عمرو الذين 
كانوا معه لما رأوا ما حل بصاحبهم انهزموا حتى اقتحمت خيولهم 
الخندق وتبادر أصحاب النبي بيك ينظرون إليهم فوجدوا نوفل بن 
عبد الله في جوف الخندق لم ينهض به فرسه فرموه بالحجارة فصاح 
قتله أجمل من هذه فنزل إليه أمير المؤمنين فقتله ولحق هبيرة وضرب 
قربوس سرجه وسقطت درع كانت له ونجى البقية فلما راهم قومهم 
وهت عزائمهم ولم يجدوا بدا من الهزيمة والفرار كما قال الله تعالئ : 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكفئ الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً 
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عزيزا» . 

وجلست عند رأسه فلما نظرت إليه غير مسلوب قالت : من قتله ؟ 
لوكان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه دائم الأبد 
لكن قاتله من لا يعاب به وكان يدعى أبوه بيضة البلد 


ووقفع الوهن في المشركين وكفئ الله المؤمنين القتال بعلي . 
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غزوة خيبر 


كانت فى ذي الحجة سنة ست من الهجرة بعد الحديبية وقيل في 
جمادي الأولى سئة سبع حاصر رسول الله بلك خيبرا بضعا وعشرين 
ليلة وكانت الرابة يومئذ لأمير المؤمنين ءا فلحقه رمد فمنعه عن 
الحرب وكان المسلمون يتناوشون اليهود من بين أيدي حصونهم 
وجبناتها . فلما كان ذات يوم فتحوا الباب وقد كانوا خندقوا على 
أنفسهم خندقاً وخرج مرحب بنفسه يتعرض للحرب فدعى رسول الله أبا 
بكر وقال : خذ الراية فأخذها فى جمع من المهاجرين والأنصار فاجتهد 
فلن يغن شيئا وعاد يؤنب القوم الذين اتبعوه ويؤنبونه فلما كان من الغد 
تعرض لها عمر فسار بها غير بعيد فعاد يجبن أصحابه ويجبونه فقال : 
أيست الراية لمن حملها جيئوني بعلى بن أبي طالب فقيل له إنه أرمد 
نقال : أرونيه تروني رجلا : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
يأخذها بحقها كرار وليس فرار . 

ودوي ابن شهراشوب : : عن جماعة من أهل العلم يزيدون على 
سبعين نفراً أنه لما خرج مرحب برجله وبعث النبي أبا بكر وعمر وكان 
ما كان من أمرهما بحسب ما تقدم قال النبي : لأعطين الراية غداً رجلا 

يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يأخذها عنوة . 
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وفي صحيح البخاري ومسلم بات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاها . 
فلما أصبح الصبح غدوا على رسول الله كلهم يرجوا أن يعطاها فقال : 
أين على بن أبي طالب ؟ فقالوا : هو يشتكي عينيه . قال : فارسلوا 
إليه فأتي به فتفل في يده ومسحها على عينيه ودعا له فبرىء فأعطاه 
الراية » قال : وكانت راية بيضاء . وقال له : نحذ الراية وامض بها 
فإن جبرائيل معك والنصر أمامك والرعب مثبوت في صدور القوم واعلم 
ياعلي أنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمر عليهم اسمه إيليا فإذا 
لقيتهم فقل أنا علي فإنهم يخذلون إن شاء الله تعالئ . قال أمير 
المؤمنين : فمضيت بها حتى أتيت الحصون فصحت أنا علي بن أبي 
طالب فخرج مرحب وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على ام 
رأسه وهو يرتجز ويقول : 

0 أعيا ا 0 إذ الليِوث أقبلت تلتهب 

ففمتليتة: 


أنا الذي عتمتن امن حيدذرة ضرغام اجام وليث فسوره 


ا م أكيلكم بالسيف كيل السندره 
أضرب بالسيف رقاب الكفرة 

روي أنه لما سمعها مرحب هرب لأنه كانت له ظكر وكانت كاهنة 
تعجب بشأنه وعظم خلقه وتقول له : قاتل كل من قاتلك وغالبك إل 
من تسمئ عليك بحيدرة فإنك إن وقعت له هلكت . قال : فتمثل له 
إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود . فقال : إلى أين يا مرحب؟ 
فقال : فد تسمى علي هذا القرن بحيدرة . فقال له إبليس : فما 
حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله ؛ تأخذ بقول النساء 
وهن يخطئن بأكثر مما يصبن وحيدرة في الدنيا كثير فإن قتلته سدت 
قومك وأنا في ظهرك استصرخ اليهود فرد مرحب قال: أمير المؤمنين .رق 
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فاختلفنا ضربتين فبدرته فضربته فقددت الحجر والمغفر ورأسه حتى 
وقع السيف في أضراسه فخر صريعا . 
وروي : أحمد بن حنبل أنه سمع أهل العسكر صوت ضربته . 
ولما قتل أمير المؤمنين يناي مرحبا رجع من كان معه وأغلقوا باب 
الحصن عليهم فصار أمير المؤمنين بان فعالجه حتى فتحه وأكثر الناس 
من جانب الخندق لم يعبروا معه فأخذ أمير المؤمنين باب الحصن 
وجعله على الخندق جسرا لهم حتى عبروا وظفروا بالحصن ونالوا 
الغنائم . فلما انصرفوا أخذ أمير المؤمنين الباب بيمناه فدحى به أذرعا 
من الأرض وكان هلا الباب يغلقه عشرون زجعلا منهم . هذه رواية 
أحمد والصحيح سبعون كما في الخبر قيل أن الباب كان يغلقه أربع 
وأربعون رجلا قال ابن أبي الحديد 3 


يا قالع الباب التي عن فتحها عجزت أكف أربعون وأربع 


قال الواقدي : فوالله ما بلغ عسكر النبي نيك أخيراه حتى دخل 
على حصون اليهود كلها وهي : قموص حصن ابن الحقيق وناعم 
وسلالم ووطيخ وحصن المصعب ابن معاد وغنم ؛ وكانت الغنيمة 
سس يب ب ا ا 0 أخطب 
من الغنائم فاصطفاها : النبي لنفسه وصالح ابن أبي الحقيق النبي على 
حقن دماء من في الحصون مخضتو عن سين أهاية ويتركون جميع 
مالهم للمسلمين فصالحه على ذلك ولما سمع بهم أهل فدك بعثوا إلى 
رسول الله نيك يسألونه أن يسيرهم ويحقن دمائهم ويخلون بينه وبين 
الأموال فصالحهم أيضاً فكانت أموالهم للمسلمين وكانت فدك خالضَة 
لرسول الله رنذه نيك لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب , واستأذن 
حسّان بن ثابت رسول الله يتليك أن يقول شعراً فقال قل فانشا يقول : 


وكان على أرمد العين لم يجد دواء فلما لم يحس مداويا 
شمأه رسول الله منه بتفلة ففورك مرقياً وبورك راقيا 


10 


وقال سأعطي الراية اليوم صارما كمياً محبا للرسول مواليا 
يحب إلهي والإله يحبه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فَاضِفن بها دون التراية كلينا سملا وسيفاة اللودزيي المواخيا 
وروي : بالاسناد عن الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى عبد الله 
العيدلى قال :مستت أقير الموفين انه يقول لما عالجتة باب بير 
جعلته مجنا في خندقهم فقاتلتهم به » فلما أخزاهم الله وضعت الباب 
على حصنهم طريقاً ثم رميت لله فى خندقهم ٠‏ فقال له رجل لقد 
حملت ثقلاا ٠.‏ فقال باثي اث : ما كان إلا مشل جنتي الني في يدي في غير 
ذلك المقام . 
ويروى أن المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب . 
فلم يقله منهم سبعون رجلا وفي ذلك يقول الشاعر : 
أن إمرءا حمل الرتاج بخيبسر2 يوم اليهود بقدرة لمؤيد 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها والمسلمون وأهل خيبر حشد 
فرمئ به ولقد تكلف رده سبعون شخصا كلهم متشدد 
ردوه بعد تكلف ومشقة ومقال بعضهم لبعض أرددوا 


غزوة فتح مكة 


وكانت في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة . وذلك أن النبي 
صالح قريشاً عام الحديبية دخلت خزاعة في حلفه وعهده بيك ودخلت 
كنانة فى حلف قريش . فلما مضت ستتان من القضية قعد رجل من 
كنانة بترو هتحاء رميول الل افقان اله وجل من سراغة : الاعذكر هد » 
قال : وماأنت وذاك إن أعدت لأكسرن فاك فأعادها فرفع الخزاعي يده 
فضرب بها فاه فاستنصر الكناني قومه الخزاعي وكانت كنانة أكثر 
فضربوهم حتى أدخلوهم الحرم وقتلوا منهم وأعانهم قريش بالكراع 
والسلاح ٠.‏ فركب عمرو بن سالم إلى رسول الله شك فخبره الخبر بهذه 
الأبيات من الرجز : 
لا هم أني ناشد محمذا_ حلف أبينا وأبيه ألا يلدأ 
ان قريشاً يد الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وقتلونا ركعا وسجدا 
فقال رسول الله : حسبك يا عمرو. ثم قال ودخل دار ميمونة 
وقال : اسكبوا لي ماء فجعل يغتسل ويقول لانصرت إن لم أنصر بني 
كعب . ثم أجمع نفك على المسير إلى مكة وقال : اللّهُمّ خذ العيون 
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عن قريش حتى نأتيها في بلادها وكتب حاطب بن أبي بلتعة مع سارة 
مولاة أبي لهب إلى قريش أن رسول الله خارج إليكم يوم كذا وكذا. 
فخرجت وتركت الطريق . ثم أاخذت ذات اليسار فى الحرة فنزل 

جبرائيل فأخبر النبي فدعا علياً والزبير وقال لهما أدركاقا وخذا منها 
الكتاب . فخرج علي والزبير لا يلقيان أحداً إلا سالاه وكان النبي وضع 
حرساً على المدينة فسألا الحرس فقالوا ما مر بنا أحد. ثم استقبلا 
حطاباً فسألاه . فقال : رأيت امرأة سوداء انحدرت من الحرة فأدركاها 
وأخذ على منها الكتاب وردها إلى رسول الله فدعا حاطباً فقال له : 
أنظر ما صنعت ؟ قال : أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما شككت 
ولكني رجل ليس لي بمكة عشيرة , ولي بها أهل فأردت أن أتخذ 
عندهم يدأ ليحفظوني فيهم فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب 
عنقه فوالله لقد نافق . فقال نيفيك : إنه من أهل بدر ولعل الله تعالئ 
اطلع عليهم فغفر لهم أخرجوه من المسجد فجعل الناس يدفعون في 
ظهره وهو يلتفت إلى النبي ليرق عليه فأمر برده وقال قد عففوت عنك فلا 
تعد لمثل ما قد جنيت . 

ولما بلغ الخبر أبا سفيان بما صنعت قريش بخزاعة وإنه صمم 
على القشال أقبل حتى دخل على النبي فقال : يا محمد أحقن دم 
قومك وأجر بين قريش وزدنا في المدة . فقال : اغدرتم يا أبا سفيان ؟ 
قال : لا. قال : فنحن على ما كنا عليه فخرج فكان كل من لقيه من 
ل ا ل 
دخل بيت أمير المؤمنين وسأله ذلك فرده أيضا ٠‏ فالتفت إلى فاطمة 
نتف فقال : يا بنت سيد العرب تجيرين بين قريش فتكونين أكرم سيدة 
في الناس . قالت : جواري في جوار رسول الله . قال : فتأمرين 
إبنيك أن يجيرا بين الناس ‏ قالت: والله ما يدري إبناي ما يجيران من 
قريش . فقال : يا أبا الحسن أنت أمس القوم بي رحماً وقد التبست 
عليّ الآمور فاجعل لي منها وجهاً . قال : أنت شيخ قريش تقوم على 


قفالا 


باب المسجد فتجير . ثم تقعد على راحتك وتلحق بقومك . قال : 

فهل ترى ذاك نافعي ؟ قال : لا أدري . فقال : أيها الناس إني قد 
أجرت بين قريش . ثم ركب بعيره وانطلق فقدم على قريش وقص 
عليهم ما جرئ عليه فقالوا : هل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا : 
ويحك لعب بك الرجل . 


وخرج رسول الله بثك يوم الجمعة بعد صلاة العصر لليلتين 
مضتا من شهر رمضان واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر 
ودعا رئيس كل قوم فأمره أن يأتي قومه فيستنفرهم وكان نك صائما 
والمسلمون صائمون حتى نزل كراع الغميم أمر بالإفطار فأفطروا الناس 
وصام قوم فسموا العصاة لأنهم صاموا . ثم سار نيك من الظهران ومعه 
نحو من عشرة الاف رجل ونحو من أربعمائة فارس وقد عميت الأخبار 
على قريش فخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء لعلهم يسمعون خبراً وكان العباس بن عبد المطلب 
إلتجا إليه أ, بو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أميّة 
ليدخلهما على رسول الله فدخل العباس وقال بأبي أنت وامي هذا إبن 
عمك قد جاء تائبا وإبن عمتك فقال رتك : لا حاجة لي فيهما إن إبن 

عمي إنتهك عرضي اي 2 21 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً فنادى أبو سفيان كن لنا كما قال 
العبد الصالح م ا ا 0 
هو والله هلاك قريش إلى آخر الدهر . فأدخلهما رسول الله دَيَكك عنو 
فركب النبي مضي بغلته البيضاء ل الح ارس احا أله 
يأتي قريشاً في ركبون إليه ويستأمنون إليه إذ سمع أبا سفيان يقول لبديل 
وحكيم : ما هذه النيران ؟ قال : هذه خزاعة . قال : خزاعة أقل من 
هذه فلعلها تميم أو ربيعة فعرف العباس صوت أبي سفيان وناداه وعرفه 
الحال . قال : فما الحيلة ؟ قال : تركب في عجز هذه البغلة فاستامن 
لك رسول الله ميك ففعل فكان يجتاز على نار بعد نار فانتهئ إلى 
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على فسبقهما إلى النبي شك وقال: هذا أبو سفيان قد امكنك الله منه 
فدعنى أضرب عنقه . فقال العباس : يا رسول الله أبو سفيان قد أجرته 
. قال : أدخله فدخل . فقال : ويحك يا أبا سفيان أماان لك أن 
تقد أن" لا اله إل الله وأني رسول الله وتلجلج لسانه وعلي يقصده 
بسيفه والنبي محدق بعلي فقال العباس : يضرب والله عنقك الساعة أو 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فأسلم اضطراراً فقال 
له النبى رعاداه شك : عند من تكون الليلة قال عند أبي الفضل فسلمه إليه . 
تلع اعنم نغ يلالا بودن فقتال > ماهد المسائقن :ورائ اللبي 7 
يتوضاً وأيدي المسلمين تحت شعره يستشفون بالقطرات, فقال : تالله أن 
رأيت كاليوم كسرى وقيصر . فلما صلى النبي يفك قال : يا رسول 
الله إني أحب أن تأذن لي أذهب إلى قومي فأنذرهم وأدعوهم إلى 
لحل مادق لهت نكال العناين 4 إن آنا سعيان وه بحن العبشر قار 
خصصته بمعروف فقال بيت : من دخل دار أبي سفيان فهو امن . ثم 
قال مضت لنعباس : أدركه وأجلسه في مضايق الوادي حتى تمر به 
جصود الله فرأى خالد بن الوليد فى المقدمة والزبير في جهينة واشجع 
وأبا عبيدة فى أسلم ومزينة 0 شيك في الأنصار وسعد بن عبادة في 
يذه رايه اي ا لي 
اليوم يوم الملحمة اليوم تسبئ الحرمة 

فاتى العباس إلى النبى كك وأخبره بمقالة سعد وقيل أتاه أبو سفيان 

رقالاقة للا وين المع نا حول سند قرول 


(البوم يوم الملحيهة اليوم تسسبى الحرمة) 


فال لا بل اليوم سوم المرحمة ثم قال : يا علي أدرك سعدا 
وخذ الراية منه وأدخلها ادغالا فقا قال :معد : تزلالة لما احدك سن 


وفثال أتو فتقيان :ديا أبنا الففيل إن :ابن أخيلك فيد كنف: فلك 


عظيما ٠‏ فقال العباس ويحك هذه بوة وأقبل أبو سفيان من أسفل 
١>”‏ 


الوادي يركض فاستقبلته قريش وقالوا ما وراك وما هذا الغبار؟ قال : 
محمد في خلق . ثم صاح يا ال غالب البيوت البيوت من دخل داري 
فهو امن فعرفت هند فأخذت تطردهم . ثم قالت : اقتلوا الشيخ 
الخبيث من وافد قوم وطليعة قوم. قال : ويلك إني رأيت ذات القرون 
ورأيت فارس أبناء الكرام ورأيت ملوك كئدة وقينان حمير يسلمون آخر 
النهار ويلك اسكتي فقد والله جاء الحق وذهبت البلية وكان قد عهد 
ابي سينك أن لا يقتلوا منهم إل من قاتلهم سوى عشرة الحويرث بن 
نفيل بن كعب 2١‏ ومقيس بن ضبابة . وقرينة المغنية قتلهم أمير 
المؤفتين > وعبد الله بن حنظل قتله عمار أو بريدة أو سعيد بن حبيب 
المخزومي وصفوان بن امية هرب إلى جدة فاستأمنه عبد الله بن وهب 
وأنفذ إليه عمامة النبي وأسلم . وعكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن 
وأسلم ٠‏ وعبد الله بن أبي سرح عرف أمير المؤمنين أنه في دار عثشمان 
فأتى عثمان إلى النبي هل شافعا فيشفع فلما انصرف قال النبي في 
قتله فقال سعد بن عبادة : لو رمزت ؟ فقال نيك : لارمز من النبي . 
وسارت مولاة بني عبد المطلب وجدت قبيلا وهند 0 دار أبي سفيان 
فتكلم أبو سفيان في بيعة النساء وعاونته أم الفضل وقرأت : ياأيها 
النبي إذا جاءك المؤمنات فاقبل منهن البيعة وقراينا انفلتت .» ورأى النبي 
أوباش قريش فأمر بحصدهم فقتل منهم من قتل وانهزم الباقون وقتل 
من المسلمين ثلاثة نفر دخلوا من أسفل مكة واخطأوا الطريق فقتلوا . 

وفي المناقب : يوم الفتح برز أسد بن غويلم قاتل العرب فقال 
النبي من خرج إلى هذا المتييرك فقتله فله على الله الىجحة والأمامة 
بعدي فبرز علي راثت وقال : 

ضويتة: بالسنيك :وضط الهامة: بقبرية هسارمّة هندامة 

وسأل النبي عن المفتاح قالوا عند أم شيبة فدعا شيبة فقال : 
إذهب إلى امك وقل لها ترسل بالمفتاح » قالت له : قتلت مقاتلينا 
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وتريد أن تأخذ مكرمتنا ؛ فقال ا يك لترسلن به أولا قتلنك فوضعته في 
بد الفلام فأخذه . ثم قام قفتحه وسشره فمن بووشد يسشرء ثم دعا 
الغلام فبسط رداه وجعل فيه المفاتيح وقال ردها إلى امك وأخذ بعضادتي 
الباب وقال لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب 
الأحزاب وحده وكان صناديد قريش يظنون أن السيف لا يرفع عنهم 
فقال بيك : ألا أن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية فإنه موضوع 
تحت قدمي الأسد الكعبة وسقاية الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهما 
ألا أن مكة محرمة بتحريم الله لم يحل لأحد كان قبلي ولا لي إلا 
ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة لا يختلي خلالها ولا يقطع شجرها 
ولا ينفر صيدها ولا يحل لفظها إلا منشد . ثم قال : ألا بئس ما كنتم 
لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وظلمتم . ثم ما رضيتم حتى جتئتموني في 
بلادي تقاتلوني فاذهبوا فأنتم الطلقاء . فدخلوا في الإسلام وأذن بلال 
على الكعبة فكره عكرمة فقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبا 
عتاب هذا اليوم . وقال الحرث بن هشام : أما 0 
الغراب الأسود مؤذناً ؟ وقال اخر وقال اخر ! فقال أبو سفيان : إنى لا 
أقول شيئاً فوالله لو نطقت لظننت أن هذه الجدار تخبر به محمداً فبعث 
ينيك وأخبرهم بما قالوا فاستغفروا الله وتابوا . 

قال جابر بن عبد الل الأنصاري دخلنا مع النبي مكة وفي الت 
وحوله ثلاثمائة وستون ميا تابر نها رمنول الله فألقيت كلها لوجوهها 
وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل فنظر النبي إلى علي وقال 
له : يا على تركب علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة . 
قال علي: قلت يا رسول الله تركبني . فلما جلس على ظهري لم 
أستطع حمله لثقل الرسالة . قلت : يا رسول الله بل أركبك فضحك 
يب ونزل وطأطا لي ظهره واستويت عليه فوالذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها فألقيت هُبل عن ظهر 
الكعبة فأنزل الله تبارك وتعالئ : «قل جاء الحق وزهق الباطل» . 
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غعزوة حنين 


وكانت في شوال سنة ثمان . وذلك أن رسول الله لما فتح مكة 
لاد ا ا 
فخرج في ألفين من مكة وعشرة الاف كانوا معه وكان استعار من 
صفوان بن أميّ مائة درع وهو رئيس جشم فعانهم أبو بكر لعجبه بهم 
فقال : لن نغلب اليوم عن قلة فنزلت : «ويوم حُنين إذ أعجبتكم» 
الآية . وأقبل مالك بن عوف النظري فيمن معه من قبائل قريش وثقيف 
وسمع عبد الله بن جدر دعين رسول الله ابن عوف يقول : يا معاشر 
هوازن إنكم أحد العرب وأعده وأن هذا الرجل لم يلق قوماً يصدقونه 
القنال فإذا لقيتموه فاكسروا جفون سيوفكم وحملوا عليه حملة رجل 


واحد . 

قال الصادق كان مع هوازن دريد بن صمة خرجوا به شيخاً كبيرا 
يتيمنون به قال : نعم . مجال الخيل لاحزن ضرس ولا سهل دهش 
مالي روغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وقفاء الشاة وخوار 
البقر . فقال لابن مالك في ذلك فقال : إني أردت أن أجعل خلف كل 
رجل أهله وماله فيقاتل عنهم .قال: ويحك لم تصنع شيثئاً قدمت بيضة 
هوازن في نحر الخيل 0 يرد وجه المنهزم شيء انها إن كانت لك لم 
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ومالك . ثم قالت حرب بن عوان : يا ليتني فيها جدع أخب فيها واضع 
قال : إنك كبرت وذهب علمك . 

قال جابر كان القوم قل كمنوا في شعاب الوادي ومضايقه فما 
راعنا الاكتائب الرجال فانهزم بنو سليم وكانوا في المقدمة وانهزم من 
كان وراءهم وبقي مع النبي علي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب والفضل إبنه وأبو سفيان بن ا لحارث بن عبد المطلب 
ونوفل وربيعة أخواه وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وعتبة ومعتب 
أبناء أبي لهب وأيمن مولئ النبي وكان العباس عن يمينه والفضل عن 
يساره والباقىي حوله وعلى يضرب بالسيف بين يديه وفي ذلك يقول 
العباس بن عبد المطلب : 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة2 وقد فر من قد فر عنه فاقشعوا 
وقولى إذا ما لفضل شد بسيفه على القوم اخرى يا بني ليرجعوا 
000 ا 
6 اي عار يوي دو داو 
الس وري ل ديعاي ان بار الما عور ا 
ولا قاتلت عن دينك ولا كففت هؤلاء الأعراب من حريمك فقال من 
أنت قلت معاوية قال : ابن هند ؟ قلت : نعم . قال بأد 5 
ثم وقف فاجتمع معه الناس من أهل مكة وانضممت إليهم . ٠‏ ثم حملنا 

قال أبو عبد الله : قتل على بن أ بي طالب بيده يوم خنين 
أربعين . 

وعن سعيد بن المسيب عن أحد مشركي نين قال : لما التقينا 
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مع المسلمين لم يقفوا لنا حلب شاة » فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم 
حتى انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء . يعني رسول الله فتلقانا رجال 
بيض الوجوه فقالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا وركبوا أكتافنا 
فكانوا إياها يعني الملائكة » ونادئ مالك بن عوف أروني محمدا فأروه 
فحمل عليه فلقيه أيمن بن عبيد وهو ابن ام أيمن فالقيا فقتله مالك 
وأنئ إلى النبي ليضربه فبادره أمير المؤمنين نانف بالسيف على رأسه 
فخرج يلمع من بين رجليه وكمن أبو جرول على المسلمين وكان على 
جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن إذا دك 
أحدا طعنه برمحه وإذا فاته الناس دفع لمن ورائه وجعل يقتلهم وهو 
برتجز ويقول : أنا أبو جرول لا براح ٠‏ فصمد أمير المؤمنين شق 
فضرب عجز بعيره فصرعه . ثم ضربه نصفين وجعل يقول : 
قد علم القوم لدى الصباح أني لذي الهيجاء ذو نصاح 

فانهزم القوم من بين يديه وكانت هزيمة المشركين بقتل أب 
جرول . قال : ولما فر أصحاب رسول الله نَيَِكِ قال النبي للعباس 
وكان جهوريا : نادي في القوم وذكرهم العهد فنادىئ العباس يا أصحاب 
سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة إلى أين تفرون أذكروا العهد والقوم 
على وجوههم وذلك في أول ليلة من شوال ٠‏ قال فنظر النبي متك 
إلى الناس ببعض وجهه في الظلماء فأضاء كأنه القمر ليلة البدر. ثم 
قام شك في ركاب سرجه حتى أشرف عليهم وقال الآن حمى 
الوطيس : 

أناالنبي لا أكذب ‏ أناابن عبد المطلب 


وما زالوا يقتلون المشركين حتى ارتفع النهار فأمر النبي ليك 
فال الصادق باشل : سبى رسول الله ينك يوم خنين أربعة اللاف رأس 
من الغنم وإثني عشر ألف ناقة سوى مالا يعلم من الغنائم . 


خرنل 


غزوة ذات السلاسل 


وكان من خبر هذه الغزوة أنه جاء إعرابي إلى النبي شك فقال : 
يا رسول الله إن جماعة من العرب اجتمعوا بوادي الرمل على أن يبيتوك 
بالمدينة فأمر بالصلاة جامعة فاجتمعوا وعرفهم . وقال : من لهم 
فابتدرت جماعة من أهل الصفة وغيرهم وعدتهم ثمانون وقالوا : نحن 
فول علينا من شئت فاستدعئ أبا بكر وقال : امض فمضئ فاتبعهم 
القوم وقتلوا جماعة كثيرة من المسلمين وانهزم أبو بكر وجاء إلى رسول 
الله » فبعث عمر فهزموه مرة اخرى . فساء النبى ذلك فقال عمروبن 
العاص : إبعثني يا رسول الله فإن الحرب خدعة ولعلّى أخدعهم فانفذه 
مع جماعة . فلما صاروا إلى الوادي خرجوا إليه فهزموه وقتلوا جماعة 
من أصحابه . 

ثم دعئ بأمير المؤمنين ءاثة وبعثه إليهم وشيعه إلى المسجد 
الأحزاب وأنفذه مع جماعة منهم : أبو بكر وعمر وعمروبن العاص 
فسار بهم نحو العراق منكباً عن الطريق حتى ظنوا أنه يريد بهم غير 
ذلك الوجه. ثم أخذ بهم على طريق غامضة واستقبل الوادي وكان 
شد يسير بالليل ويكمن في النهار . فلما قرب من. الوادي أمر أصحابه 
أن يخفوا حسهم فوقفوا مكانا وتقدم أمامهم ناحية فلما رأى عمرو بن 
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العاص فعله ساءه ذلك فلقي رجلا من المهاجرين » وقال له : 
هذه أرض ذات سباع ودئاب كثيرة الحجارة وهي ا 
سليم والمصلحة أن نعلوا الوادي وكلمه أن يقول ذلك لأمير المؤمنين 
اناي فمَال له ذلك ٠‏ فلم يجبه بحرف واحد فرجع إلى عمرو وقال : 
والله ما أجابني بحرف واحد فمَال عسمروبن العاص لرجل آخر إمض 
إليه فخاطبه ففعل فلم يجبه أمير المؤمنين بانق الف 7 بشىء . فقال : أنضيع 
أنفسنا انطلموا بنا نعلو الوادي ؛ فقال السامسون : إن النبي بيك أمرنا 
اوس ابي اس سارت ا 0 
السورة 1 90 الي وعرفه الحال 0 النبي و وبشر 
أضحابه بالفتح وعرفهم وأمرهم بالاستقبال لأمير المؤمنين فخرجوا 
والنبي يقدمهم ؛ فلما رأى أمير المؤمنين النبيٍ ترجل عن فرسه فوقف 
بين يديه فقال : لولا أنني أشفق أن تقول فيك أمتي ما قالت النصارى 
الع كرف 5ن ادر نار امي يناد بدو عار التراب 


أقول : هذه أشهر مواقفه راث أيام النبى نيفيك . 
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حرب الجمل 


. ظ - 
فى مواقفه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


لما قتل عثمان وال الأمر إلى أمير المؤمنين ءاثة وبايعه الناس 
نهض طلحة والزبير ونكثا بيعته وتوجها إلى عائشة وكانا سمعا أن عائشة 
لما سمعت بقتل عثمان وخلافة على ,اث قالت : لأطالبن بدمه فقيل 
ري الناس واليوم تقولين هذا ؟ قالت : لم يقتلوه 
إذ قلت وتركوه حتى تاب وعاد كالسبيكة من الفضه وقتلوه وخرج طلحة 
ال د ل ار إلى مكة وأخرجاها إلى البصرة 
وعنك تر وجهنا "التسبت غانكنة من امسلمة اشرو :فانت وضعالت 
حنصة فأجابت . ثم خرجت عائشة في أول نفر راكبة الجمل الذي 
كان يقال له العسكر وسارت حتى انتهت الحوئب وهوماء فصاحت 
كلابها . فمالت : أي ماء هذا فقيل الحوئب . فقالت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون سمعت رسول الله كك وعنده نساءه يقول ليت شعري 
أيتكن تنبحها كلاب الحوئب وفي رواية فصاحت ردوني ردوي فشياروا 
بهاحتى وصلوا إلى البصرة فخرج أمير المؤمنين من المدينة طالبا 
لهم . فلما قرب من البصرة كتب إلى طلحة والزبير . 

اقما بيك فقد علمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني 6 ولم 
أبايعهم حتى أكرهوني ٠‏ وأنتما ممن أراد بيعتي وبايعتماء. ولم تبايعا 

انض 


لسلطان غالب ولا لغرض حاضر . فإن كنتما بايعتما طائعين فتوبا إلى 
الله تعالئ عما أنتما عليه . وإن كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما 
السبيل عليكما بإظهار كما الطاعة وكتمانكما المعصية . وأنت يا زبير 
فارس قريش وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين ودفعكما هذا الأمر قبل أن 
تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه بعد إقراركما به . وأما 
قولكما أنى قتلت عثمان بن عفان فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما 
من أهل العندونة اقم رازه كا امرىء بقتل ما احتمل وهؤلاء بلر عثمان 
أن قل ويا كما تقولان أولياءه وأنتما رجلان من المهاجرين وقد 
بايعتمانى ونقضتما بيعتى وأخرجتما امكما من بيتها الذي أمرها الله 
الك أن ططر فيه واه حييكهًا رالبلام: ...وكيب إلى عافقة:: 

أما بعد . فإنك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله بيك تطلبين 
ترا كان عدك ترميوها وتم تر مين أنك تريدين الإصلاح بين الناس 
فخبريني ما للنساء وقود العساكر . وفعت انك طالية لدم عنمان . 
وعثمان رجل مر ن بني أميّة وأنت إمرأة من بني تيم بن مرة ٠‏ ولعمري أن 
الذي عرضك للبلاء وحملك على المعصية لأعظم إليك ذنباً من قثلة 
عثمان . وما غضبت حتى أغضبت وما هجت حتى هيجت . فاتقى الله 
يا عائشة وارجعي إلى منزلك واسبلي عليك سترك والسلام . ١‏ 

فجاء الجواب إليه . يابن أبي طالب : جل الأمر عن العتاب . 
ولن ندخل في طاعتك أبدا فافض لال 0 


ثم تقارب الجمعان ورأى علي يفك تصميم عزمهم على قتاله 
نجمع أصحابه وخطبهم خطبة بليغة . ثم رفع مش يده إلى السماء 
وقال : الله إن طلحة بن عبد الله أعطاني يمينه طائعاً. ثم نكث 
بيعني اللَهم فعاجله ولا تمهله وإن الزبير بن العوام قطع قرابتي ونكث 
بيعتي وعهدي وظاهر عدوي ونصب الحرب لي وهو يعلم أنه ظالم . 
الهم فاكفنيه كيف شئت وأنىٌ شئت »2 ولما ان أوان القعال ع أمير 
المؤمنين نان بين الصفين ونادى الزبير فجاءه ودنا منه فقال بنش : ما 
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حملك على ما صنعت ؟ فقال : الطلب بدم عثمان . فقال : عثمان 
قتلته أنت وأصحابك فيجب عليك أن تقيد نفك ولكن أنشدك بالله 
الذي لا إله إلا هو الذي أنزل القران على نبيه محمد أما تذكر يوم قال 
لك رسول الله : أتحب عليا فقلت وما يمنعني من حبه وهو إبن 
خالي ؟ فقال لك : أما إنك لتخرج عليه يوما وأنت له ظالم ؟ فقال. 
الزبير : الهم بلئ لقد كان ذلك . فقال افاتشتدك ات “البدئ أت زل 
الفرقان على محمد ما تذكر بحسا خناء وجول انمه عند إبن عوف 
ا ب ع ا ال 1 0 
وضحكت أنأ إليه فقلت : أنت لا يدع ابن أ طالح هزه بدا فقال 
لك النبي سونط رب تاس يه مور خرن عليه يوماً وأنت 
ظالم افقال التوبين :الله بلق ؟ ٠‏ فلئن ذكرتني ذلك لانصرفن عنك . 
لم رجع الزبير إلى عائشة فقالت : ما وراك يا أبا عبد الله ؟ فقال : 
والله ما وقفت موقفاً في شرك ولا إسلام إلا ولي فيه بصيرة وأنا اليوم 
على شك من أمري وما أكاد أن أبصر موضع قدمي , ثم شق الصفوف 
ا : خينا جنا + فقال © ينا بن 
قد علم الناس أ الست يعيحان: رلكن كرتن على ليقن سه من 
رجيرل: الل تلفت أن ل اقائلة » فقال : دونك غلامك فلان فأعتقه 
كفارة ليمينك , فقال : لا قاتلته أبدأً فخرج ونزل على قوم من بني 
تميم ٠‏ فقام إليه عمر بن جرموز المجاشعي فقئله وهو نائم وكان في 
ضيافه . ويقال أنه رجع إلى القعال وفاتل . ثم ندم وخرج وقتله 
عمر بن جرموز . ثم أن أمير المؤمنين بثة نهن الناس عن القتال وأخذ 
و ا الآية فقال 
مسلم المجاشعي : ها أنا ذا فأخذه ودعاهم إلى الله فنقطعرا يمينه 
تأده بيده السرئ تقطعت ايها تاحذة بأسنانه فقتل فقالت | امه : 


يارب إن مسلماً أتاهم بمحكم التنزيل إذ دعاهم 
يتلو كتاب الله لا يخشاهم فرملوه رملت لحاهم 


الا 


وأنذرهم أمير المؤمنين بعد قتل مسلم فلم يقبلوا فقال : اللّهِمُ 
إني أعذرت وأنذرت فكن عليهم من الشاهدين وصاح بأصحابه الآن 
طاب الضراب وأعطى الراية لمحمد بن الحنفية وقال : يابني تزول 
الجبال ولا تزول عض ناجذك أعر الله جمجمتك مد في الأرض قدميك 
إرم ببصرك أقصئ القوم وعض بصرك وسر واعلم أن النصر من 7 2 
ثم صبر سويعة فصاح الناس من كل جانب من وقع نبال أهل البصرة 
0 يدا تقدم يا بني فتقدم وطعن :طعا كرا والتكم القتال وجعل 
يقرأ: «وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون» . واتصل الحرب وكثر 
يارب إني طالب أبا الحسن ذاك الذي يعرف قدماً بالفتن 

فأتاه أمير المؤمنين قائلا : 
إن كنت تبغي أن ترئ أبا الحسن فاليوم تلقاه ملياً فاعلمن 

وشدّ عليه بالسيف فاسقط عاتقه ووقع قتيلا فوقف عليه وقال : 
لقد رأيت أبا الحسن فكيف وجدته . وخرج بنو ضبة وقال قائلهم : 

وقال اخر: 
نحن بنوضبة أعداء على ذاك الذي يعرف فيهم بالوصي 

فحمل عليهم أمير المؤمنين ءإثة فكانوا كرماد اشتدت به الريح 
في يوم عاصفف . 

وكان طلحة يحث الناس ويقول عباد الله الصبر الصبر في كلام 
لهى ٠‏ فقال مروان بن الحكم : والله لا أطلب ثاري بعثمان بعد اليوم 


ورمى طلحة بسهم فأصاب ركبته فوقع قتيلاً فالتفت مروان إلى أبان بن 
عثمان وفال لعقد كفيتك أحد قتلة أبيك واشتبك السلاح بالسلاح ولا 
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زال علي يضرب بالسيف حتى قل جماعة من مشاهير الفرسان منهم 
عمر بن اليشربي وأخوه وعبد الله بن خلف الخزاعي ومازن الضبي 
وعبد الله بن نهشل وجعل بنو ضبة يخرج منهم الواحد بعد الواحد 
ويأخذ بزمام الجمل حتى قتل منهم ثمانية وتسعين رجلا وهم يزدادون 
عزيمة والقتل يؤجج ناره والجمل يفني أنصاره قال فخرج كعب بن سون 
الأزدي وهو يقول : 
يا معشر الناس عليكم أمكم فإنها صلاتكم وصومكم 
والحرمة العظى التي تعمكم فاحضروها جدكم وحزمكم 
لا يغلبن سم العدو سمكم إن العدوإن علاكم زمكم 
وخصكم بجوره وعمكم 0 لاتفضحوااليوم فداكم قومكم 
فشد عليه الأشتر رحمه الله فقتله فخرج ابن حضير الأزدي 
يقول : 
فد وفع الأمر بمالم يحذر والنبل يأخذون وراء العسكر 
وامنافي خدرهاالمشهر 
فبرز إليه الأشتر يقول : 


أاسمع ولا تعجل جواب الأششو واقرب تلاق كحافن موت أحمر 
ينسيك ذكرالجمل المشهر 
واساد ا وير لحن ينو التتوت باعلررا , 

ل إليه 0 اللرام 0 در وأرداه وجلس على 
ا 0 لما راو بر اكا اتفم واد 
فأخبرت عائشة بأن الأشتر بارز عبد الله فصاحت واككل اسماء و 
الناس لمتله ٠‏ فانتدب أصحاب الجمل بعضهم فق فخرج عوف بن 
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قطن الظبي وهوينادي ليس لعثمان ثار على علي بن أ, بي طالب وولده 
فأخذ خطام الجمل واستقتل حوله وجال وقال : 
ينا امام عملم الوط لا ابتغي القبر ولا ابني الكفن 
ثم تقدم يضرب بسيفه فبدره أمير المؤمنين وقده نصفين . وقيل 
قتله محمد بن الحنفية وشد رجل من الأزد على محمد بن الحنفية وهو 
تقول :ا معاشير الآرد: كروا. فضربه ابن الحنفية فقطع يده . فقال : 
يا معاشر الأزد فروا فخرج الأسود بن البختري السلمي يقول : 
إرحم إلهي الكل من سليم وانظر إليه نظرة الرحيم 
فتتله عمرو بن الحمق فخرج جابر الأزدي يقول : 
0 حاظري ل الأزد وكانوا ناصري 
صبه ابلق للعراة اق عمعمه ا 
على وصاحت بأعلئ صوتها :شافقت الوجوه كما صنع رسول الله جوم 
حنين . فقال لها قائل : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ ٠.‏ ونادت 
أيها الناس عليكم بالصبر فإنما يصبر الأحرار فأجابها رجل كوفي : 
ل ع 1 
ياام ياام عفققت فاعلموا والام تغذو ولدها ونرحم 
أماترئ كم من شجاع يكلم وتجتلى هامته والمعصم 
وقالاخر: 
1 
فلت لها وهي على .هوات | أن لنا سواك امهات 
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فثال الحجاج بن شمر الأنصاري : 
با معشر الأنصار قد جاء الأجل إني أرى الموت عيانا قد نزل 


نادروه نحوأصحاب الجمل ‏ ما كان في الأنصار جبن وفشل 
وقال خزيمة بن ثابت : 
لم يغضوالله إلا للجمل و«الموت خير من مقام فى خمل 
٠. ٠. 8 0‏ 
وقال شريح بن هانىء : 


لاعيش إل ضرب أصحاب الجمل2 والقول لا ينتفع إلا بالعمل 


وقال هانيء بن عروة المذحجي : 
يالك حرب حثها جمالها قائدة ينقصها ظلالها 
تنذا ان جو لمم باهيا 
وقال سعد بن قيس : 
قل للوصي اجتمعت قحطانهاا أنذيك حرب اضرمت نيرانها 


وقال عمرر : 
إني لعمار وشيخي ياسر صح كلانا مؤمن مهاجر 
طلحة فيها والزبير غادر والحق في كف علي ظاهر 
وقال الأشتر : 
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أذ عدي م حاتم هذا على بالكتاب عالم 

وقال عمرو بن الحمق : 

هذاعلي قائديرضئ به أخورسول الله في أصحابه 
من عوده النامي ومن نصابه 
وقال رفاعة : 
إن الذين قطعوا الوسيلة ‏ ونازعوا الطهر على الفضيلة 
فى تخرية كالتعجة الأكيلة 

قال وشكت السهام الهودج حتى كأنه جناح شيجو او شوك افيد 
وزحف علي .2: نحو الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من المهاجرين 
حر ور و وي امور سن رك ان فين الحمل ولا تعدة 
دونه عدم معدي وصوحه السهام فقال فيان . ةا عن تنفد 
سهامهم فلم يبق إلا رشقة أو رشقات . 

فأنفذ علي ءاش إليه يستحثه ويأمره بالمناجزة فلما أبطأ عليه جاء 
نسينه من | خلفه فوضع يده اليسرى على منكبه الأيمن وقال له : أقدم 
لا ام لك فكان محمد إذا ذكر ذلك يبكي ويقول لكاي الجفرح 
نفسه في قفاي والله لا أنسئ ذلك أبدا . ثم أدرك عليا ء' رن رقة على 
ولده فتناول الراية منه بيده اليسرى وذو الفقار مشهور في يمناه 0 ثم 
حمل فغاص في عسكر الجمل ٠‏ ثم رجع وقد انحنئ سيفه فأقامه 
بركبته فقال له أصحابه وبنوه والأشتر وعمار 0 
المؤمنين ٠‏ فلم يجب أحد! منهم ولا رد إليهم بصره وظل يخطر ويزار 
زئير الأسد حتى فرق من حوله وأنه لطامح ببصره ه نحو عسكر البصرة لا 
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يبصر من حوله . ثم دفع الراية إلى محمد ثم حمل حملة ثانية وحده 
وكبر تكبيرات فدخل وسعلهم وضربهم بالسيف قدما قدما والرجال تفر 
من بين يديه وتنحاز عنه يمنة ويسرة حتى خضب الأرض بدماء 
القتلئ . ثم رجع وقد انحنئ سيفه فاعصوصب به أصحابه وناشدوه 
الله في نفسه وفي الإسلام وقالوا: إنك إن غضبت يذهب الدين 
فأمسك ونحن نكفيك فقال والقة ها ارية يهنا درون إل وعنه الله والدار 
والآخرة . 

ثم قال لمحمد هكذا تصنع يابن الحنفية . فقال الناس : من 
ا يس جع وا بر بت حا فو يي اا 
تدور الرحى وتكائف الرجال من حوله واشتد رغاؤه وزحام الناس عليه 
فنادى الحتات المجاشعي أيها الناس امك أمكم واختلط الناس فضرب 
بعضهم عا وتقصد أهل الكوفة قصد الجمل وكان دونه ناس كالجبال 
كلما خف قوم جاء أضعافهم فنادى علي بإثة ارشقوا الجمل بالنبل 
فرموه بالسهام . فلم يبق فيه موضع إلا اضيب بالف جؤنادت الأزد وضبة 
يا لثارات عثمان ونادى أصحاب علي بااهمة فاقفنها تغاراء بواخدلط 
الفريقان فصاح علي فار لحدا يقاتلكم غير هذا الجمل وهذا الهودج 
عرقبوا الجمل لعنه الله فإنه شيطان . وقال لمحمد بن أبى بكر : أنظر 
إذا عرقب الجمل فأدرك أختك فوارها فوضع أمير المؤمنين سيفه في 
عاتقه وعطف نحو الجمل وأمرٍ أصحابه بذلك ومشئ نحمه والخطام مع 
0 القتل بني ضبة فقتل منهم مقتلة 

عظيمة وهجم على وأصحابه نحو الجمل فعرقب رجل رجلا من الجمل 
فدخل تحت رجل ضبي وعرقب منه أخرئ فدخل رجل آخر فضربه 

بجير النخعي على عجزه وعبد الرحمن على عينه وعمار على طرفه 
مع ور مضه قر بالسهام فوقم الجمل بجنبه وضرب بجرانه 
الأرض وعج عجيجاً لم يسمع بأشد منه فما هو إلى أن صرع الجمل 
حتى فرت الرجال كما يطير الجراد في الريح الشديدة الهبوب فضرب 
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أمير المؤمنين برمحه على الهودج فقال : يا عائشة أهكذا أمرك رسول 
الله ينيك أن تفعلى ؟ فقال : يا أبا الحسن ظفرت فأحسن وملكت 
فأسجح » فقال لمحمد بن أبي بكر : شأنك باختك فلا يدنو أحد 
منها سواك فدنئ منها محمد وقال لها : ما فعلت بنفسك عصيت ربك 
وهتكت سترك ثم أبحت حرمتك وتعرضت للقتل فسكتت ولم تجبه 
بشىء فأمر أمير المؤمنين أن تحمل بهودجها إلى دار عبد الله بن خلف 
وأمر بالجمل أن يحرق ثم يذرى في الريح وقال : لعنه الله من دابة فما 
أشبهه بعجل بني إسرائيل ٠‏ ثم قرأ طوانظر إلى الهك الذي ظلت عليه 
ا ل ٠‏ قال فقالت عائشة لآخيها 
: أقسمت عليك أن تطلب عبد الله بن الزبير جريحاً كان أو قتيلا 
ا ا اي 0 0 
ا ا ا ا 0 
أستأمن له من علي . فاتئ أمير المؤمنين نكثث فاستأمن له منه . فقال : 
ابلة رانف جع اناس ركاناامع اين الدؤيضين فى :وققنة التحيل 
عشرون ألفاأ منهم البدريون ثمانون رجلا وممن بايع تحت الشجرة ة مآتان 
ل ل ل ا ات ا ل 
ألفا أو يزيدون منهم المكيون ستمائة رجل قتل منهم يوم الجمل 
ا ل ل ل د 
صوحان وهند الحملى وأبو عبد الله العبدي وعبد الله بن رقية وقيل لعبد 
الرحمن بن صرد التنوخي لم عرقبت الجمل فقال : 
عقرت ولم أعقر بها لهواتها علي ولكني رأيت المهالكا 
وما زالت الحرب العوان تحثها بنوها بها حتى هوئ القود باركا 
فأضجعته بعد البروك لحينه فخر صريعاً كالثنية حالكا 
فكانت شرارا , إذ اطيقت بوقعة فيا ليتنئي عرقبته قبل ذالكا 


حرب صفين 


نزل أمير المؤمنين نك الرحبة بعد وقعة الجمل وأرسل إلى 
معاوية يدعوه للطاعة فاستنفر معاوية أهل الشام للطلب بدم عثمان وضم 
إليه عمروبن العاص على أن يطعمه مصر . فلما رأى رسول أمير 
المؤمنين ذلك رجع إليه وأخبره بما رأى . 

وجاء أبو مسلم الخولاني بكتاب من معاوية إلى أمير المؤمنين 
يذكر فيه وكان أنصحهم لله خليفة . ثم خليفة خليفة . ثم الخليفة 
الثالث المقتول ظلما فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت عرفنا ذلك . ثم 
نظرك الشزور وقولك الهجر وتنفسك الصعداء أو إبطائك عن الخلفاء 
وفي ظل ذلك تقاد كما يقاد الجمل المغشوش ولم تكن لأحد منهم 
أشد حسدا منك لابن عمك وكان أحقهم أن لا تفعل ذلك لقرابته 
وفضله فقطعت رحمه وقبحت حسنه فأظهرت له العداوة وبطنت له 
بالغش وألبت الناس عليه فقتل معك في المحلة وأنت تسمع الهايعة 
ولا ترد عنه بقول ولا فعل . فلما وصل الخولانى و3 أه على الناس 
قالوا : كلنا له قاتلون ولأفعاله منكرون فكان جواب أمير المؤمنين وبعد 
فإني رأيت قد أكثرت في قتلة عثمان فأدخل فيما دخل المسلمون فيه 
من بيعتي . ثم حاكم القوم إلى احملكم على كتاب الله وسنة نبيه 
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لجرك فلات افلس رمز 7 درا الا مد دم حجان وود منت 
أنك من أبناء الطلقاء ا 014 
والخسة أقير النؤدين كد مان مدر لازي سرض 
الناس على ذلك ووقعت بينهما مكاتبات كثيرة ذكرها المؤرخون . 
قال أمير المؤمنين براي قاتلت الناكثين وهؤلاء الماسطين وسأقتل 
المارقين ٠‏ ثم ركب فرس النبي وقصده في تسعين ألفا منهم تسعمائة 
رجل من الأنصار وثمانمائة من المهاجرين فيهم مائة وثلاثون رجلا من 
أهمل بذر ومنهم تسعول رجلا بايعوا رسول الله تحت الشجرة بيعة 
0 5 ا وعشرين ألفا اله 0 1 
ماحم و لدو ا كيه 
إبرن ربعي الرياحي وصعصعة بن صوحان ( وقالا في ذلك لطفا وعنفاً . 
فقال : أنتم قتلتم عثمان عطشاً . فقال بش ؛ إرووا السيوف من الدماء 
تروول الماء والموت في حياتكم مقهورين خير من الحياة في موتكم 
قاهرين فقال شاعر : 
أتحمون المرات على رجال وفي أيديهم الأصل الضباء 
وفى الأعناق أسياف حداد كان القوم عندهم نساء 
ميعادنا الآن بياض الصبح ‏ لا يصلح الزاد بغير الملح 
وقال الأشعث بن قيس : 
لأوردن خيلي الفراتاا شعث النواصي أو يقال فاتا 
فصاح الاكتنكه..: أيها الناس من أراد الماء فليأتي معنا 
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ونادئ بأعلئى صوته من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
الأشعث بن قيس . قال فكأنه نادى أنا ملك الموت فتفرقوا من بين يديه 
وتطايروا للهرب فقتل منهم بعضاً وانهزم الباقون فأمر أمير المؤمنين بت 
أن لا يمنعوهم الماء قال فأمسكوا محرم كله عن القتال . فلما استهل 
صفر أمر على اند قنودي في أهل الشام بالأعذار والإنذار. ثم عبر 
عسكره فجعل في ميمنته الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ومسلم بن 
عقيل وعلى ميسرته محمد بن أبي بكر وهاشم بن عتبة المر . قال 
وعلى القلب عبد الله بن العباس والعباس بن ربيعة بن الحارث والأشتر 
والأشعث وعلى الجناح سعد بن قيس الهمداني وعبد الله بن بديل بن 
ورقة الخزاعي ورفاعة بن شداد البجلي وعدي بن حاتم وعلي الكمين 
عمار بن ياسر وعمرو بن الحمى وعامر بن وائل الكناني وقبيضة بن جابر 
الأسدىي . 

وجعل معاوية على ميمنته ذا الكلاع الحميري وحوشب ذا الظليم 
وعلى الميسرة عمروبن العاص وحبيب بن مسلمة وعلى القلب 
الضحاك بن قيس الفهري وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعلى الساقة 
بشربن أرطأة الفهري وعلى الجناح عبد الله بن مسعدة الفزاري 
وهمام بن قبيصة النمري وعلى الكمين أبو الأعور السلمي وحابس بن 
سعد الطائي قال : وبعث عليّ عبد الله إلى معاوية أن أخرج حتى 
ابارزك فلم يفعل فزحف الفريقان والتقئ الجمعان والناس على 
راياتهم . ى 

قال ابن أبي الحديد فخرج رجل من أهل العراق على فرس 
كميت غارقاً في السلاح لا يرى منه إل عيناه وبيده الرمح فجعل يضرب 
رؤوس أهل العراق بالقناة ويقول سووا صفوفكم رحمكم الله حتى إذا 
عدل الصفوف والرايات استقبلهم بوجهه وولى أهمل الشام ظهره ٠‏ ثم 
حمد الله واثنئ عليه وقال : الحمد لله الذي جعل فينا ابن عم نبيه 
أقدمهم هجرة وأولهم العلانا تنش من سد الله صبّه الله على أعدائه 


١ مع‎ 


فانظروا إذا حمى الوطيس وثار القتام وتكسر المرازن وجالت» الخيل 
الإطال فلا أسبع إلا غمغمة أو همهمة فاتبعوني هي 
ال ري راق ري انسل كانت لفل لسر المزد ب كت 

أولها 8 يوم الأربعاء بين الأشتر وحبيب بن مسلمة 5 

والثانية : بين المرقال وأبو الأعور : 

والثالثة : بين عمار وعمرو بن العاص . 

والرابعة : بين ابن الحنفية وعبيد بن عمرو . 

والخامسة : بين عبد الله بن العباس والوليد بن عقبة . 

والسادسة 8 بين سعل بن فيس وذي الكلاع إلى تمام الأربعين 
وقعة آخرها ليلة الهرير خرج عون بن عوف الحارثي قائلا : 

أني أنا عوف أخو الحروب صاحبها ولست بالهروب 

فبارزه علقمة ل 


قرع مرح عبرل اند 
إن الكتيبة عند كل تصادم2 تبكي فوارسها على عثشمان 
فأجابه مولئ لعلي : 


عثمان ويحك قد مضئ لسبيله فأئثبت لحد مهند وسنان 
فقتله الأحمر فقال علي نشخ : قتلني الله ان لم أقتلك . ثم حمل 
واستقبله بالسيف وهو لا يعرفه فمد على ءانف يده إليه فقبضه من درعه 


ورفعه عن فرسه وضرب به الأرض فكسر منكبه وأضلاعه وجعل يجول 
فى الميدان : 
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لهف نفسي وقليل ماأسر ا أصاب الناس من خير وشر 
وكان لمعاوية غلام يسمئ بحريث وكان فارساً بطلا وكان معاوية 
يحذره من التعرض لعلي فخرج إلى الميدان فقبض عايه أمير المؤمنين 
نشي وحبسه في الهواء وجعل يجول ويقول : 


ألا إحذروا في حربكم أبا الحسن ولا تروموه فذامن الغبن 
فإنه يدقكم دق الطحن ولايخاف في الأباح من ومن 


قال : ولم يبرز له أحد فرجم نانش قال وخرج من أهل الشام 
رجل يقال له محزان بن عبد الرّحمن فوقف بين الصفين وسأل المبارزة 
فخرج إليه رجل يقال له المؤمل بن عبيد المرادي فتضناربا بأسيافهما 
نكل الضابى. :ملاوع رائه وك لارام على وعيين: فى اول 
إليه فتئ من بني أسد يقال له مسلم بن عبد ربه فقتله الشامي ونزل وحز 
أسحة وكب الرأس على وجهه . فلما رأى على نئغ ,ذلك تنكر للشامي 
وهو واقف بين الصفين فخرج إليه والشامي لا يعرفه فطلبه فبدره نكتل 
بضربة على عاتقه فرمى بشقه فسقط فنزل وحز رأسه ورمى به إلى 
السماء . ثم ركب ونادى هل من مبارز فخرج إليه اخر من فرسان 
الشام فضربه وقتله ونزل واحتز رأسه وحل وجهه إلى السماء » ثم ركب 
ونادى هل من مبارز؟ فلم يزل يخرج إليه فارس بعد فارس وهو يقتله 
ويفعل به مشل الأول إلى أن قتل منهم سبغة عشر فاحجم الداس عنه 
ولم يعرفوه » فقال معاوية لعبد له يُقال له حرب وكان بطلا شديدا : 
ويلك يا حرب أخرج إلى هذا الفارس واكفني أمره فإنه قتل من 
أصحابي ما قد رأيت . فقال له حرب : إني والله أرئ مقام هذا 
ل ال اح ا 0 فإن شئت برزت 
إليه واعلم أنه قاتلي وإن شئت فاستبقني لغيره ؟ فقال معاوية : لا والله 
ما أحب أن تقتل فقف مكانك حتى يخرج إليه غيرك . 
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وجعل رات ينادي ويدعوهم فما خرج إليه أحد. ٌْ فرفع المغفر 
عن رأسه ورجع إلى عسكره فخرج رجل من أبطال عسكر الشام يقال 
له كريب بن الصباح فوقف بين الصفين وسأل المبارزة فخرج له من أهل 
العراق رجل يُقال له المبرقع الجولاني فقتله الشامي . ثم خصرج إليه 
الحرث الحكمي فقتله أيضأ فنظر علي رثنت إلى مقام فارس بطل فخرج 
إليه بنفسه فوقف قبالته ثم قال : من أنت ؟ فقال : أنا كريب بن صباح 
ل ا ا ا 
نفك وأدعوك إلى كتابه وسنة نبيه يثك . فقال له : من أنت ؟ قال : 
أنا على بن أبى طالب فالله الله فى نفسك فإنى أراك فارسا بطلا فيكون 
لقدها نكا وغيك. ما علي وتضصون شسفاعن عذات- الزولة يتك 
مع معاوية نار جهنم فقال كريب أدن مني إن شئت وجعل يلوح بسيفه 
فمشى إليه علي اث والتقيا بضربتين فقتله الإمام تشتف ثم وقف فخرج 
إليه الحرث الحميري فقتله أيضاً وهكذا إلى أن قتل أربعة نفر وهو 
يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله 
مغ المتقين + 

ثم صاح علي بنتديا معاوية هلم إلى مبارزتي ولا تفنين العرب 
بيننا فقال معاوية : لا حاجة لي في مبارزتك فقد قتلت أربعة من سباع 
العرب فحسبك . فصاح رجل من أصحاب معاوية يُقال له عروة بن 
داود يابن أبي طالب إن كان معاوية قد كره مبارزتك فهلم إلى مبارزتي 
فذهب على نحوه فبدره عروة بضربة . فلم تعمل شيئا وضربه شل 
فأسقطه ثم قال : انطلق إلى النار. وكبر على أهل الشام قتل عروة 
فلم يخرج أحد إلى المبارزة فرجع أمير المؤمنين رثن قال وخرج 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يقول : 

قل لعلى هكذاالوعيد أناابن سيف الله لا مزيد 
وخالد ابن بنته الوليد2 قد قتر الحرب فزيدوا زيدوا 


١8 


معاوية : 


فبرز الاشتر مرتجزا : 
بالضرب أو ميتة مؤخرة 
ولا تجنبني ثواب البررة 


يارب جنبني سبيل الفجرة 
واجعل وفاتي بأكف الكفرة 


يشير إلى همدان وهويقول : 

لا عيش إلا فلق قحف الهام 

قوم هم أعداء أهل الشام 

وكم قتيل وجريح رامي 
فبرز سعيد بن قيس يقول : 


لهم رب الحل والحرام 


هذه فاشرة الصباة فاصبر فإن الله مع الصابرين 3 وخر ج معاوية 


ص0 أرحب ويشكر شيام 
كمهمن كريم بطل همام 
كذاك حرب المسادة الكرام 


وجعل قيس يقول : 

يالهمف نفسي فاتني معاوية 

والراقصات لا بعود ثانية 
وبرز أبو الطفيل الكناني قائلا 

وحامت هوازن من بعدها 

طحنا الفوارس يوم العجاج 


وجال أمير المؤمنين انض قائلا : 


أنا على فاسألوني تخبروا 
وحمزة الخير ومنا جعمم 


على أطم كالعقاب هاوية 
إلا هوى معفراذ في الهاوية 


وحامت تميم وحامت أسد 
وسقنا الأراذال سوق التكد 


ثم أبرزوا لي في الوغئئ وأبدروا 
منا النبي الطاهر المطهر 
وفاطم عرسي وفيها مفخر 


عاذ لهذا واين متا محص مندسدت» نظف ممؤمر 
قيس فطعنه وأنشد : 
أقول له ورمحي في حشاه وقد فرت بمعمصرعه العيون 
ألا يا عمرو عمرو بني حصين وكل فتئ ستدركه المنون 
أتدرك أن تثنال أبا حصين بمعضكة وذا مال يكون 
فوارس من همدان ليسوا بعزل غدة الورى من شاكر وشيام 
جزئ الله همدان الجنان فإنهم سهام العدى في كل يوم حمام 
فسطاطه فترفع إبز منصور ء فقال أمير المؤمنين باق : 
وعلمنا الحصرب ابساؤتنا ‏ وسوف تمل فنا المنا 
وخرج رجل في براز رجل كوفي فصرعه الكوفي . فإذا هو أخوه 
فقالوا خله فابئ أن يطلقه إلا بأمر علي مث فاذن له بذلك . وبرزر 
عبد الله بن خليفة الطائي في جماعة من طي وارتجز : 
ياطي طي السهل والجبال آلا إثبتوا بالبيض والعوالي 
وقاتلوا النتوسنة الضلال 
وخرج بشر بن أرطأة وهو يقول : 
إني أتاني خبر شجاني أن علياً نال من عثشمان 
فبرز إليه سعيد بن قيس قائلا : 


بؤساً لجند ضائع الإيمان أسلمهم بشر إلى الهوان 
[ل اتسوك لدي مدان أقسم بالرحيم والرحمان 
لير يي وقيس خير من أبي سفيان 
أثبت لوقع الصارم الصقيل فأنت لاشك أخوقتيل 
فقتله حجر بن عدي . فخرج الحكم بن الأزهر قائلا : 
يا حجر حجر بن عدي الكندي أثبت فإني ليس مثلي بعدي 
فأجابه حجر : 
إني حجر وأناإبين مسعر أقدم إذا شء شكت ولا تؤخير 
1 
وبرز علقمة فاصيب في رجله ٠‏ وقتل من أهل العراق عمير بن 
عبيد المحرابي وبكر بن عودة النخعي وإبنه حيان » وسعيد بن نعيم , 
وأبان بن قيس فحمل علي ,نت على أهل الشام فهزمهم فقال معاوية : 
كنت أرجو اليوم ظفراً . وبرز الأشتر فجعل يقمل واحداً بعد واحد فقال 
تابه الى الاك ورد لتر ين العام اا مععااتة زربي اليه تنيع 
في المَربوس فانكسر وخر صريعاً ومتطعنانة 00 ٠:‏ 
وبرز الأصبغ بن نباتة قائلا : 
حتى متى نرجو البقاياأصبغ أن الرجاء للقنوط يدمغ 
وقاتل حتى حرك معاوية من مقامه » وخرج عوف المرادي قائلا : 
أنا المرادي وإسمي عوف هل من عراقي عصاه سيف 
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فبرز إليه كعبر الاسدي قائلا : 
فقتله ورأى معاوية على تل فقصد نحوه فلما قرب منه حمل عليه 
مرتجرا : 
ويلى عليك يا بني هند أناالغلام الأحمدي حمد 
فأخذه أهل الشام بالطعان والضراب فانسل من بينهم وهو يقول : 
فلو نلته نلت التي ليس بعدها20 من الأمر شيئاً غير مين مقال 
كرحي بن و الست ا ا 
92000 وحرع ابسو الأعور السلمي ست دده 
كعب الهمداني مجروحاً . وفتل بنوهمدان خلقا كثيرا من أهل الشام 
فقال معاوية بنو همدان أعداء عثمان . وبرز عمير بن عطارد التميمي 
في قومه قائلا : 
فد صابرت في حربها تميم لها حديث ولها قديم 
دين قديم وههدى قديم 
فقاتلوا إلى الليل وبرز قيس بن سعد بن عبادة : 
ينا إبن سعد وأبى عبادة والخزر جيولن رجال سادة 
حتى متى تشى لي الوسادة والخزر جيول رجال سادة 
ياذاالجلال لقنى الشهادة 
فخرج بسر بن أرطأة وأرتجز : 
انا إبن أرطأة الجليل القدر في أسرةمن غالب وفهر 
فانصرف مجروحاً من ضربة قيس . وخرج المخادع بن 
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عبد الرحمان وقتلٍ المرادي ومسلم الأزدي ورجلين اخرين . فبرز إليه 
ابعر درس يس ١‏ فكله روا سيط مله 

وخرج كرقت الصباح : فقتل مبرقع الخولاني 5 وشرحبيل البكري 
والحارث ا لحكيمو » وعبدكل الرحمان الهمداني » فقتله أمير المؤمنين 
اند ثم قتل الحرث بن رادع والمطاع بن المطلب وعروة بن داوود . 
وخرج مولئ لمعاوية مرتجرا : 

إني إنا الحارث ما به حذر مولئ إبن صخر وبه قد انتصر 

فقتله قنبر مولئ أمير المؤمنين نانن. وخرج بريد الكلبي قائلا : 
ونادى خالد السدوسى ومن يبايعني على الموت فأجابه تسعة الاف 
فقاتلوا حنى بلغوا فسطاط معاوية فنهبوا فسطاطه فهرب معاوية 34 وأنفذ 
معاوية إليه وقال يا خالد لك عندي إمرأة خراسان متى ظفرت ٠.‏ ويحك 
أقصر عن فعالك هذا . فنكل عنه فتفل أصحابه في وجهه وحاربوا إلى 
الليل . قال وخرج رجل من عسكر الشام قائلا لهاشم المرقال : 
ياأعور العين ومافيناعور نبغي ابن عفان ونلحي من عذر 

فقتله المرقال فهجموا على المرقال فقتلوه .» فأخذ سفيان بن الشور 
رايته فقاتل حتى قتل فأخذها عتبة بن المرقال فقاتل حتى قتل . فأخذها 
أبو الطفيل الكناتي مرك | + 
اماك الحبر عت امد قتلت فى الله عدوالسنة 


فقاتل حتى جرح فرجع القهقهرى فأخذها عبد الله بن بديل بن 


استربكم زعينا على معاوية الأبرح العين العظيم الهاوية 
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هوت به في النار أم هاوية ‏ جاوره فيها كلاب عاوية 
فهجموا عليه فقتلوه فأخذها عمرو بن الحمق قائلاً : 
جزئ اللَّه فينا عصبة أي عصبة ححسان وجوه صرعوا حول هاشم 
وقاتل أشد القتال فخرج ذا الظليم قائلا : 
أهل العراق ناسبوا وانتسبوا أنا اليماني وإسمي حوشب 
من ذي الظليم أين أين المهرب 
فبرز إليه سليمان بن صرد الخزاعي قائلا : 
با أيها الحي الذي تذبذبا ‏ لسنا نخاف ذا الظليم حوشبا 
فحملت الأنصار حملة رجل واحد وقتلوا ذا الكلاع وذا الظليم 
وجمعاً ممن معهم وكاد يؤخذ معاوية فقال أنصاري : 
معاوية ما أفلت إل بجرعة منالموتحتى تحسب الشمس كوكبا 
فإن تفرحوا بإين البديل وهاشم فإنا قتلناذا الكلاع وحوشبا 
وخرج عبيد الله بن عمر وهويقول : 
أنا عبيد الله ينميني عمره خير قريش من مضئ ومن غبر 
فقتل أمر قتلة» وبرز عمار في رايات فقتل من أصحاب معاوية 
سبعمائة رجل ومن أصحاب أمير المؤمنين ناث مائنا رجل . وخرج 
عمرو بن العاص يقول : 
إني إذا الحرب تفرت عن كثلر أحمل ما حملت من خير وشر 
فقصده الأشتر مرتجزأً : 
إني أنا الأشتر معروف السير إني أنا الأفعئ العراقي الذكر 
لست ربيعيا ولست من مضر كلكئني من نخع الشم الغرر 
فهزمهم وجرح عمرواً . وخخرج العباس بن ربيعة بن الحرث 
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الهاشمي فبرز له من أصحاب معاوية عراد بن أدهم صاح : يا عباس يا 
عباس هل لك في البراز؟ فقال له العباس : وأنت هل لك في 
النزول ؟ فقال : نعم . فرمى العباس بنفسه عن فرسه ثم تلاقيا وكف 
أهل الجيشين أعنة خيولهم ينظرون إلى الرجلين» ثم تضاربا بأسيافهما 
فما قدر أحدهما على صاحبه لكمال لامته وعلي بن يراهما. فنظر 
العباس إلى وهن في درع عراد فضربه عليه فقده بإثنين فكبر 
العسكران . ثم عطف العباس وركب فرسه . فقال معاوية لأصحابه : 
من خرج منكم إلى هذا فتولاه وقتله فله كذا وكذا من المال فوئب 
رجلان من بني لخم من اليمن فقالا : نحن نخرج إليه . فقال : أيكما 
سبق إلى قتله فله من المال ما بذلت وللآخر مثله فخرجا جميعاً ووقفا 
في مقر المبارزة » ثم صاحا بالعباس ودعياه إلى القتال قال : إستأذن 
صاحبي وأبرز إليكما ٠‏ فقال على برد : أدن مني فدنا منه فأخذ سلاحه 
وفرسه بواغطاه سلاح نفسه ولباسه ولبس سلاح العباس وركب فرسه 
وخرج كأنه هو فقال له : اللخميان إستأذنت فأذن لك مولاك فتحرج 
نت من الكذب وقرأ : «إن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير» فتقدم إلى أحدهما فقده نصفين وإلى الآخر فالحقه 
بصاحبه . ثم جال جولة ورجع إلى موضعه . فعلم معاوية أنه علي 
ببككاى فقال : قبح الله اللجاج أنه لقعود ما ركبته إلا خذلت » فقال له 
ابن العاص : المخذول والله اللخميان لا أنت ؟ فقال له معاوية : أيها 
الإنسان ليس هذه الساعة من ساعاتك . قال عمرو : فإن لم تكن هذه 
الساعة من ساعاتي فرحم الله اللخميين ولا أظنه يفعل فضحك 
معاوية . 
وخرج قبيصة النمري مرتجراً : 
أقدم إقدام الهزبر العالي في نصر عثمان ولا أبالي 
فبرز عدي بن حاتم قائلا : 
يا صاحب الصوت الرفيع العالي أفدي علياً ولدي ومالي 
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وعين معاوية أربعة صفوف : فتقدم أبو الأعور السلمي يحرصهم 
ويقول : يا أهل الشام إياكم والفرار. فإنها مسبة وعار. فدقوا على 
أهل العراق فإنهما أهل فتنة ونفاق فبرز سعيد بن قيس والأشتر 
وعدي بن حاتم والأشعث فقتلوا منهم ثلاثة الاف ونيفا وانهزم الباقون . 
وخرج كعب بن جعيل شاعر معاوية يقول : 
أبرز إلي الآن يانجاشي ‏ فإنني ليث لدي الهراش 
فبرز إليه النجاشي شاعر علي .شف قائلا : 
أربع قليلا فأنا النجاشي لست أبيع الدين بالمعاش 
انصر خير راكب وماشي ذاك على بين الرياش 
وبرز عبد الله بن جهفر في ألف رجل . فقتل خلقاً كثيراً حتى 
معه مرماة ومخلاة من الحصى فسلم على أمير المؤمنين نزثنة ودفنه 
أن عمارا أتئ أمير المؤمنين نثق وأستأذنه البراز فلم يأذن له فأالح 
عليه .» فلم يفعل فبكئ وقال : يا أمير المؤمنين لعل هذا اليوم هو الذي 
أوعدني به حبيبي رسول الله إذ قال لي يا عمار تقتلك الفئة الباغية 
فبكئ اند وعانقه طويلا . ثم أذن له فشهر سيفه ومضئ وهو يقول : 
نحن ضريناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله 
فلم يزل يقاتل حتى كمن له أبو العادية الفزاري'ورماه بسهم 
فوقم قتيلاً على الأرض قيل أن ذلك السهم وقع في قلبه وأخبر أمير 
المؤمنين بخبره . فمشئ إليه وبكئ عليه حتى ابتلت كريمته وأنشد 
يقول : 
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ألا أيها الموت الذي هو قاصندي أرحني فقد أفنيت كل خليل 
أراك جديراً بالذين احبهم كانك تأتي نحوهم بدليل 
مال : فاجتمع العسكر ونحوه من فوق جسد عمار وبرز أمير 
المؤمنين نكن ودعا معاوية وقال : أسألك أن تحقن الدماءو وتبرز إليّ أو 
أبرز إليك . فبهت معاوية ولم ينطق بشيء .فحمل نتن على الميمنة 
فأزالها ٠‏ ثم حمل على الميسرة فطحنها , ؛ ثم حمل على القلب فقلبه 
وقتل في هذه الحملات خلقاً كثيراً وهو ينشد ويقول : 
فهل لك في أبي حسن علي لعل الله يمكن من قفاكا 
دعاك إلى البراز فكف عنه ولوبارزتهبترت يداكا 
/ فانصرف أمير المؤمنين نكن وبرز متنكراً فخرج عمرو بن العاص 
قائلا : 
ياقادة الكوفة من أهل الفتن يا قاتلى عثمان ذاك المؤتمن 
كفئ بهذا حزنا مع الحزن أضربكم ولو أرى أبا الحسن 
فول عمرو ا المؤمنين ننئثته فوقعت في ذيل درعه 
فاستلقئ على قفاه فرفم رجليه فأبدى عورته فصرف ناث عنه وجهه . 
وأقبل عمرو على معاوية فجعل معاوية يضحك من عمرو وقال : أحمد 
الذي عافاك واشكر استك الذي وقاك ٠‏ فقال عمرو : والله لوبدا له من 
صفحتك مثل ما بدا له من صفحتي إذا لاوجع قدا لك وأيتم عيالك 
وأنهب ب أموالك ٠‏ فقال معاوية : لو كنت تحتمل مزاحا لسازحتنك 1 
فقال عمرو : وما أحملني المزاح ولكن لو لقي رجل رجلا فصد عنه 
ولم يقتله أقطرت السماء دما » قال : لا ولكنها تعقب فضيحة ألا بد 
وجبنا » أما والله لو أنك عرفته لما أقدمت عليه ٠‏ قال : أنا وأنت سواء 
في هذه ؛ قال وبرز علي بنذ ودعا معاوية فتكل عنه » فخرج بسر بن 
أرطأة يطمع في علي فضربه أمير المؤمنين فاستلقئ على قفاه وكشف 
عن عورته فأعرض عنه أمير المؤمنين نزئنتد وصاح كوفي ويلكم يا أهل 
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الشام أما تستحون من معاملة المخانيث لقد علمكم رأس المخانيث 
عمروء وقد روى هذه السيرة عن أبيه عن جده في كشف العورات 


وسط عرصات الحروب وأنشأً يقول : 


أفي كل يوم فارس ذو كريهة 
فيا سوئها من حالة مستهانة 
فقولا لعمرو وابن أرطأ أبصرا 
قبلا تحفيدا إلا لأستبيكمنا 
فلولاهما لم تنجيا من سنانه 


له عورة وسط العجاجة بادية 
ويضحك منها في الخلاء معاوية 
فضحتها بين البرية باقية 
سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية 
هما لقد كانتا للنفس والله واقية 
وتلك بما فيها عن العود ناهية 


قال وخر جح غلام بسر وكان إسمه لاحق قائلا : 


اردنت ا والغلام ثائرة 
فطعنه الأشتر وهويقول 8 


فى كل يوم رجل شيخ بادره 
أبرزها طعنة كف فاترة 


وكقل أب من عليه قادرة 


وعورة وسط العجاج ظاهرة 
عمرو وبسر ذهبابالقاهرة 


ولما رأى معاوية كثرة براز أمير المؤمنين اثلث حل في الخديعة ٠.‏ 
فكتب عمرو إلى ابن عباس وعروة فمما كتبه قوله : 


طال البلاء فلا ندري له أسئ 


يا عمرو حسبك من غدر ووسواس 
إلا بوادر طعن في نحوركم 
إن عادت الحرب عدنا فالتمس هربا 


بعد الآله سوى رفق ابن عباس 


فاذهب فمالك في ترك الهدى اسي 
تشجي النفوس له في النقع إفلاس 
في الأرض أوسلما في الأفق يا قاسي 


ثم كتب معاوية إليه يذكر إنما بقي من قريش ستة أنا وعمرو 
وبالشام وسعد وإبن عمر بالحجاز .وعلي وأنت بالعراق » على خطب 


عظيم ولو بويع لك بعد عثمان لأسرعنا فيه فأجابه ابن عباس : 
دعوت ابن عباس إلى السلم خدعة وليس لها حتى تموت بخادع 

وكتب إلى علي أما بعد فإنا لو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما 
بلغت لم يجنها بعضنا إلى بعض . وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد 
بقى لنا ما ترم به ما مضى ونصلح به ما بقى . وقد كنت سألتك الشام 
على أن لا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأتيت علي وأنا أدعوك اليوم إلى 
ما دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجو ولا تخاف من 
المناء إلا ما أخاف وقد والله رقت الأجساد وذهبت الرجال ونحن بنو 
عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض يستذل به عزيز ويسترق به 
حر : 

فأجابه نثة أما قولك أن الحرب قد أكلت العرب إل حشاشات 
أنفى بقيت . ألا ومن أكله الحق فإلى النار وأما طلبتك الشام فإني لم 
أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس . وأما إستوائنا في الخوف والرضا 
فلست أمضي على الشك مني على اليقين وليس أهل الشام على الدنيا 
بأحرص من أهل العراق على الآخرة . وأما قولك نحن بنو عبد مناف 
فكذلك نحن وليس امية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان 
كابي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا الصريح كاللصيق ولاالمحق 
كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل وفي أيدينا فضل النبوة الذي أذللنا بها 
العزيز ونعشنا بها الذليل . وفوض معاوية لإبن الخديج الكندي أن 
يكاتب الأشعث والنعمان بن بشير أن يكاتب قيس بن سعد في الصلح . 
ثم أنفذ عمرو وعتبة وحبيب بن مسلمة والضحاك بن قيس إلى أمير 
المؤمنين ننائق,.. فلما كلموه قال أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه . فإن 
تجيبوا إلى ذلك فللرشد أصبتم وإن تأبوا لم تزدادوا من الله إلا بعداً. 
فقالوا : قد رأينا أن تنصرف عنا فنخلي ينكم وبين عرافكم وتخلون 
بيننا وبين شامنا فقال ءزانشض : لم أجد إلا القتشال أو تتبعون السدة 
والكتاب . قال : فانصرفوا . ثم برز الأشتر وقال : سووا صفوفكم 
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ونادى أمير المؤمنين قاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون 
ل 
عواقفب الامور ألا إنها أحن بدرية ٠‏ وصغائن أحدية 3 وأحقاد جاهلية « 
ثم تقدم .0د وهو يرتجز ويقول : 
كيما تنالواالدين أو تموتوا ‏ أولا فإني طالماعصيت 
فحمل في سبعة عشر ألف رجل فكسروا الصفوف فقال معاوية 
لعمرو : اليوم صبر وغدا فخر. فقال عمرو: صدقت يا معاوية ولكن 
الموت حق والحياة باطل ولو حمل على في أصحابه حملة اخرى فهو 
البوار » فقال أمير المؤمنين لأصحابه : فما إنتظاركم إن كنتم تريدون 
الجنة فبرز الهيثم بن التيهان قائلا : 
فقاتل حتى قتل وبرز خزيمة بن ثابت قائلا : 
كم ذا يرجى أن يعيش الماكث ‏ والناس موروث وفيهم وارث 
هذا علي من عصاه ناكث 
فقاتل حتى قتل وبرز عدي بن حاتم وهو يقول : 
أبعد عمار وبعد هاشم وابن بديل صاحب الملاحم 
ترجوالبقامن بعديابن حاتم 
فقاتل حتى فقئت عينه وبرز الأشتر مرتجزأ : 


دحل 


الخميس 3 ليلة الهرير وكان أصحاب أمير المؤمنين برت يضربون 
الطبول من أربع جوانب عسكر معاوية ويقولون على المنصور وهو مث 
يرفع رأسه إلى السماء ساعة بعد ساعة ويقول : الهم إليك نقلت 
الأقدام ؛ وإليك أفضت القلوب ورفعت الأيدي ومدت الأعناق وطلبت 
الحوائج وشخصت الأبصار . اللّهِمُ إفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين وينشد مزلكك : 


الليل داج والكباش تطح نطاح أسد ما أراها تصطلح 
عنها قيام وفريق منبطح فمن نجى برأسه فقد ربح 
وكان ءاف يحمل عليهم مرة بعد مرة. ويدخل في غمارهم 
ويقول : الله الله في الحرم والذرية. فكانوا يقاتلون أصحابهم 
بالجهد . فلما أصبح كان قتلئ عسكره أربعة الاف رجل . وقتلئ 
عسكر معاوية اثنين وثلاثين ألف رجل . وقتل أمير المؤمنين بانفراده في 
هذه الليلة خمسمائة وثلائة وعشرين رجلاً . وكان كلما قتل فارساً أعلن 
بالتكبير فأحصيت تكبيراته في تلك الليلة فكانت خمسمائة وثلاثة 
وعشرين تكنيزة تحمسمالة وكلاثة وعشرين فارضا + وعرفوا قتلاه نهار 
بضرباته فإنها كانت على وتيرة واحدة . إن ضرب طولاً قدّء وإن 
ضرب عرضا قط . 
قال جابر بن نمير والله لكأني أسمع علياً يوم الهرير وذلك بعدما 
طحنت رحئ مدحج فيما بينها وبين عك ولخم وجذام والأشعريين بأمر 
عظيم تشيب منها النواصي حتى إستقلت الشمس قام قائم الظهر وعلي 
يقبول لأصحابه : حتى متى يخلي بين هذين الحيين ؟ قد فنينا وأنتم 
وقوف تنظرون ؟ أما تخافون مقت الله ؟ ثم إستقبل القبلة ونادى : يا 
الدياال يا وميا ري يااواحديا أحديا صمدياالله يا إله 
محمد اللّهِمٌ إليك نقلت الأقدام ور فعت الأيدي ومدت الأعناق 
وشخصت 0 وطلبت الحوائج 5 الهم إنا نشكوا إليك غيبة ولينا 
وكثرة عدونا وتشء ا تر ل د 
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الفاتحين . سيروا على بركة الله . ثم نادى : لا إله إل الله والله أكبر 
كلمة التقوى . قال : فلا والذي بعث محمدا بالحق نبينا ما سمعنا 
برئيس قوم منذ خلق الله السموات والأآرض أصاب بيده في يوم واحد 
ما أصاب أنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خمسمائة من أعلام 
العرب يخرج وسيفه منحن ويقول : معذرة إلى الله تعالئ وإليكم من 
هذه لقد هممت أن أفلقه ولكن يحجزني عنه أني سمعت رسول الله 
يقول : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتئ إلا على . وأنا أقاتل به دونه 
بثك قال فكنا نأخذه فنقومه . ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به في 
عرض الصفوف فلا والله ما لبث بأشد نكاية منه في عدوه . 


قال فصاح أصحاب معاوية والله لا نبرح اليوم العرصة حتى 
نموت أو يفتح لنا.ء وصاح أصحاب أمير المؤمنين شخ والله لا نبرح 
اليوم العرصة حتى نموت أو يفتح لنا ٠‏ فبادروا القتال رمي بالنبل حتى 
فنيت النبال وتطاعنوا حتى تقصفت الرماح ؛ ثم نزل القوم عن خيولهم 
وكذن جم لعن :اليرت حش كرض مها رفاء التبرساد 
بالركب . ثم إضطربوا بالسيوف وبعمد الحديد . فلم يسمع السامعون 
إل تغمغم القوم وصليل الحديد في الهام قال : وصاح عمرو بن 
العاص بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد : إقحم يابن سيف الله فتقدم 
عبد الرحمن بلوائه وتقدم أصحابه فتقدم علي وصاح بالاشتر أنه قد بلغ 
لواء معاوية حيث ترى فدونك القوم فأخذ الأشتر لواء على فضارب 
القوم حتى ردهم فاشتد القتال جدا فدعا علي ببغلة رسول الله فركبها . 
ثم تعصب بعمامة رسول الله ونادى : أيها الناس من يشري نفسه لله إن 
هذا يوم له ما بعده غد فانتدب مع إثنا عشر ألف فتقدمهم وحمل على 
القوم فحمل كلهم حملة واحدة , فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه 

حتى أفضوا إلئ معاوية فدعى معاوية بفرسه ليفر قال وكان معاوية يحدث بعد 
دلك ويقول : لما وضعت رجلي في الركاب ذكرت قوله مكانك 
تحمدي أو تستريحي . قال: فقال معاوية لآبن العاص : إعمل تدبيرا 


ملا 


أصبت فرفعوها وكان عدتها خمسمائة مصحفا وصاحو الله الله في 
النساء والبنات الله الله في دينكم هذا كتاب الله بيننا وبينكم . » فقال : 
الهم إنك تعلم ما الكتاب يريدولن فاحكم بيننا وبينهم واختلف 
أصحابه (٠‏ فقال بعضهم : المَتال القعال 3 وقال بعضصهم 1 : المحاكمة 
بالكتاب . قال : فأتئ مسعربن فدكي . وزيد بن حصين الطائي . 
والأشعث بن قيس الكندي إلى أمير المؤمنين وقالوا : أجب القوم إلى 
كتاب الله ؟ فال : ويحكم والله إنهم مارفعوا المصاحف إل مكيدة 
وخديعة حين علوتموهم . قال فأقبل إليه عشرون ألف رجل يقولون يا 
علي أجب إلى كتاب الله وإلا قتلناك أو بعنشا بك إلى القوم ! فقال 
شق : إحفظوا مقالتي فإني امركم بالقتال فإن تعصوني فافعلوا ما بدا 
لكم . قالوا : فابعث إلى الأشتر ليأتينك فبعث إليه يزيد بن هانيء 
السبيعي يدعوه فقال الأشتر : إلى قم يجرت اد وضع نواد تعجان 
ا الغباك ( 0 ات ار فابعث إليه د 
له أقبل 5 فإن الفتنة قد وقعت 0 الله : فل العراق 
ياأهل الذل والوهن . أحين علوتم القوم وعلموا أنكم لهم قاهرون 
رفعوا لكم المصاحف خديعة ومكر . فقالوا : قاتلناهم في الله . 
فقال : ويحكم أمهلوني عدوة فرسي . قالوا : إنا لسنا نطيعك ولا 
صاحبك . قال : 0 وضرب وجوه دوابهم فلم يرجعوا. 
المصاحف قالىا للدعاء 3 را أن نيم حكما وتقيسو 
حكماً ينظران في هذا الأمر ويقران الحق مقّره . قال فتبسم أمير 
المؤمنين يرق تعجا : وقال : يابن أبي سفيان أنت تدعوني إلى العهاد 
بكتاب الله وأنا كتاب الله الناطق إن ع ذا لهوالعجب الجنب والأمر 
الغريب . ثم قال : إنها خديعة فعلها إبن العاص لمعاوية . فلم 
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يسمعوا وألزموه بالتحكيم بعد الإزدحام عليه وتهديده بالقتل . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي .رغ قال : لما أراد الناس علياً 
مدن أن يضع الحكمين قال : أن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا 
هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص وإنه لا يصلح للقرشي إلا 
مثله ؛ فعليكم بعبد الله بن العباس فارموه به فإن عمروا لا يعقد عقدة 
إل حلها عبد الله ولا يحل عقدة إل عقدها ولا يسرم أمراً إلا نقضه ولا 

بنقض أمراً إلا أبرمه . فقال الأشعث : لا والله لا يحكم فينا مضريان 
حتى تقوم الساعة ولكن إجعل رجالا من أهل اليمن إذا جعلوا من مضر 
والله لأن يحكما ببعض ما تكره وأحدهما من أهل اليمن أحب إلينا أن 
يكونا مضريين ولا يكن ذلك الرجل غير أبي موسئ الأشعري . 

أقول : ومن هنا نقتصر على حديث نصر بن مزاحم لكونه أجمع 
مر دوف 

اضر يداد ددر عدم تحور امير العؤسين لبي اوس 
وإصرارهم فقال على ار نعم ! قال : 
فاصنعوا ما شثّم فبعثوا إلى أبي موسئ وهو بأرض من راشي" الشام قد 
اعتزل القتال فجاء حتى دخل عسكر على نت فأتى الأشتر وقال لأمير 
المؤمنين «ثنتد: الزني عمرو بن العاص فوالذي لا إله غيره لئن ملثت 
عينى منه لأقتلنه وجاء الأحنف بن قيس إلى أمير المؤمنين ك2 فقال : 
نا أمير المؤمتين أني قد رميت بحجر الأرض ومن حارب الله ورسوله 
أنف الإسلام وإني قفد عجنت هذا الرجل يعني أبا موسى وحلبت 
أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا 
رجل يدنو منهم حتى يكون ( و ا و 7 
الفحم منهم . فإن شئت أن تجعلني حكماً فاجعاني وإن شئت 
عاد ابو ا ص ا 
إل عقدت لك عقدة أشد منها » فعرض أمير المؤمنين ذلك على الناس 

فقالوا : لا يكون إلا أبا موسئ . 
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قال نصر : فلما رضي أهل الشام بعمرو وأهل العراق بأبي 
موسئ أخذوا في سطر كتاب المواد به وكانت صورته : بسم الله 
الرّحمن الرحيم هذا ما تقاضئ أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان . 
فقال معاوية : بئس الرجل أنا أن أقررت أنه أمير المؤمنين . ثم قاتلته 
وقال عمرو: بل يكتب إسمه وإسم أبيه إنما هو أميركم وإما أمير 
الام فليما أعيد الكتنات ام تميجره فقا الأافت : لا تصح إمنع أمير 
المؤمنين فإني أتخوف إن محوتها لا ترجع إليك أبدا فلا تمحها فقال 
علي .راشتي : : إن هذا اليوم كيوم الحديبية حين كتب الكتاب عن رسول 
الله يثك هذا ما يصالح به محمد رسول الله وسهيل بن عمرو فقال 
سهيل : لو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك:. ولم أخالفك إني إذا لظالم 
لك إن منعتك أن تطوف ببيت الله الحرام وأنت رسوله ولكن أكتب 
محمد بن عبد الله » فقبال لي رسول الله نيفيك : يا علي إني لرسول 
ير ل الا 
واكتب ما أراد محوه , أما أن لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهد . 


قال نصر بن مزاحم : وقد روى أن عمرو بن العاص عاد بالكتاب 
إلى على ءبثة فطلب منه أن يمحو إسمه من امرة المؤمنين فقص عليه 
وعلى من خصه قصة الحديبية » قال إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا 
وبين المشركين واليوم أكتبه إلى أبنائهم ما كان رسول الله كتبه إلى 
آبائهم شبهاً ومثلا » فقال عمرو : سبحان الله أتشبهنا بالكفار ونحن 
باد لال د يان الم رين لو كرشن الممرك وني 
للكافرين ولياً وللمسلمين عدوا ؟ فقام عمرو وقال : والله لاا يجمع بيني 
وبينك مجلس بعد اليوم ٠‏ فقال ,ئش ؛ أما والله إني لأرجو أن يظهر الله ١‏ 

عليك وعلى أصحابك وجاءت عصابة وضعت وهنا على عبواتتينا 
فقالوا : يا أمير المؤمنين مرنا بم شئت . فقال لهم سهل بن حنيف : 
أيها الناس اتهموا رأيكم فلقد شهدنا صلح رسول الله يوم الحديبية ولو 
نرى قتالا لقاتلنا . 
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قال نصر بن مزاحم : وقد روى أبو إسحاق الشيباني قال : قرأت 
كتاب الصلح عند سعيد بن أبي بردة في صحيفة صمراء عليها خاتمان 
خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاها على خاتم على محمد رسول الله , 
وعلى خاتم معاوية : محمد رسول الله . 


وقيل لأمير المؤمنين حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاوية 
وأهل الشام أتقر بأنهم مؤمنون مسلمون ؟ فقال : ما أقر لمعاوية ولا 
لأصحابه 3 مؤمنون مسلمون ولكن يكتب معاوية لنفسه ما شاء ويقرٌ 
ما شاء لنفسه ولأصحابه ويسمي نفسه بما شاء وأصحابه . فكتبوا هذا 
ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أببي سفيان قاضي 
علي بن أبي طالب على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من 
المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن 
شن الست طلسي حالف امس ل 
وكتابه ولا يجمع بيننا إلا إياه. وإن كتاب الله سبحانه بيننا من فاتحته 
إلى خاتمته نحبى ما أحبى القران ونميت ما أمات القران فإن وجد 
الحكمان ذلك في كتاب الله اتبعناه وإن لم يجداه أخذا بالسنة العادلة 
غير المفرقة والحكمان : عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص . وقد أخذ 
الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين أنهما أمينان على أنفسهما 
وأموالهما وأهلهما والامة لهما أنصار وعلى الذي يقضيان عليه وعلى 
المؤمنين والمسلمين من الطائفتين أن يعملوا بما يقضيان عليه مما وافق 
الكتاب والسنة وأن الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين 
الطائفتين . إلى انانف الحكر وعلى سل واخلامن السكمين عهنه اله 
ليحكمن بين الامة بالحق لا بالهوىئ وأجل الموادعة سنة كاملة فإن 
أحب الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه وإن توفي أحدهما فلأمير 
شيعته أن يختار مكانه رجلا لا يألوا الحق والعدل . وإن توفي أحد 
الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرضون أمره ويحمدون 


طريقته . قال نصر هذه رواية محمد بن علي بن الحسين والشعبي : 
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وروى جابر عن زيد بن الحسن بن الحسن زيادات إلى أن قال : 
وشهد. فيه من أصحاب علي عشرة ومن أصحاب معاوية عشرة . وتاريخ 
كتابته لليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين . 

قال نصر : وحدثنا عمروبن سعيد قالاا حدثني أبوحباب عن 
عمار بن ربيعة قال : لما كتبت الصحيفة دعا بها الأشتر ليشهد فى 
الشهود عليه تقال له صحكى .يف ولا تند يدها النساك إن 

كتب لي في هذه الصحيفة اسم على صلح أو موادعة أو لست على 
بينة من أمري ويقين من ضلالة عدوي أو لستم قد رأية يتم الظفر إن لم 
تجمعوا على الخور. فقال له الأشعث بن قيس : هلم فاشهد على 
نفسك وأقرر بما كتب فى هذه الصحيفة فإنه لا رغبة لك عن الناس . 
فقال الأشتر : بلئ والله إن لي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة 
الككرة ع ولقك سكت سيق هذا وماء بوجال ها أنك عدي بخير متهن 
ليذ حرم ذا ٠‏ قال : فكأنما قصع على أنفه . ثم قال الأشمر : ولكني 
دخلت فيما دخل به أمير المؤمنين وخرجت مما خرج منه فإنه رشض لا 
يدخحل إل في الهدى والصواب . 

قال : ولما تداعى الناس إلى المصاحف وكتبت صحيفة الصلح 
والتحكيم قال علي : إنما فعلت ما فعلت لما بدى فيكم من الخور 
والفشل عن الحرب فجاءت إليه همدان كأنها ركن حصين ٠‏ فيهم 
سعيد بن قيس وإبنه عبد الرحمان غلام له ذوابة » فقال سعيد : أنا ذا 
وقومي لا نرد أمرك فقل ما شئت نعمله . قال : نصر ثم ان الناس 
أقبلوا على قتلاهم فدفنوهم . 

قال وروي أ, بوحباب الكلبي العي اامرين لي للد 
بدومة الجندل أخذ عمرو ويقدم أبا موسئ في الكلام ويقول : إنك 
صحبت رسول الله قبلي وأنت أكبر مني سنا فتكلم أنت ثم أتكلم أنا 
فجعل ذلك سنة ومادة بينهما وإنما كان مكرا وخديعة واغتراراً له أن 
يقدمه فيبدأ بخلع علي بان ثم يرى رأيه . 
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قال : وأعطاه عمرو صدر المجلس وكان يتكلم قبله وأعطاه 
التقدم في الصلاة وفي الطعام لا يأكل حتى يأكل فإذا خاطبه فإنما 
يخا نه بأجل الأسماء فيقول يا صاحب رسول الله حتى اطمأن إليه وظن 
أنه لا يغشه . ولما اجتمعوا للحكومة . قال عمرو: مارأيك ياأبا 
موسئ . قال : أرى أن نخلع هاذين الرجلين ونجعل الأمر سورئى بين 
المسله ن يختارون من شاءوا . فقال عمرو : الرأي والله ما رأيت فأقبلا 
على الناس وهم مجتمعون فتكلم أبو موسئ فحمد الله واثنئ عليه ثم 
قال : أن رأني ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجوا أن يصلح الله به 
أن هاده الامة ب فقال هرد : صدق . ثم قال له : تقدم يا أبا موسئ 
وتكلم . فقام ليتكلم فدعاه ابن عباس فقال : ويحك إني لأظنه 
خدعك إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك يتكلم به. ثم تكلم 
أنت بعده فإنه رجل غدار ولا امن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك 
وبينه فإذا أقمت به في الناس خالفك . قال وكان أبو موسئ رجلا مغفلا 
فقال : إنا قد اتفقنا فتقدم أبو موسئ فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : 
أيها الناس أنا قد نظرنا في أمر هذه الآمة فلم ننرشيء اه 
لأمرها ولا ألم لشعثها من أن لا تبين امورها ٠‏ وقد أجتمع رأني ورأي 
صاحبي على خلع علي ومعاوية وأن يكون الأمر شورئى بين المسلمين 
يولون أمورهم من أحبوا وإني قد خلعت علياً ومعاوية فاستقبلوا ا 
وولوا من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ثم تنحئ . 


فقام عمروبن العاص في مقامه فحمد الله وائنئ عليه ثم قال : 
وأثبت صاحبي في الخلافة فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس 
بمقامه . فقال له أبو موسئ : ما بالك لاوفقك الله قد غدرت وفجرت 
إنما مثلك كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . فقال له 
عمرو: وإنما مثلك كمثل الحماريحمل أسفارا بئس مثل القوم 
الظالمين . قد قيل لأبيى موسئ ما أضعفك عن عمرو ومكائده فقال : 
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ما أصنع وافقني على أمر ثم غدر. فقال ابن عباس : لا ذنب لك يا 
أبا موسئ وإنما الذنب لمن قدمك وأقامك هذا المقام . 

قال وحمل شريح بن هانىء على عمرو فقنعه بالسوط وحمل ابن 
عمرو على شريح فقنعه بالسوط وقام الناس فحجزوا بينهما . 

قال : وكان شريح يقول بعد ذلك ما ندمت على شيء ندامتي 
أن لا أكون ضربت عمروا بالسيف بدل السوط والتمسوا أبا موسئ 
فركب ناقته ولحق بمكة هارباً . وكان ابن عباس يقول : قبح الله أبا 
موسئ لقد حذرته وهديته فما عقل . وكان أبو موسئ يقول حذرني ابن 
عباس غدرة الفاسق عمرو ولكني أطمأننت إليه وظننت أن هذا الفاسق 
لا يؤثر شيئا على نصيحة الامة وكان أبو موسئ منحرفا عن على اك“ . 
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حرب النهروان 


لما عاد أمير المؤمنين بث من صفين إلى الكوفة بعد الذي جرى 
من أمر الحكمين أقام ينتظر إنقضاء المدة التي كانت بينه وبين معاوية 
ليرجع إلى المقاتلة والمحاربة إذا انعزل طائفة من أهل العراق وهم 
القراء وأصحابهم وكان عدتهم أربعة الاف نر وخرجوا من الكوفة 
وخالفوا أمير المؤمنين ناث وقالوا : لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصئ 
الله وانحاز إليهم ما ينيف على ثمانية الاف رجل ممن يرى رأيهم 
فساروا في اثني عشر ألفاً حتى نزلوا بحر وراء وأمروا عليهم عبد الله بن 
الكوى وكتب إليهم أمير المؤمنين من عبد الله أمير المؤمنين إلى زيد بن 
حصين وعبد الله بن وهب وعبد الله بن الكوى ومن معهم الناس . أما 
بعد فإن هذين الرجلين الذين ارتضيا حكمين قد خالفا كتاب الله واتبعا 
أهوائهما بغير هدى من الله ولم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن حكما . 
فإذا وصلكم كتابي هذا فاقبلوا إلينا فإنا سائرون إلى قتال عدونا وعدوكم 
ونحن على الأمر الذي كنا عليه . 

فكتبوا في الجواب أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت 
لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا 
وبينك وإلا فقدنا بذلك على سواء والله لا يحب الخائنين . فلما قرأ 
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كتابهم ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى الشام إذ بلغه أن الخوارج 
وبقروا بطن إمرأته وهي حامل وقتلوا ثلاث نسوة من طي وقتلوا ام سنان 
الصيداوية . فلما بلغه ناث ذلك بعث إليهم الحرث بن مرة العبدي 
ليأتينهم وينظر صحة الخبر فيما بلغه عنهم . فلما دنا منهم قتلوه , 
وأتئ فتن المؤمنين ننت, الخبر وهو في معسكره فقام إليه الناس 
وقالوا : يا أمير المؤمنين على من ندع هؤلاء القوم ورائنا يخلفونا في 
الأشعث بن قيس وتكلم مثل كلامهم فاجمع نْة على المسير إليهم . 
فجاءه منجم يُقال له مسافر بن عدي فقال : يا أمير المؤمنين إذا أردت 
اسم إلى هؤلاء القوم فسر إليهم في الساعة الفلانية فإنك إن سرت 
في عبرها لقيت الت ع ماد رد شديدا ولاك ١‏ تساي طوالع 
ا نقتلهم بهم ١‏ 0 زأكت عنكم حتى ألفي أهل الام 0 
فمَالوا شيف موسدي ؛ فخرج قيس بن 
سعد بن عبادة فقال لهم : عباد الله أخرجوا لنا قتلة إخواننا منكم 
وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم عنه وعودوا إلى قتال عدونا 
وعدوكم فإنكم قد ركبتم عظيماً من الأمر تشهدون علينا بالشرك 
0 دماء ا الي ا نض السلمين : إن الحق 


ثم أن أمير المؤمنين ناث خحرج إليهم بنفسه وقال لهم : أيتها 
العصابة التى أخرجها عداوة المراء وللجاج أن أنفسكم الأمارة سولت 
لكم فراقي لهذه الحكومة التي أنتم أبدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره 
وانبأتكم أن القوم إنما فعلوه مكيدة فأبيتم إلى اباء المخالفين » عاندتم 
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على عناد العاصين حتى صرفت رأبي إلى رأيكم وإني معاشرهم والله 
صغار الهام سفهاء الأحلام . فاجمع رأي رؤسائكم أن اختاروا رجلين 
فأخذنا عليهما أن يحكما بالقران ولا يتعديانه فتاها وتركا الحق وهما 
يبصرانه فبينوا لنا بما تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا ثم تتعرضون 
الناس تضربون أعناقهم إن هذا لهو الخسران المبين . فنادوا أن لا 
تخلطوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقتال الرواح الرواح إلى الجنة فرجع 
ند عنهم إلى أصحابهثم عبأ لهم للقتال فجعل على ميمنته حجر بن عبدي 
وعلى ميسرته معقل بن قيس وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري وعلى 
الرجالة أبا قتادة الأنصاري وفي مقدمتهم فيس بن سعد بن عبادة . 
وعبأت الخوارج لعنهم الله أصحابهم فجعلوا على ميمنتهم زيد بن قيس 
الطائي وعلى ميسرتهم شريح بن أوفئ العبسي وعلى خيلهم حمزة بن 
سنان الأسدي وعلى رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي . 


وأعطئ آمين المؤسيق لأبي أيوب الأنصاري راية أمان فناداهم أبو 
أيوب من جاء إلى هذه الراية فهو امن ممن لم يكن قتل ولا تعرض 
لأحد من المسلمين بسوء ومن انصرف منكم إلى الكوفة فهو امن ومن 
انصرف إلى المدائن فهو امن لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا 
في سفك دمائكم ٠‏ فانصرف عروة بن نوفل الأشجعي في خمسمائة 
فارس وخرج طائفة أخرئ منصرفين إلى الكوفة وطائفة أخمرئ إلى 
الجدائن وتعرق رهم يعد ان كابر الى غشير الغا فلم يق متهي غير 
أربعة الاف فزحفوا إلى أمير المؤمنين وأصحابه فقال لأصحابه : كفوا 
عنهم حتى يبدؤكم فنادوا الرواح إلى الجنة فحملوا على الناس فتفرق 
خيل أمير المؤمنين بانذ فرقتين حتى ساورا بينهم عطفوا عليهم من 
الميمنة والميسرة واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل وعطفت عليهم 
الرجال بالسيوف والرماح . فما كان بأسرع 0 قتلوهم عن اخرهم 
وكانوا أربعة آلاف فلم يفلت منهم إل تسعة أنفس لا غيرء وغنم 
أصحاب أمير المؤمنين اث غنائم كثيرة وقتل من شيعة علي رجلان ولم 
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يسلم من الخوارج المقتولين غير التسعة وهذه كرامة عظيمة من أمير 
المؤمنين ءراثة حيث قال قبل ذلك نقتلهم ولا يقتل منا عشرة ولا يسلم 
منهم عشرة فكان كما قاله باق . 

وقد روى جماعة أن عليا كان يحدث أصحابه قبل ظهور الخوارج 
لعنهم الله أن قوماً يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية علامتهم رجل مخدع اليد سمعوا ذلك منه مراراً . فلما خرج 
و ع ا ل ل ل ل 
يلتمسوا المخدع فالتمسوه فقال بعضهم : ما نحده حتى قال بعضهم : 
ماهوفيهم ؟ وهويقول : والله إنه لفيهم والله ما كذبت ولا كذّبت . 
ثم إنه جاءه رجل فبشره فقال : يا أمير المؤمنين قد وجدناه وقيل بل 
خرج علي بنفسه في طلبه قبل أن يبشره الرجل ومعه سليم بن ثمامة 
الحنفي والريان بن صبرة فوجدوه في خمرة على الشاطىء النهر في 
خمسين قتيلا » فلما استخرجه نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كدي 
المرأة وحلمة عليها شعرات سود . فإذا مدت امتدت حتى تحاذى يده 
الطولى ٠‏ ثم تترك فتعود إلى منكبيه . فلما راه قال : الله أكبر ما كذبت 
ولا كذبت لولا أن تتكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قضئ الله على لسان 
نبيه لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عارفاً للحق الذي نحن عليه . 
وقال باش : حين مر بهم وهم صرعئ بؤساً لكم لقد ضركم من غركم 
٠‏ قالوا يا أمير المؤمنين : من غرهم ؟ قال : الشيطان وأنفس أمارة 
بالسوء غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون قيل 
وأخذ ما في عسكرهم من شيء فأما السلاح والدواب وما شهر عليه 
فقسمه بين المسلمين . وأما المتاع والإماء والعبيد فإنه رده على أهله 
حين قدم الكوفة . ويعجبني أن أختم هذا الفصل بهذه القصيدة الغراء 
للعلامة السيد حسين ال بحر العلوم قدس سره : 

سل بالغوير فالغميم فالغضا من غادر الصب المعنى غرضا 
لم انقض العهد ولم اسل وإن نسي العهود سالياً أو نقضا 
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كم من عذول لا مني فيه ولا 
هيهات لا اصغئ للوم لائم 
وليس لي عمر الزمان في الورى 
فاحكم بما شئت علي لست في 
غدوت من فرط الصدود والجفا 
ولم يزل بعدك طرفي ساهرا 
وطال ما اقترضت دمعي مغرما 
لله أيام مضت بقربكم 
فلست أرضئ أحدا من الورى 
أهل قضئ الدهر علي بالنوى 
أصبحت والمشيب يعلو لمتي 
فراع قلبي المعنى وخطها 
متيم انحله فرط الهوى 
بالرغم قد صوح روض حسنه 
شاب ولكن لم تشب اماله 
يأمل بعد أربعين حجة 
أمايرى به الهموم طنبت 
أحسب فرط حبه خبله 
عالج وداواي داء مزمن 
من كون الكون له ومن له 
من فاق افاق السما يرفعه 
من كان نفس المصطفئ فهل ترى 
من بات فى مضجعه وقاله 
من مرد الصم العتّاة سيفه 
من باريء الخلق لفرض وده 
من بغدير الخم في امرته 


أزاة:إلا اننا أو هفنا 
أن صرح اللائم بي أو غرضا 
من غرض حسبي رضاه عرضا 
حكمك يا خير الورى معترضا 
أكابد الوجد واشكو المرضا 
فما وعينيك غفاأو غمضا 
فهل ترى اليوم فتئ لي مقرضا 
وصفو عيش بالغضا قد انقضا 
عنكم ورب المأزمين عوضا 
والدهر لاا يعدل كيفما قضى 
بالبيض يحكي الحسام المنتضي 
فكاد لا يقوى على أن ينهضا 
والروض يذوي بعدما أن روضا 
أبعد شيب المرء عيش يرتضي 
هل يرجع العمر إذا العمر مضى 
والشيب حل والشباب قوضا 
والحب إن صح لعمري أمرضا 
أعياك يا صاح بمدح المرتضئ 
فصل القضا حقا بيوم الأنقضا 
لها سوى الباري تعالئ خفضا 
يحكي علاه جوهراً أو عرضا 
فقام في عبء العلئ منتهضا 
سيف يباريه القضا إن ومضا 
ل محكم الذكر عياناً فرضا 
هادى البرايا للبرايا حرضا 


>, 


بلغ فيه أن خلاق الورى 
فعندها قام على الخلف له 
يا أبعد الله طغاما تبعوا 
من أسس الشر وبالشورى لهم 
تالله ما راقب سافقى حخوضه 
أما ترى لما انقضي العهد نضا 
إن رفضوا نهج الهدى فقبلهم 
ما شأن قوم 0 الحق أما 
كم زوروا الزخرف في خلافة 
ولم يكن كسلان عنها ليئها 
من كان فاقيا على صراطه 
معدن أسرار الإله كلها 
سر الوجود حجة المعبود من 
كم كشف الكرب بيوم خيبر 
ويوم أحزاب به خاض الوغا 
وساق نحو ساق عمرو ضربة 
فمنتضى عمر الزمان سيفه 
جدل كل ضيغم إذا سطا 
ما مسكت كف القَضا مقبضه 
يمحي سطور الجيش في سطوته 
أعمل في صفوف صفين قمأ 
ينقض كالصقر عليها غيرها 
فهل ترى ينبض من عرق بهم 
فليشكروا سؤاتهم كم عنهم 
مهذب عنصره الزكي من 
غضنمر إن صال في يوم الوغا 


١ ه/ا‎ 


نصب أخيه المرتضئ قد ارتضى 
رجس لكي يحظى بها محضضا 
من لأبي السبطين بغيا بغضا 
حك إل العرش عمدا انقضا 
لولا الوصا تلك النساء الحيضا 
العضب الشبامن غمده واستنهضا 
من عبد العجل جهاراً رفضا 
لعنصر البغى شأن واقتضا 
تالله ما أمر هنالك اقتضى 
فالليث مهما رام ولا رضنا 
أضحئ غداً له الصراط مركضا 
مهما قضئ يقتف حكمه القضا 
إليه أمر النشاتين فوضا 
مذ ضاق من مر حبها رحب الفضا 
وجسم عمرو بدماه خوضا 
لم ير عمرو بعد تلك منهضا 
والسيف لا يرهب حتى ينتضى 
بصارم يجلوا لدياجي أبيضا 
إلا وللأرواح طرا قبضا 

إن جال في معترك دنا 
عامله المردي لها وخضخضا 
ان فيه عرق الهاشمي نبضا 
بكشفها ذاك الهزير أعرضا 
عنصر خير الخلق قد تبعضا 
نكس أبطال الوغا ورضضا 


يا محرزا أسرار أعلام الورى بأسرها وللضلال مدحضا 

وماضي العزم فما مائله ‏ قط نبي من اولي العزم مضى 

نور سامي ذكرك الأكوان ما أنار. بدر في الدياجي أوأضا 

وهذا. ":خميس النفيس للفاضل الأديب السيد جعفر الحلي (ره) 
على أبيات العلامة الل عدسين الفوويت .تن عرصم عند 

براك المهيمن إذلا سواه وبين باسمك معنى علاه 

فكنت ترى الغيب لا باشتباه أبا حسن أنت عين الإله 
على الخلق ولأذن الواعية 

ترى الناس طرأ وترعاهم واقصى الورى منك أدناهم 

ومهما أسروا خفاياهم تراهم وتسمع نجواهم 
فهل عنك تغرب من خحافية 

أقل معاجزك الخارقات ‏ حضورك للشخص حين الممات 

فأنت المحيط بست الجهات وأنت مدير رحى الكائنات 
وقطب لأآفلاكها الجارية 

لك الناس تحشر يوم الماب مطأطأة الرؤوس خوف العذاب 

فملنك الثواب 0 العقاب فإن شئت شئت تشفع يوم الحساب 

بك اي م وناشتك قامت طباق السماء 

فأنت المحكم يوم الجزاء وأنت الذي أمم الأنبياء 
تؤمك في الاعصرالخالية 

إذا ؛ بعث الله من في القبور ومن سفر الموت أضحئ حضور 

فأنت الأمير بكل الأمور وكل الخلائق يوم النشور 
لديك إذا حشرت جاثية 

محبك يثقل ميزانه ويعلو بيوم الجزا شأنه 

فهب فرضه بأن نقصانه ‏ فمن يك قد تم إيمانه 
فبشراه في عيشة راضية 


١ك‎ 


ينال الكرامة غب الأذى ‏ وعن ناضريه يماط القذى 

فما بعد يشكو ظماً أو أذى بحوضك يسقى ومن بعد ذا 
يساق إلى جنة عالية 

أبا حسن بك أنجو هناك وأرجورضا خالقي في رضاك 

فلم ببق في الحشر إلا ولاك. وأماالذين تولواسواك 
فماهممنالفرقةالناجية 

سيأتي يزيد ومن تابعوه بجمع عن الحوض قد حلؤه 

حمناء لكتاك نين اميعنوة ...شرن الحثر نيوة التومسية 
ممناتيون: وغننا إلى المسارية 


١ /ا/‎ 


فصل 


في ذكر شهادة أمير المؤمنين عليه السلام 


نذكر خلاصة الروايات المختلفة المتفرقة . 


لما انتهئ أمير المؤمنين من حرب الخوارج ودخل الكوفة كان 
بقية السيف من الخوارج يذكرون أخسوانهم في النهروان ويتلهمون 
ا ؛ فروي أنه اجتمع بمكة نفر منهم فقالوا : إنا شرينا أنفسنا لله 
فلو أتينا أئمة الجور والضلال وطلبنا غرتهم فارحنا منهم البلاد والعباد , 
فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي : أنا أكفيكم عليا » وقال 
الحجاج بن عبد الله السعدي الملقب بالبرك : أنا أكفيكم معاوية » وقال 
عمرو بن بكير التميمي : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . وتعدوا التاسع 
عشر من شهر رمضان . ثم تفرقوا . أما صاحب معاوية فإنه قصد 
الشام . فلما وقعت عينه عليه ضربه ووقعت الضربة على إليته وجاءه 
الطبيب فبشره بالشفاء وخيره بين أن يجعل حديدة محماة بالنار في 
الضربة أو يسقيه دواء وينقطع نسله فاختار الدواء وقال يكفيني يزيد من 
النسل فسقاه الدواء فبرأ وقال : 


نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
ولم يولد له بعد ذلك . وكان قد حبس البرك فلما أتاه الخبر أن 
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أمير المؤمنين نزثة, قد قتل أطلقه . وأما صاحب ابن العاص فإنه قتل 
خارجة بن أبي حنيفة العامري وهو يظن أنه عمرو وكان عمرو قد 
استخلفه لعلة كانت فيه . فلما أتى عمروبن العاص قتله . وأما ابن 
ملجم المرادي فإنه دخل الكوفة فرأى رجلا من تيم الرباب عند قطام 
التميمية وكان أمير المؤمنين نانف قتل أباها الأخضر وأخاها الأصبغ 
بالنهروان وكانت قطام من جميلات النساء . فلما راها شغف بها 
فخطبها فلما رأته شغفت به وطلبت منه أن يكون صداقها ثلاثة الاف 
درهم وعبد ووصيفة وقتل علي بن أبي طالب » فأجابها إلى ذلك , 
فقالت له : ويحك من يقدر على قتل على وهو فارس الفرسان ومغالب 
الأقران والسباق إلى الطعان . فقال لها : ما جئت لهذا المضر إلا 
لقتله . فبعثت إلى وردان بن مجالد التميمي وساألته معونته واستعان ابن 
ملجم بشبيب بن بجرة وقامت قطام وقبلت ابن ملجم في وجهه 
وقالت : ان هذا شرف الدنيا والآخرة وستعيش معي عيشة هنيئة واتفق 
ابن ملجم مع صاحبيه على أن يكمنوا لعلى في المسجد الأعظم 
ويفتكوا به في صلاة الفجر . واعتكف قطام في المسجد وضربت 
عليه قبة وفي الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان أتياها فدعت لهم 
بحريرة عصبوا به صدورهم وتقلّدوا سيوفهم وكمنوا في المسجد 


الأعظم . 


أما كيفية شهادته نزكة و فعن أم كلشوم قالت : كان أمير المؤمنين 
نلق يفطر في شهر رمضان . يفطر فيه ليلة عند الحسن وليلة عن 
ابحسين وليلة عندي ؛ ولمما كانت ليلة تسع عشرة هن افيس رنشيان 
قدّمت إليه عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من - خبز الشعير وقصعة فيها لبن 
وملح جريش . فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره . فلما نظر إليه 
وتأمله حرك رأسه وبكا بكاءا شديدا عالياً وقال :ايا بنية ما ظننت أن بنتا 
تسوء أباها كما أسات أنت إليّ ٠‏ قلت وماذا يا أبة ؟ قال : يا بنية 
أتقدمين إلى أبيك إدامين في طبق واحد أتريدين أن يطول وقوفي غدا 


خيلا 


بين يدي ربي عر وجل يوم القيامة أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمي 
رسول الله يك . ما قدم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله 
تعالئ إليه ٠‏ يا بنية ما من رجل طاب مطعمه ومشربه ملبسه إلا طال 
وقوفه بين ن يدي الله عرّ وجل يوم القيامة . يا بنية إن الدنيا في حلالها 
حساب . وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب . يا بنية قد أخبرني 
حبيبي رسول الله أن جبرائيل نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض وقال يا 

محمد ربك يقرأك السلام ويقول إن * كفك شيرث تنك حال تينافة ذهيا 
وفضة . وهذه مفاتيح كنرز الأرض ولا ينقص من حظك يوم القيامة . 
قال : يا جبرائيل وما يكون بعد ذلك ؟ قال : الموت . قال : إذن لا 
حاجة لي في الدنيا دعني أجوع يوما وأشبع يوماً فاليوم الذي أجوع فيه 
أتضرع إلى ربي وأسأله واليوم الذي الع افيه الكو ربي وأحمده . 
فمَال له جبرائيل مراثتى : وفقت لكل خيرء 7 ثم قال انق : با بنية الدنيا دار 
روه خرن يعن لع شيا وده يا جيه واه ل 'اكل قينا حت 
ترفعي أحد الإدامين . فلما رفعته تقدم إلى الطعام فأكل قرصاً واحدا 
بالملح الجريش ثم حمد الله وأثنئ عليه » ثم قام إلى مصلاه فلم يزل 
راكعا وساجدا ومبتهلاً ومتضرعا إلى الله سبحانه . وكان يكثر من 
الدخول والخروج وهو ينظر إلى السماء فيقول : هي هي والله هي . 
ثم يرجع إلى مصلاه وهو قلق يتململ . ثم يقرأ سورة يس حتى 
ختمها , ٠‏ فرقد هنيئة وانتبه مرعوباً وجعل يمسح وجهه بثوبه ونهض قائما 
على قدميه وهويقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ثم 
صلى حتى مضئ بعض الليل » ثم جلس للتعقيب ثم نامت عيناه وهو 
جالس ثم انتبه من نومته مرعوباً . 

قالت 1 كلثوم : كأني به قد جمع أولاده وأهله وقال لهم : في 
هذا الشهر تفقدوني إني رأيت في هذه الليلة رؤيا أهالتني واريد أن 
أقصها عليكم . قال : إني رأيت في هذه الساعة رسول الله نيك في 
منامي وهو يقول : يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب يجيء إليك 


كل 


أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك وأنا والله مشتاق إليك . فهلم 
إلينا فما عندنا خير وأبقئ ٠‏ فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب 
وأبدوا العويل فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا ثم أقبل عليهم يوصيهم 
ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. ٠‏ قالت أم كلثوم ولم يزل تلك الليلة 
قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً ,» ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه 
في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول : والله ما كذبت ولا كذيت 
إنها الليلة التي وعدت بها. ٠‏ ثم يعود إلى مصلاه ويقول : اللّهُمّ بارك 
لي في الموت ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة 
إلا بلله العلي العظيم ويصلي على النبي وآله واستغفر الله كثيراً. 

قالت أم كلثوم : فلما رأيته في تلك الليلة قلقاً متململاً كثير الذكر 
والاستغفار أرقت معه ليلتي وقلت : يا أبتاه مالي أراك هذه الليلة لا 
تذوق طعم الرقاد ؟ قال : بنية إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما 
دخل الخوف له جوف وما دخل فى قلبى رعب أكثر مما دخل فى هذه 
الليلة » ثم قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . فقلت : يا أبتاه مالك 
تنعي نفسك منذ الليلة ؟ قال : يا بنية قد قرب الأجل وانقطع الأمل . 
قالت أم كلثوم فبكيت » فقال : يا بنيه لا تبكي فإني لم أقل ذلك إلا 
بما عهد إلي النبي . 


ثم إنه نعس وطوى ساعة . ثم إستيقظ من نومه وقال : يا بنية إذا 
قرب وقت الأذان فاعلميني » ثم رجع بنش إلى ما كان عليه أول الليل 

من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله سحانة » الت ا كلثوم : 
فجعلت أرقب وقت الآذان فلما لاح الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء ثم 
أيقظته فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح بابه ثم نزل إلى الدار وكان 
في الدار أوز قد أهدي إلى أخي الحسين . فلما نزل خرجن وراءه 
وصحن في وجهه وكن قبل تلك الليلة لم يصحن فقال نشد : لا إله إلا 
الله صوائح تتبعها نوائح . وفي غداة غد يظهر القضاء . فقلت له : يا 
التفكد سر لقال نه ا اهل الا مسر رد حر 

١1م١‎ 


ولكن قول خرى على لساني . ثم قال : يا بنية بحقي عليك إلا ما 
أطلقتيه فقد حبست ما ليس له لسان ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو 
عطش فاطعميه وأسقيه والاً خلي سبيله يأكل من حشائش الأرض . 

ذلقنا رصمل إلى البسات عاليسة ليفتحه تعلق البات تعيررة انحل مدررة 
حتى سقط فأخذه وشده وهويقول : 


أشدد حيازيمك للموت فإنالموت لاقيكا 
ولا تجزعمنالموت إذا حل بناديكا 
ولا تغتر بالدهر وإن كان يواتيكا 
كما أضحكك الدهر ‏ كذاك الدهر يبكيكا 


ثم قال نتن : اللّهم بارك لي في الموت . قالت ام كلشوم ؛ 
وكنت أمشي خلفه فلما سمعته يقول ذلك ؟ قلت : واغوثاه يا أبتاه أراك 
تنعي نفسك منذ الليلة ؟ قال : يا بنية ماهو بنعاء ولكن دلالات 
وعلامات للموت يتبع بعضها بعضاً فامسكت عن الجواب » ثم فتح 
الباب وخرج . 


قالت أم كلشوم : فجئت إلى أخي الحسن فقلت : يا أخي قد 
ا ل 0 
فقام الحسن وتبعه فلحق به قبل أن يدخل الجامع . فقال : يا أباه ما 
أخرجك في هذه الساعة وقد بقي من الليل ثلثه فقال ا 
عيني خرجت لرؤياً رأيتها في هذه الليلة أهالتني وازعجني وأقلقتني ٠‏ 
فقال له : خيرأ رأيت وخيراً يكون فقصها علي » فقال :نان رايت 
كأن جبرائيل نانغ قد نزل من السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه 
حجرين ومضئ بهما إلى الكعبة وتركهما على ظهرها وضرب أحدهما 
على الآخر فصارت كالرميم » ثم ذراهما في الريح فما بقي بمكة ولا 
بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرماد فقال له : يا أبة ما تأويلها؟ 
فقال : يا بني إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول ولا يبقئ بمكة ولا 


لديل 


بالمدينة بيت إل ويدخله من ذلك غم ومصيبة من أجلي غ٠‏ فقال 
الحسن : وهل تدري متى يكون ذلك يا أبة ؟ قال نش : يا بني أن الله 
يقول : وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض 
تموت» ولكن عهد إلي حبيبي رسول الله بيك أنه يكون في العشر 
الأواخر من شهر رمضان ويقتلني ابن ملجم المرادي » فقال الحسن 
نانش : يا أبتاه إذا علمت ذلك منه فاقتله . قال : يابني لا يجوز 
القصاص إل بعد الجناية والجناية لم تحصل منه » يا بني لو اجتمع 
الانس والجن على أن يدفعموا ذلك لما قدروا ٠‏ يا بني إرجع إلى 
فراشك . فقال الحسن نركش : | يا أبتاه أريد أن أمضي معك إلى موضع 
صلاتك . فقال له : إذهب بحقي عليك ونم في فراشك لثلا ينتغخص 
عليك نومك . فرجع الحسن فوجد أخته أم كلشوم قائمة خلف الباب 
تتتظره فدخل فأخبرها بالخبر وجلسا يتحادئان وهما محزونان حتى غلب 
عليهما النعاس فقام كل منهما ودخل في فراشه ونام . 

قال أبو مخنف وغيره : وسار أمير المؤمنين نثق حتى دخل 
المسجد والقناديل قدخمد ضوئها فصلئ في المسجد ورده وعقب 
ساعة . ثم أنه قام وصلَئ ركعتين » ثم علا المأذنة ووضع سبابته في 
ا وتنحنح . ٠‏ ثم أذن وكان نلك إذا تنحنح تضطرب الحيطان وإذا أذن 
لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوتهرائق . 

قال رواي الحديث وأما ابن ملجم لعنه الله فبات في تلك الليلة 
يفكر في نفسه ولا يدري ما يصنع فتارة يعاتب نفسه ويؤيخها وتارة 
يخاف عقبئ فعله ويهم أن يرجع عن ذلك ؛ وتارة يذكر قطام لعنها 
الله وحسنها وجمالها وكثرة مالها فتميل نفسه إليها فبقي عامة ليله يتقلب 
في فراشه فأتته الملعونة قطام ونامت معه في فراشه . وقالت له : يا 
هذا من يكون على هذا العزم لا يرقد . فقال : ولله إني أقتله 
الساعة . فقالت : اقتله وارجع إلىّ قرير العين مسروراً وافعل ما تريد 
فإني منتظرة لك . قال : فوثب لعنه الله كأنه الفحل من الإبل وقال : 

يذل 


هلمي إلي بالسيف . ثم أنه اتزر بمئزر واتشح بإزار وجعل السيف 
نحت الإزار مع بطنه وقال : افتحي لي الباب ففي هذه الساعة اقتله 
فقامت فرحة مسرورة وقبلت صدره وبقي يقبلها ويترشفها . ثم راودها 
عن نفسهاء فقالت له : هذا علي أقبل إلى الجامع وأدْن فقم إليه 
فاقتله . ثم عد إليّ فها أنا متتظرة رجوعك . فخرج من الباب وهي 
خلفه تحرضه . 

قال الراوي : فلما نزل الإمام يتش من المأذنة جعل يسبح الله 
ويقدسه ويكثر من الصلاة على النبي نيك وكان من كرم أخلاقه نش 
أنه يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم : الصلاة يرحمك الله 
الصلاة قم إلى الصلاة المكتوبة عليك . ثم يتلوإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر . ٠‏ ففعل ذلك كما كان يفعله على جاري عادته مع 
النائمين في المسجد حتى إذا بلغ إلى اللعين رآه نائماً على وجهه قال 
له : يا هذا قم من نومتك هذه فإنها نومة يمقتها الله وهي نومة 
الشياطين ونومة أهل النار بل نم على يمينك فإنها نومة العلماء أو على 
يسارك فإنها نومة الحكماء أو على ظهرك فإنها نومة الأنبياء قال فتحرك 
لعنه الله كأنه يريد أن يقوم وهو في مكانه لا يبرح فقال له أمير المؤمنين 
رك ا و ا ا ا الأرض 
وتخر الجبال هداً ولو شئت لأنباتك بما تحت ثيابك . ثم شركه وعدل 

عنه إلى محرابه وقام قائما يصلي وكان كام يطيل الركوع والسجود فى 
الصلاة ة كعادته في الفرائض والنوافل حاضراً قلبه . فلما أحس اللعين به 
نهض مسرعاً وأقبل يمشي حتى وقف بإزاء الاسطوانة التي كان الإمام 

بنش يصلّي عليها فامهله حتى صَلَئ الركعة الاولئ وركع للثانية وسجد 
السجدة الاولئ منها ورفع رأسه وسجد السجدة الثانية فعند ذلك أخذ 
وهزه ثم ضربه على رأسه الشريف فوقعت الضربة على الضربة التي 
ضربه عمرو بن عبد ود العامري . ثم أخذت الضربة من مفرق رأسه 
إلى موضع السجود . فلما أحس برثت لم يتأوه وصبر فوقع على وجهه 
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قائلة + يبه الله وبالله وعلى ملّة رسول الله هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصددق الله ورسوله . ثم صاح وقال : قتلني ابن ملجم قتلني ابن 
اليهودية فزت ورب الكعبة أيها الناس لا يفوتنكم إبن ملجم وسار السم 
في رأسه وبدنه وثار جميع من في المسجد في طلب اللعين وماجوا 
بالسلاح فما كت أرئ إلا صفق الأيدي على الهامات وعلوا الصرخات 
وكان ابن ملجم ضربه ضربة خائفاً مرعوباً ٠‏ ثم ولى هارباً وخرج من 
المسجد وأحاط الناس بأمير المؤمنين وهو في محرابه يشد 0-0 
ويأخذ التراب ويضعه عليها ثم تلا قوله تعالئ «منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ 4 ؛ ثم قال : جاء أمر الله وصدق 
سيول الله ولما ضربه اللعين ارتجت الأرض وماجت البحار والسموات 
واصطفقت أبواب الجامع وهبت ريح سوداء مظلمة قال وضربه اللعين 
شبيب بن مرّة فأخطأه ووقعت الضربة في الطاق . 


قال الراوي فلما سمع الناس الضجة ثار إليه كل من كان في 
المسجد وصاروا يدورون ولا يدرون أين يذهبون من شذة الصدمة 
والدهشة ثم أحاطوا بأمير المؤمنين ناث وهو يشد رأسه بميزره والدم 
يجري على وجهه ولحيته وقد خضبت بدمائه وهويقول : هذاما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله . قال الراوي فاصطفقت أبواب الجامع 
وضجت الملائكة في السماء بالدعاء وهبت ريح عاصف سوداء مظلمة 
ونادى جبرائيل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ : 
تهدمت ولله 15 الهدى وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقئ 
وانفصمت والله العروة الوثقئ قتل ابن عم المصطفئ قتل الوصي 
المجتبئ قتل على المرتضئ قتل والله سيد الأوصياء قتله أشقى الأشقياء 
» قال : فلما سمعت ام كلثوم نعي جبرائيل نشد لطمت على وجهها 
وشقت جيبها وصاحت وا أبتاه واعلياه وامحمذه وا سيّداه ؛ ثم أقبلت 
إلى أخويها الحسن والحسين فأيقظتهما وقالت لهمَّا : والله قتل أبوكما 
فقاما يبكيان فقال لها الحسن : يا أختاه كفي عن البكاء حتى ننظر 
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صحة الخبر كي لا تشمت الأعداء فخرج وإذا بالناس ينوحون ويئنادون 
وا إماماه وا أمير المؤمنيناه قتل والله إمام عابد مجاهد لم يسجد لصنم 
كان أشبه الناس برسول الله . فلما سمع الحسن والحسين صرخات 
الناس ناديا وا أبتاه وا علياه ليت الموت 5 الحياة وألقيا العمائم من 
رؤوسهما . فلما وصلا الجامع وجدا أبا جعدة بن هبيرة ومعه جماعة 
من الناس وهم مجتهدون أن يقيموا الإأمام في المحراتب ليصلي 
بالناس . فلم يطق النهوض وتأخر عن الصف وتقدم الحسن فصلئ 
بالناس وأمير المؤمنين يصلّي إيماءا من جلوس وهو يمسح الدم عن 
وجهه وكريمته الشريفة يميل تارة ويسكن اخرئ والحسن ينادي وا 
انقطاع ظهراه يعز والله علي أن أراك هكذا ففتح عينيه وقال : يا بني لا 
تجزع على أبيك هذا جدك محمد المصطفئ وجدتك خديجة الكبرى 
وأمك فاطمة الزهراء والحور العين محدقون منتظرون قدوم أبيك فطب 
ا وقر عينا فكف عن البكاء فإن الملائكة قد ارتفعت أصواتهم إلى 
السماء . 


قال : ثم أن الخبر شاع في جوانب الكوفة وانحشر الناس حتى 
المخدرات خرجن من خدروهن إلى الجامع ينظرون إلى أمير المؤمنين 
فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن ورأس أبيه في حجره وقد غسل 
الدم عنه وشد الضربة وهي تشخب دما ووجهه قد زاد بياضا بصفرة وهو 
يرمق السماء بطرفه ولسانه يسبح الله ويوحده وهو يقول : أسألك يا رب 
الرفيع الأعلئ وغشي عليه فصاح الحسن وا ابتاه وجعل يبكي بكاء عالياً 
ففتح عينيه فرأى الحسن ياكيا فقال : يا بني اتجزع على أبيك وغدا 
تقل بعدي فيخونا لاوما ويقتل أخوك بالسيف وتلحقان بجدكما 
وانكنا وامكننا ؛ فقال له الحسن : يا أبه أما تعرفنا من قتلك ومن فعل 
بك هذا ؟ قال : قتلني ابن اليهودية عبد الرحمان بن ملجم المرادي . 
فقال : يا أبتاه من أي طريق مضئ ؟ فقال : لا يمضي أحد في طلبه 
فإنه سيطلع عليكم من هذا الباب وأشار بيده الشريفة إلى باب كندة . 


١1م5‎ 


قال ولم يزل السم يسري في رأسه وبدنه ثم أغمي عليه ساعة 
والناس ينتظرون قدوم الملعون واشتغلوا بالنظر إلى باب كندة وقد غخص 
بهم الجامع وهم ما بين باك وباكية » فما كان إلا ساعة وإذا بالصيحة 
قد ارتفعت وزمرة من الناس قد جاؤوا بعد والله ابن ملجم مكتوفاً هذا 
يلعنه وهذا يضربه وهذا يبصق في وجهه . قال: فوقع الناس بعضهم 
على بعض ينظرون إليه وأقبلوا به لعنه الله وهم ينهشون لحمه بأسناتهم 
ويقولون له يا عدو الله ماذا صنعت أهلكت أمة محمد يليب وقتلت خيير 
الناس وإنه لصامت وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخعي بيده سيف 
مشهور يرد الناس عن قتله وهو يقول : هذا قاتل الإمام أمير المؤمنين 
علي حتى أدخلوه المسجد وأوقفوه بين يدي الإمام نئن,. فلما نظر إليه 
الحسن قال له : ويلك يا عدو الله أنت قاتل أمير المؤمنين ومثكلنا أمام 
المسلمين هذا جزاؤه منك حيث اواك وقرّبك وأدناك هل كان بئس 
الإمام لك حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي الأشقياء . فقال له 
اللعين : يا أبا محمد أفأنت تنقذ من فى النار. فعند ذلك ضجت 
الناس بالبكاء والنحيب فأمرهم الحسن بالسكوت . ثم إلتفت إلى 
حذيفة النخعي الذي جاء بعد والله فقال له : كيف ظفرت به وأين 
لقيته ؟ قال : يامولاي إن حديثي معه لعجيب وذلك أني كنت البارحة 
نائما في داري وزوجتي إلى جانبي وأنا راقد وهي مستيقظة إذ سمعت 
هي الزعقة وناعياً ينعي أمير المؤمنين وهي تقول : تهدمت والله أركان 
الهدى وانطمست والله أعلام التفى قتل ابن عم المصطفى قتله أشقئ 
اللحقياء فأيقظتني وقالت لي ابت نانم رساجل إماجت علي بن لي 
طالب ٠‏ فانتبهت من كلامها فزعاً مرعوباً وقلت لها : ياويلك ماهذا 
الكلام فض الله فاك لعل الشيطان ألقئ في سمعك هذا أو حلم ألقي 
عليك . أن أمير المؤمنين ئيس لأحد من خلق الله قبله تبعة ولا ظلامة 
وإنه لليتيم كالاب 02 وللأرملة كالزوج العطوق , وبعد ذلك فمن 
الذي يقدر على فتإق عني أمير المؤمنين وهو الأسد ااضرغام والبطل 
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الهمام والفارس القمقام . فبينما أنا وهي في مراجعة الكلام وإذا 
بصيحة عظيمة وقائل يقول : 

قتل أمير المؤمندن . فنهضت من مكاني ومددت يدي إلى سيفي 
وسللته من غدمه وأخذنه ونزلت مسرعاً وفتحت باب داري وخرجت ٠.‏ 
فلما صرت في وسط الجادة نظرت يمينا وشمالاً وإذا بعد والله يجول 
فيها يطلب مهرباً ٠‏ فلم يجد وقد إنسدت الطرقات في وجهه . فلما 
نظرته كذلك رابني أمره وناديته ويلك من أنت وما تريد في وسط هذا 
الرب تروح وتجيء ؟ فتسمى بغير إسمه وانتمى إلى غير كنيته فقلت 
له : من أين أقبلت ؟ قال : من منزلي . قلت : وإلى أين تريد في 
هذا الوقت ؟ قال : إلى الحيرة » فقلت : ولم لا تقعد حتى تصلي مع 
أمير المؤمنين صلاة الغداة وتمشي في حاجتك ؟. قال : أخشى أن أقعد 
للصلاة فتموت حاجتي . قلت : يا ويلك إني سمعت صيحة وقائلا 
يقول قتل أمير المؤمنين فهل عندك من ذلك خبر ؟ قال : لا علم لي 
بذلك . قلت ٠‏ ولم لا تمضي معي نحقق الخبر ؟ فقال : أنا ماض, 
في حاجتي وهي أهم من ذلك ٠‏ فقلت : لا أم لك حاججتك أحب 
الحتلك من التفسسين لأمير المؤمنين وإمام المسلمين إذا والله يا لكع 
الرجال مالك عند الله من خلاق وحملت عليه بسيفى وهممت أن 
أعلوه فراغ عني . فبينما أنا أخاطبه وهو يخاطبني أذهبت ريح فكشف 
إزاره وإذا بسيف يلمع تحت الإزار كأنه مراة مصقولة . فلما رأيت 
فريقة قلت + ويلك هنذا المقت اوور تحت نانف لعلك انت 
آاتل أمير المؤمنين ؟ فأراد أن يقول لا فانطق الله لسانه فقال : نعم . 
فرفعت سيفي فرفم هو سيفه وهم أن يعلوني فضربته ضربة على ساقيه 
ل ا 0 
سيفه فمانعني عنه فخرج أهمل اجات تاماتوي علي حت دا ثقته كتافا 
وجتتك به فها بين يديك جعلني الله فداك فاصنع به ما شئت 

فقال الحسن : الحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدوه . ثم 
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أنكب الحسن نك على أبيه يقبله وقال له : ياأبتاه هذا عدو الله 
وعدوك قد أمكن الله منه . فلم يجبه وكان نائماً فكره أن يوقظه . ففتح 
عينيه وهو يقول : أرفقوا بي يا ملائكة ربي . فقال الحسن ننشق : هذا 
عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك . 
قال : ففتح أمير المؤمنين عينيه ونظر إليه وهو مكتوف وسيفه في عنقه 
فقال له بضعف وانكسار صوت زاف ووتحية : يانهذا لق ارتكيت أمرا 
عظيماً وخطباً جسيماً أبئس الإمام كنت لك حتى جازيتني بهذا الجزاء ؟ 
ألم أكن شفيقا عليك واثئرتك على غيرك وأحسنت إليك وزدت في 
عطائك ؟ ألم يكن لي فيك كذا وكذا وخليت لك السبيل ومنحتك 
عطائي وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا محالة . ولكن رجوت بذلك 
الاستظهار من الله تعالئ عليك يا لكع وعلى أن ترجع عن غيك 5 
فغلبت عليك الشقاوة فقتلتنى يا شقى الأشقياء . قال : فدمعت عينا 
ابن ملجم لعنه الله وقال : يا أمير المؤمنين أفأنت تنقذ من في النار؟ 
قال: له صدقت . ثم التفت إلى ولده الحسن ناك وقال له : إرفق يا 
ولدي بأسيرك وارحمه وأحسن إليه واشفق عليه ألا ترى إلى عينيه قد 
طارتا في آم رأسه وقلبه يرجف خوفاً ورعياً وفزعاً ٠‏ فقال له الحسن 
نكن : يا أبتاه قد قتلك هذا اللعين الفاجر وافجعنا فيك وأنت تأمرنا 
بالرفق به؟ فقال له : :انعم ب يابني نحن أهل البيت لا نزداد على 
المذنب إلينا إل كرماً وعفواً . الرحمة والشفقة من شيمتنا. بحقي 
عليك أطعمه يا بني مما تأكل واسقه مما تشرب ولا تقيد له قدماً ولا 
تغل لهيدا فإن أنا مثافاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة 
وتحرقه بالنار ولا تمثل بالرجل فإني سمعت جدك رسول الله وك 
يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور . وإن أنا عشت فأنا أولى به 
بالعفو عنه فنحن أهل البيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفواً 
وكرما:. 
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مصلاتي في منزلي » قال فحملناه إليه وهو مدنف والناس حوله وهم 
في أمر عظيم وقد أشرفوا على الهلاك من شدة البكاء والنحيب . ثم 
إلتفت إليه الحسين ف وهو يبكي فقال له : يا أبتاه من لنا بعدك لا 
كيومك إلا يوم رسول الله رسن نه ثيك يعز والله علي أن أراك هكذا. فناداه 
وقال ياعسيويا ابا عبد اله اذن مدنا يتوق قرست انان 
عينيه من البكاء فمسح الدموع من عينيه ووضع يده على قلبه وقال له : 
يا بني ربط الله قلبك بالصبر وأجزل لك ولإخوتك ععظيم الاجر فسكن 
روعتك وأهدأ من بكائك فإن الله قد اجرك على عظيم مصابك ٠‏ ثم 
أدخل إلى حجرته وجلس في محاربه » قال واقبلت زينب وام كلشوم 
حتى جلستا معه على فراشه وأقبلتا تندبانه وتقولان يا أبتاه من للصغير 
حتى يكبر ومن للكبير بين الملا يا إبتاه حزننا عليك طويل وعبرتنا لا 
ترقى » قال : فضحج الناس بالبكاء من وراء الحجرة وفاضت دموع أمير 
المؤمنين عند ذلك وجعل يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته وأولاده . 


قال وجاؤوا باللعين ابن ملجم مكتوفاً إلى بيت من بيوت القصر 
فحبسوه فيه فقالت له أم كلثوم وهي تبكي : يا ويلك أما أبي فارجو أن 
لا يكون عليه بأس وأن الله يخزيك في الدنيا والآخرة وأن مصيرك إلى 
النار خالداً فيها . فقال لها اللعين : إبكي إن كنت باكية فوالله لقد 
إشتريت سيفي هذا بألف وسممته بألف ولو كانت ضربتي هذه لجميع 
أهل الكوفة ما نجا منهم أحد فصرخت أم كلثوم : ونادت واأبتاه واعلياه 
ال : ذم دعا أمير المؤمنين الحسن والحسين وجعل يحضنهما 
ويقبلهما ٠‏ ثم أغمي عليه ساعة طويلة وأفاق فناوله الحسن بثت قعباً من 
لبن فشرب منه قليلا ثم نحاه عن فيه وقالٍ : أحملوه إلى أسيركم . 
ثم قال للحسن نكت : ل يي الل ل 
وارفقوا به إلى حين موتي وتطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب حتى 
تكون أكرم منه فعند ذلك حملوا إليه اللبن واخبروه بما قال أمير 
المؤمنين في حقه فأخذ اللبن وشريه . 
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قال الأصبغ بن نباتة : غدونا على أمير المؤمنين أنا والحرث بن 
سويد بن غفلة وجماعة فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا فخرج 
إلينا الحسن بن علي دن فقال : يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا إلى 
منازلكم فانصرف القوم غيري واشتد البكاء في منزله فبكيت وخرج 
الحسن نش فقال : ألم أقل لكم انصرفواء فقلت : لا والله يابن 
رسول الله ما تنابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حتى أرى 
أمير المؤمنين , قال : فدخل ولم يلبث أن خرج . فقال لي : أدرخل 
فدخلت على أمير المؤمنين نثنة فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة 
صفراء قد نزف دمه وأصفر وجهه ما أدري وجهه أصفر أم العمامة 
فاكببت عليه فقبلته وبكيت فقال لي : لا تبك يا أصبغ فإنها والله 
الجنة ٠‏ فقلت له جعلت فداك إني أعلم والله إنك تصير إلى الجنة 


وإنما أبكي لفقدتي إِيَاك يا أمير المؤمنين . 


وعن أبي حمزة الثمالي عن حبيب بن عمرو قال : دخلت على 
سيدي ومولاي أمير المؤمنين نثنة بعد أن عممه ابن ملجم المرادي 
بسيفه وعنده الأشراف من القبائل وشرطة الخميس وما منهم أحد ل 
وماء عينيه يترقرق على سوادها 10 لأمير المؤمنين كنت ورأيت الحسن 
والحسين ومن معهما من الهاشميين وما تنفس منهم أحد إل وظننت أن 
شظايا قلبه تخرج مع نفسه وقد أرسلوا خلف أثير بن عمر والجراح وكان 
يعالج الجراحات الصعبة فلما أحضر ونظر إلى جرح أمير المؤمنين ناشقر 
أمر برية شاة حارة فاستخرج منها عرقاً وارسله في الجرح . ثم 
استخرجه وقد تكلل من دماع أمير المؤمنين نكت وقد مال إلى الخضرة 
فقال الناس : يا أثير كيف جرح أمير المؤمنين فخرس أثير عن جوابهم 
وتلجلج . فعند ذلك يئس الناس من أمير المؤمنين تند وقام لهم بكاء 
وعويل فاسكتهم الحسن لكي لا تهيج النساء ويضطرب أمير المؤمنين 
فسكتوا وصاروا ينشجون نشجا خفيا إلا الأصبغ بن نباتة . فإنهلم 
يملك نفسه دون أن شرق بعبرته وبكئ بكاء عالياً فأفاق أمير المؤمنين 
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ران من غشوته فقال : لا تبك يا أصبغ فإنها والله الجنة فقال : نعم يا 
أمير المؤمنين وأنا أعلم والله أنك تصير إلى الجنة وإنما أبكي لفراقك يا 
سيدي . 


فال حبيب بن عمرو : فما أحببت أن الأصبغ يتكلم بهذا الكلام 
مع أمير المؤمنين فأردت أن أرفع ما وقع في قلب أمير المؤمنين من 
كلام الأصبغ فقلت : لا بأس عليك يا أبا الحسن فإن هذا الجرح ليس 
بضائر وما هو بأعظم من ضربة عمروبن عبد ودء. فإن البرد لا يزلزل 
الجبل الأصم ولفحة الهجير لا تجفف البحر الخضم والليث يضري إذا 
خدش والصل يقوي إذا ارتعش . فنظر إليّ نظر رأفة ورحمة وقال : 
هيهات يا بن عمرو نفذ القضاء وأبرم القدرثم نظر في عيني إبنته قائلاً 
: ما يبكيك يا بنتاه؟ فقالت له : يا أبه وكيف لا أبكي وأنت قمر 
الهاشميين وشمس الطالبيين » عضبها اليماني إذا أكهمت الحروب 
سيوقها. وبدرها الشعشعاني إذا أسدلت الظلماء سجوفها عزنا إذا 
شاهت الوجوه ذلاً وجمعنا إذا الموكب الكثير قلا » فقال لها : يا بنية لو 
رأيت مشل ما رأيت لما بكيت على أبيك . فقال : ومارأيت يا أبة؟ 
قال : رأيت رسول الله قد نزل في كتيبة من الملائكة من السماء ومعه 
جمع من الأنبياء علئ نجب من نجب الجنة قوائمها من العنبر 
ووفرها من الزعفران وأعناقها من الزبرجد الأخضر وأعينها من الياقوت 
الأحمر وازمتها من اللؤلؤ الرطب في قباب من نور يرى ظاهرها من 
باطنها وباطنها من ظاهرها وبأيديهم مجامر من نور تفوح منها رائحة 
العود وقد أحدقوا برسول الله ليزفوا روح أبيك إلى الجنة وكأني أنظر 
إليها يا بنية دار أرضها رضوان الله وسقفها عفو الله وجوها المنفرج 
رحمة الله ترابها المسك وحصاها من ألوان الجواهر ء فيها قصور من 
لؤلؤة بيضاء مجوفة من كافور أبيض وفيها أنهار من السلسبيل والعسل 
المصفى ٠‏ فسكتت عند ذلك أم كلشوم ودخلت عليه زينب فقالت ا 
أبتاه حدثتني أم أيمن بما يصدر علينا يوم كربلاء وأحببت أن أسمعه 
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منك يا أبة ء فبكئ أمير المؤمنين وقال : بنية الحديث ما حدثتك به أم 
أيمن وكأني ٠‏ بك وببنات أهلك سبايا بهذا البلد يعني الكوفة أذلاء 
صاغرين تخافون أن يتخطفكم الناس . 

قال محمد بن الحنفية : بتنا ليلة عشرين من شهر رمضان مع 
أبي وقد نزل السم إلى قدميه وكان يصلّي تلك الليلة من جلوس ولم 
يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا عن نفسه ويخبرنا بأمره وتبيانه إلى حين 
طلوع الفجرء فلما أصبح استأذن الناس عليه فأذن لهم بالدخول 
فدخلوا وأقبلوا يسلمون عليه وهو يرد عليهم السلام ٠ ٠‏ ثم قال : أيها 
الناس سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. قال 
فبكئ بكاء شديداً واشفقوا أن يسألوه تخفيفاً . ؛ فقام إليه حجر بن عدي 
الطائي وقال : 

فياأسفي على المولئ التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي 
فتيلا قد غدى بحسام نغل ‏ لعين فاسق رجس شقي 

فلمنا بصربه ابر المؤيين وسعم شغره قال له : كيف بك يا 
حجر إذا دُعيت إلى البراءة مني فما عساك أن تقول ؟ فقال : والله يا 
أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إرباً إرباً أ واضرم على النار وألقيت فيها 
لآثرت ذلك على البراءة منك » فقال : وفقت لكل خير يا حجر جزاك 
الله خيراً عن أهل البيت . ثم قال : هل من شربة من لبن فاتوه بلبن 
في قعب فأخذه نث وشربه فذكر الملعون ابن ملجم وأنه لم يخف له 
شيئا . فقال : وكان أمر الله قدراً مقدوراً إعلموا إني شريت الجميع 
ولم أبق الأسيركم شيئا من هذا إلا وإنه آخر رزقي من الدنيا فبالله عليك 
يا بني إلا ما سقيته مثل ما شربت فحمل إليه ذلك فشربه . 

قال محمد بن الحنفية : لما كانت ليلة إحدى وعشرين واظلم 
الليل وهي الليلة الثانية من الكائنة جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم. 
ثم قال لهم : الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل وأوصاهم 
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الجميع منهم بلزوم الإيمان والأديان والأحكام التي أوصاه بها رسول الله 
فمن ذلك وما أوصئ به الحسن والحسين تتاف أوصيكما بتقوئ الله 
وان لا تبغيا الدنيا وأن بغتكما لا تأسفا على شيء منها زوي عنكما 
وقولا بالحق واعملا للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا 
وأوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم 
أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما رسول الله نيك يقول : 
صلاح ذات البين أفضل من عامة الصّلاة والصيام الله الله في الأيتام فلا 
تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم والله الله في جيرانكم فإنه وصية 
نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في القران لا 
يسبقكم بالعمل به غيركم والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم والله 
الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن تركتم تناظروا والله الله في 
الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله وعليكم بالتواصل 
والتباذل إياكم والتدابر والتقاطع لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيولي عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم . ل 
يا بني عبد المطلب لالفينكم تخوضون دماء المسلمين حوضًا تقتولون 
قتل أمير المؤمنين قشل أمير المؤمنين لا يقتلن في إلا قاتلي انظروا إذا 
أنامت من ضربته هذه فاضربوه ضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت 
رسول الله ميك يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور . 

قال : ثم تزايد ولوج السم في جسده الشريف حتى نظرنا إلى 
قدميه وقد إخهرتا جميغا فكير ذلك علينا وايننا عثة 2 ثم أصبح ثقيلا 
فدخل الناس عليه فأمرهم ونهاهم وأوصاهم . » ثم عرضنا عليه المأاكول 
والمشروب فأبئ أن يأكل أو يشرب ؛ فنظرنا إلى شفتيه وهما تختلجان 
بذكر الله وجعل جبينه يرشح عرفا (وزفيو ضيه بيده قلت : يا أبتاه أراك 
تمسح جبينك ؟ فقال : يا بني إني سمعت رسول الله يقول إن المؤمن 
إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن 
أنينه ثم قال : يا أبا عبد الله ويا عون . ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم 
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صغيراً وكبيرا واحدأاً بعد واحد وجعل يودعهم ويقول الله خليفتي عليكم 
أستودعكم الله وهم ييكون فقال له ولده الحسن : ما دعاك إلى هذا ؟ 
فقال له : يا بني إني رأيت جدك رسول الله في منامي قبل هذه الكائنة 
بليلة فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الامة. فقال 
لي : ادع عليهم ؟ فقلت : اللْهُمُ أبدلهم بي شرا مني وأبلدلني بهم 
خيراً منهم . فقال : قد استجاب الله دعاك سينقلك إلينا بعد ثلاث وقد 
مضت الثلاث يا أبا محمد أوصيك بأبي عبد الله خيرا فأنتما مني وأنا 
منكماء ثم التفت إلى أولاده الذين هم من غير فاطمة وأوصاهم أن لا 
يخالفوا أولاد فاطمة يعني الحسن والحسين . ثم قال: أحسن الله لكم 
العزاء لا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي 
محمد كما وعدني فإذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط 
جدك رسول الله فإنه من كافور الجنة جاء به جبرائيل إليه. «ثم 
ضعني على سريري ولا يتقدم أحد منكم يحمل مقدم السرير واحملوا 
مؤخره واتبعوا مقدمه فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر. فحيث 
أقام سريري فهو موضع قبري ٠‏ ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي يا بني 
ينا حسن وكبر على سبعا واعلم أنه لا يحل ذلك لأحد غيري إلا على 
رجل يخرج في آخر الزمان إسمه القائم المهدي من ولد الحسين يقيم 
إعوجاج الحق فإذا أنت صليت علي يا حسن فنح السرير عن موضعه . 
ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقورة 
فاضجعني فيها فإذا أردت الخروج من قبري فافتقدني فإنك لا تجدني 
وإني لاحق بجدك رسول الله نيك . واعلم يا بني ما من نبي يموت 
وإن كان مدفونا بالمشرق ويموت وصيه بالمغرب إل ويجمع الله عر وجل 
بين روحيهما وجسديهما . ثم يفترقان فيرجع كل واحد منهما إلى 
موضع قبره وإلى موضعه الذي حط فيه . ثم اشرج اللحد باللبن 
واهيل التراب علي ٠‏ ثم غيب قبري . ثم يا بني بعد ذلك إذا أصبح 
الصباح أخرجوا تابوت إلى ظاهر الكوفة على ناقة وأمر بمن يسيرها كأنها 
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تريد المدينة بحيث يخفي على العامة موضع قبري الذي تضعني فيه 
وكاني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من هيهنا وهيهنا فعليكم بالصبر 
فهو محمود العاقبة : 

ثم قال : يا أبا.محمد ويا أبا عبد الله كاني بكما وقد خرجت 
عليكما من بعدي الفتن من هيهنا وهيهنا فعليكم بالصبر فهو محمود 
العاقبة واصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 5 

ثم قال : يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الامة فعليك بتقوئ الله 
والصبر على بلائه ثم اغمي عليه ساعة وأفاق وقال : هذا رسول الله 
وعمي حمسزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله وكلهم يقول عجل 
قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون . ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم 
وقال : أستودعكم الله جميعاً الله خليفتي عليكم وكفئ بالله خليفة . 

ثم قال : وعليكم السلام يا رسل ربي . 

ثم قال : لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون وعرق جبينه وهو يذكر الله كثيرا وما زال يذكر الله 
كثيراً ويتشهد الشهادتين . ثم إستقبل القبلة وغمض عينيه ومد رجليه 
وأسبل يديه وقال : أشهد أن لا إِله إل الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن مجحمنة ا :عنده: ورسمولة: ٠‏ ثم قضئ نحبه نإنش ا. قال : وكانت وفاته 
ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان وكانت ليلة الجمعة سنة أربعين 

ون التجترا كال البسيد ذلك عرفت ني ينك علن وام اكلقنوم 

وجميع نساؤه وقد شقوا الجيوب ولطموا الخدود وارتفعت الصيحة في 
القصر فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد قبض فآقبل النساء 
والرجال يهرعون أفواجاً أفواجا وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة 
بأهلها وكثر البكاء والنحيب وكثر الضجيج بالكوفة وقبايلها ودورها 
وجميع أقطارها فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله نفك . 

فلما أظلم الليل تغير أفق السماء وارتجت الأرض وجميع من 
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عليها بكوه وكنا نسمع جلبة وتسبيحاً في الهواء فعلمنا أنها اصوات 
الملائكة.فلم يزل كذلك إلى أن طلع الفجر . 

قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه » ثم أخذنا فى جهازه ليلا 
وكان الحسن يغسله والحسين يصب الماء عليه وكان جسده الشريف لا 
يحتاج إلى من يقلبه بل كان يتقلب كما يريد الغاسل يمينا وشمالآً وكانت 
رائحته أطيب من رائحة المسك والعنبر » ثم نادى الحسن ام كلشوم 
وقال : ياأبتاه هلمى بحنوط جدي رسول الله نيك فبادرت زينب 
مسرعة حتى أتته به . قال : فلما فتحه فاحت الدار وجميع الكوفة 
وشوارعها لشدة رائحة ذلك الطيب . ثم لفوه بخمسة أثواب كما أمر 
انر ثم وضعوه على السرير وتقدم الحسن والحسين ورفعا السرير من 
مؤخره وإذا مقدمه قد ارتفع ولا يرى حامله وكاتنا مجاماده من مقتلمية 
جبرائيل وميكائيل فما مر بشيء على وجه الله إلا انحر له ساحدا 
وخرج السرير . 

قال ابن الحنفية (رض) والله لقد نظرت إن السرير وإنه ليمر 
بالحيطان والدخل فتحني له خشوعا ومشر تسعقيما إلى النجف إلى 
موضع قبره نناثة الآن قال: وضجت الكوفة بالبكاء والنحيب وخرجن 
النساء يتبعنه لاطمات حاسرات فمنعهن الحسن ءاثة ونهاهن عن البكاء 
والعويل وردهن إلى أماكنهن والحسين ءاثة يقول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون يا أباه واانقطاع ظهراه من 
أجلك تعلمنا البكاء إلى الله المشتكى . فلما انتهينا إلى قبره وإذا 
مقدم السرير قد وضع فوضع الحسن باش مؤخره وصلى عليه والجماعة 
خلفه فكبر سبعا كما أمره به أبوه نتف 0 
التراب واذا نحن بقبر محفور ولحد مشقوق وساجة منقورة مكتوب عليها 
هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الطاهر المطهر . فلما أرادوا نزوله سمعوا 
هاتفا يقول أنزلوه إلى التربة الطاهرة فقد إشتاق الحبيب إلى الحبيب 
فدهش الناس عند ذلك والحد أمير المؤمنين عند طلوع الفجر . 
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قال الراوي : لما أالحد أمير المؤمنين بنك وقف صعصعة بن 

صوحان العبدي على القبر. ثم قال : بأبي أنت وامي يا أمير 
المؤمنين . ثم قال : هنيئاً لك يا أبا الحسن فقد طاب مولدك وقوى 
صبرك وعظم جهادك وظفرت برأيك وربحت تجارتك وقدمت على 
خالقك فتلقاك الله ببشارته وحفتك ملائكته وإستقررت في جوار 
المصطفئ فأكرمك الله بجواره ولحقت بدرجه أخيك المصطفئ وشر 
بكأسه الأوفئ فاسأل الله أن يمن علينا باقتفاء أثرك والعمل بسيرتك 
والموالاة لأوليائك والمعاداة لأعدائك وأن يحشرنا فى زمرة أوليائك فقد 
نلت ما لم ينله أحد وأدركت ما لم يدركه أحد وجاهدت في سبيل ربك 
بين يدي أخيك المصطفئ حق جهاده وقمت بدين الله حق القيام حتى 
أقمت السنن وأطفيت الفتن واستقام الإسلام واننظم الإيمان فعليك مني 
أفضل الصلاة والسلام بك إشتد ظهر المؤمنين واتضحت أعلام السبل 
وأقيمت السنن وما جمع لأحد مناقبك وخصالك سبقت إلى إجابة النبي 
فقكها كر وسارعت إلى نصرته ووقيته بنفسك ورميت سيفك ذا الفقار 
في مواطن الخوف والحذر وقصم الله بك كل ذي بأس شديد وهدم 
بك حصون أهل الشرك والبغي والكفر والعدوان والردى . وقتل بك 
أهل الضلال من العدى فهنيئا لك يا أمير المؤمنين كنت أقرب الناس 
من رسول الله قربئ وأولهم سلما وأكثرهم علماً وفهماً . فهنيئاً لك يا 
أبا الحسن لقد شرف الله مقامك وكنت أقربٍ الناس إلى رسول الله 

نسبا وأولهم إسلاماً وأكثرهم علما وأوفاهم ا وأشدهم قلا وأبذلهم 
لنفسه مجاهدا وأعظمهم في الخير نصيباً فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 
بعدك فوالله لقد كانت حياتك مفتاح للخير ومغالق للشر وإن يومك هذا 
مفتاح كل شر ومغلاق كل خير ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكنهم أثروا الدنيا على الآخرة ثم بكى بكاءا 
شديدا وأبكئ كل من كان معه وعبداترا إلى الحسن والحسين ومحمد 
وجعفر والعباس وعون وعبد الله نناتثي, فعزوهم في أبيهم وانصرف الناس 
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ورجعم أولاد أمير المؤمنين وشيعتهم إلى الكوفة ولم يشعر بهم أحد من 
الناس . فلما طلع الصباح وبزغت الشمس أخرجوا تابوتاً من دار أمير 
المؤمنين واتوا به إلى المصلى بظاهر الكوفة . ثم تقدم الحسن وصلي 
عليه ورفعه على ناقة وسيرها مع بعض العبيد . 

قال الراوي : ثم رجع أولاد أمير المؤمنين إلى الكوفة واجتمعوا 
لقتل اللعين عدو الله ابن ملجم ء » فقال عبد الله بن جعفر : إقطعوا يديه 
ورجليه ولسانه واقتلوه بعد ذلك . وقال محمد بن الحنفية : اجعلوه 
عرفا للكنات واحرقوةوقال اخن :الوه حيا سق :يموت :فقنال 
الحسن : أنا ممتثل فيه ما أمرنى به أمير المؤمنين أضربه ضربة بالسيف 
حتى يموت وأحرقه بالنار بعد ذلك قأمرء الحسن أن يأتوه به فجاؤوا به 
مكتوفا حتى أدنوه من الموضع الذي ضرب فيه الإمام علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين والناس يلعنونه ويوبخونه وهو ساكت لا يتكلم . 
فقال الحسن : يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين وإمام المسلمين 
واعظمت الفساد فى الدين . فقال لهما : يا حسن ويا حسين ما تريدان 
تصنعان فى ؟ قالا له: نريد أن نقتلك كما قتلت سيدنا ومولاناء فقال 
لهما : إصنعا ما شئتما أن تصنعا ولا تعنفا من استزله الشيطان قصده 
عن السبيل ولقد زجرت نفسي فلم تنزجر ونهيتها فلم تنته فدعها تذوق 
وبال أمرها ولها عذاب شديد . 

ثم بكئ فقال له الحسن : يا ويلك ما هذه الرقة أين كانت حين 
وضعت قدمك وركبت خطيئتك ؟ فقال لعنه الله : استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا أن حزب الشيطان 
ا انقضئ التوبيخ وإنما قتلت أباك وحصلت بين 
يديك فاصنع فكت شئت وخذ بحقك مني كيف شئت . ثم برك على 
ركبتيه وقال : يابن رسول الله الحمد لله الذي أجرئ قتلي على يديك 
فرق له الحسن . ثم قام الحسن وأخذ السيف بيده وجرده من غمده 
وندبه حتى لاح الموت في حده . ثم ضربه ضربة أراد بها عنقه فاشتد 
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زحام الناس عليه وعلت أصواتهم ٠‏ فلم يتمكن من فتح باعه فارتفع 
السيف إلى باعه فأبراه فانقلب عدو الله يخور في دمه فقال الحسين إلى 
أخيه وقال : يا أخي أليس الأب واحد والام واحد ولي نصيب في هذه 
الضربة ولي في قتله حق فدعني أضربه ضربة أشفي بها بعض ما في 
نفسي . فنالوله الحسن السيف فأخذه وهزه وضربه على الضربة التي 
586 الحسن فبلغ إلى طرف أنفه وقطع جانبه الآخر وإبتدره الناس بعد 
ذلك بأسيافهم فقطعوه إرباً و إرباً وعجل الله بروحه إلى النار. ثم 
جمعوا جثته وأخرجوه وجمعوا لةعقظا وأحرقوة بالنار . 

وقيل طرحوه في حفرة وطموه بالتراب فهو يعوي كعوي الكلاب 
في حفرته إلى يوم القيامة وأقبلوا إلى الخبيئة قطام فقطعوها بالسيوف 
إربا إرباً ونهبوا دارها » ثم أحرقوا جسدها لعنها الله . 

فصل 
في حال قاتله وهو ابن ملجم لعنه الله 
وبعض الوقائع المتأخرة عن قتله صلوات الله عليه 
وبعض مرائيه عليه السلام 

في كتاب نور الأبصار للشبلنجي الشافعي عن أنس بن مالك قال 
مرض على فدخلت عليه وعنده أبو بكر وعمر فجلست معهما فجاء 
النني فنظر في وجهه فقال أبو بكر وعمر : قد تخوفنا عليه يا رسول 
الله ؟ فقال يدك : لا بأس عليه ولن يموت حتى يملاء ء غيظاً ولن 
0 

وفيه عن صهيب قال : قال رسول الله يك لعلى : من أشقئ 
الأولين يا على ؟ قال : الذي عقر ناقة صالح . قال : صدقت . فمن 
أشقئ الآخرين ؟ قال : الله ورسوله اعلم. قال : أشقئ الآخرين 
الذي يضربك على هذه وأشار إلى يافوخه وكان علي ءثت يقول لأهله 
والله لوددت لو إنبعث أشقاها . 


وفيه عن أبى الأسود الدؤلي إنه عاد علياً في شكوى اشتكاها قال 
فقلنا له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه ؟ فقال : 
لكن والله ما تخوفت على نفسي لأني سمعت رسول الله يقول : إنك 
ستضرب ضربة ههنا وأشار إلى رأسي فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك 
يكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة اشقئ ثمود . 


رلومل طاى برع على (التمر الي الكوقة من قرله ضبان ٠‏ 
«إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر» فقال : اللهم أغفر هذه الآية نزلت فى وفيى عمي 
حمزة وفي أبن عمي عبيدة بن الحرق بن عبد المطلب ؛ فأما عبيدة فقد 
قضئ نحبه يوم بدر. وأما عمي حمزة فإنه قضئ نحبه شهيدا 55 
وأما أنا فانتظر ا د وأشار إلى لحيته ورأسه 
عهداً عهده إلى حبيبي أ بوالقاسم . 


وفي البحار عن أبي جعفر قال : أن عاقر ناقة صالح أزرق ابن 
بغي وان قاتلي علي بش ابن بغي . وكانت مراد تقول ما نعرف له فينا 


أبا ولا 5 وأن قائل الحسين ابن بغي وإنه لم يقل الأنبياء ولا أولاد 
الأنبياء إلا أولاد البغايا . 


ا 
عند علي فأقبل إليه قوم من مراد ومعهم ابن ملجم لعنه الله قالوا : يا 
أمير المؤمنين ان هذا طرء علينا ولا والله ما جاءنا زائراً ولا منتجعاً وأنا 
لنخافه عليك فاشدد يديه . فقال له علي : أجلس فنظر في وجهه 
طويلاً ثم قال : رأيتك إن سألتك عن شيء . وعندك منه علم هل أنت 
مخبري عنه ؟ قال : نعم . وحلفه عليه فقال : أكنت تصارع الغلمان 
ونقوم عليهم فكنت إذا جئت فرأوك من بعيد قالوا قد جماءنا ابن راعية 
الكلاب ؟ قال : اللّهمٌ نعم . فقال له : مررت برجل وقد أبقعت فنظر 
إليك واحد النظر فقال أشقئ من عاقر ناقة ثمود؟ قال : نعم . قال : 
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قد أخبرتك أمك أنها حملت بك في بعض حيضها فتقتع هنيئة ؟ ثم 
قال اا ال 
فقال له علي نث : قم فقام . ثم قال بنك : سمعت رسول الله تدر 
يقول إن قاتلك شبه اليهودي بل هو اليهودي لعنه الله . 

وعن كتاب كفاية الأثر لما قثل أمير المؤمنين .نف رقي الحسن بن 
علي المنبر فأراد الكلام فخنقته العبرة فقعد ساعة ثم قام فقال : اللحمد 
لله الذي كان في أوليته وحدانياً وفي أزليته متعظماً بالهيبة متكبراً 
بكبريائه وجبروته إبتدأ ما إبتدع واتسأما خلق على غير مثال . كان 
سبق مما خلق ربنا اللطيف بلطف ربوبيته وبعلم خيره فتق وبأحكام 
قدرته خلق جميع ما خلق فلا مبدل لخلقه ولا مغير لصنعه ولا معقب 
لحكمه ولا راد لأمره ولا مستراح عن دعوته خلق جميع ما خلق ولا 
زوال لملكه ولا انقطاع لمدته فوق كل شيء علا ومن كل شيء دنئ 
فتجلئ لخلقه من غير أن يكون يرئ وهو بالمنظر الأعلئ احتجب بنوره 
وسما في علوه فاستثئر عن خلقه وبعث إليهم شهيدا عليهم وبعث فيهم 
النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 
بيئة وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه . فيعرفوه بربوبيته بعدما انكروه 
والحمد لله الذي أحسن الخلافة علينا أهل البيت وعنده نحتسب عزانا 
في أمير المؤمنين ولقد ابه الشرق والقدريت والله ما خلف درهماً 
ولا دينارا إلا أربعمائة درهم أراد أن يبتاع لأهله خادما ٠‏ ولقد حدثني 
حبيبي جدي رسول الله ينك أن الأمر يملكه اثني عشر إماماً من أهل 
بيته وصفوته ما منا إل مقتول أو مسموم . ؛ ثم نزل عن منبره فدعا بابن 
ملجم لعنه الله فأتي به قال : يا بن رسول الله إستبقني أكن لك 
وأكفيك أمر عدوك بالشام فعلاه الحسن نكن بسيفه فاستقبل السيف بيده 
قطع خنصره . ثم ضربه ضربة علي يافوخه فقتله لعنة الله عليه . 

وفي فرحة الضري قال الثعلبي (الثقفي خ ل)'في كناب مقتل أميير 
المؤفكين وتقل يق تمكة عتيقة تارييحها ننه خمسة وعييون ونلاقفاقة 
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ولك على تمد القوليق اأنذ عبد الشنين هر قال دعتو اسقي. .بعشن 
مافي نفسي عليه يعني ابن ملجم لعنه الله . فدفع إليه فأمر بمسمار 
فحمي بالنار. ثم كحله فجعل ابن ملجم يقول : تارك الخالق 
للإنسان من علق يابن أخ إنك لتكحلن بمملول ممض . ثم أمر بقطع 
يده ورجليه فقطم ولم يتكلم . ثم أمر بقطع لسانه فجزع فقال له بعض 
الناس : يا عدو الله كحلت عينك بالنار وقطعت يداك ورجلاك فلم 
تجزع وجزعت من قطع لسانك ؟ فقال لهم : يا جهال أنا والله ما 
جزعت لقطع لسانيٍ ولكني أكره أن أعيش في الدنيا فواقا لا أذكر الله 
فيه ٠‏ فلما قطع لسانه احرق بالنار لعنه الله . 

ويروى أنه لمارجع الحسن والحسين ننتثتب من دفن أمير 
المؤمنين وجدا في طريقهما رجلا شيخاً أعمئ مريضاً وهو يبكي فتقدم إليه 
الحسن وقال له : ما يبكيك يا شيخ ؟ فقال : كان رجل كل يوم يأتين 
باللبن والدقيق وله ثلاثة أيام قد انقطع عني ولا يأتيني . فقال له 
الحسن : ومن ذلك الرجل ؟ فقال : لا أعرفه . فقال : صفه لي ؟ 
فقال : لم أر وجهه حتى أصفه لك إل إنه كان لي كالام الشفيقة 
بولدها كان يكلمني برفق ويمرضني بشفقة ويؤنسني ويضاحكني ثم 
ينصرف عنى . فقال له الحسن : هذه صفة أبينا أمير المؤمنين نش 
فعظم الله لك الأجر فيه فقد قضئ نحبه والآن رجعنا من دفنه فصرخ 
الشيخ صرخة فارقت روحه الدنيا وفي خبر فغشي عليه . فلما أفاق 
قال : أسألكم بالله أن تدلوني على قبره فأخذوه . فلما أحس بالقبر 
جعل يبكي ويعول ويلطم فجلس الحسن والحسين عنده وجعلا 
يبكيان . ثم جعل الشيخ يضرب رأسه على القبر حتى قضئ نحبه 
فاشتغل الحسن والحسين بتغسيله وتكفينه ودفنوه عند أمير المؤمنين 
ورجعا يبكيان ويلطمان . 

وروي الصدوق قدس الله روحه بإسناده عن أسيد بن صفوان 
صاحب رسول الله نك لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين 


وى 


وعدا ل باك سكرة 5 جع وهويقول اليوم انقطعت خلافة النبوة 
حتى وقف بباب البيت الذي فيه أمير المؤمنين . 


فقال رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم 
إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله عزّ وجل 5 وأعظمهم عناء وأحوطهم 
على رسول الله وأمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكثرهمٍ سوابق 
وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله وأشبههم به هديا ونطقا وخلقًا 
وخلقاً وسمتاأ وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه ٠‏ فجزاك الله عن 
الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيراً قويت حين ضعف أصحابه 
وبرزت حين استكانوا ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله إذ 
هم أصحابه كنت خليفته حقا لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ 
الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسقين فقمت بالأمر حين فشلوا 
ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله عر وجل حين وقفوا ٠‏ ولو 
إتبعوكٍ لهدوا وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوطا وأقلهم كلام وأصوبهم 
منطقاً وأكبرهم رأيا وأشجعهم ة قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا 
وأعرفهم بالامور . كنت والله الذي عونا أولا وآخراً الأول حين 
تفرق الناس والآخر حين فشلوا كنت للمؤمنين أبا ريما أذ صاروا عليك 
عيالاً فحملت أثقال ما عنه ضعفوا وحفظت ما أضاعوا ورعيت ما 
أهملوا وشمرت إذا اجتمعوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا 
وأدركت ما عنه تخلفوا ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت للكافرين عذاباً 
صباً وللمؤمنين غيثاً وحصنا فطرت والله بنعمائها وفزت بحبائها وأحرزت 
سرامي رديت انايد ل لقال ححيك ولم يبر ولم تفيق 
بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم تخن كنت كالجبل لا تحركه العواصف 
ولا تزيله القراصف . وكنت كما قال رسول الله ضِعيفاً في بدنك قويا 
في أمر الله متواضعاً في نفسك عظيماً عند الله عر وجل كبيراً في 
را و الإ 0 


غ5 


ولا لقائل قيك مغمز ولا لأحد فيك مطمع ولا لأحد عندك هوادة 
الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز 
عندك ضعيف ذليل » حتى تأخذ منه الحق والقريب والبعيد عندك في 
ذلك سواء شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم 
وحزم ورأيك علم وعزم فاقلعت وقد نهج. السبيل وسهل العسير وأطفات 
النيران وإعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان وثبت بك الإسلام 
والمزمين وسقت ميقا يعدا واتعبت من بعدك تعباً شديداً فجللت عن 
البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الآنام » فأنا لله وإِنا 
إليه راجعون . رضينا عن الله قضائه وسلمنا لله أمره فوالله لن يصاب 
المسلمون بمثلك أبداً كنت للمؤمنين كهفاً وحصناً وعلى الكافرين غلظة 
وغيظاً فالحقك الله بنبيه ولا حرّمنا أجرك ولا أضلنا بعدك وسكت القوم 
حتى إنقضئ كلامه وبكئ وابكئ أصحاب رسول الله . ثم طلبوه فلم 
يصادفوه . 


وفي كتاب نور الأبصار للشبلنجي عن المناقب لأبي بكر 
الخوارزمي قال قال أبو القاسم بن محمد : كنت في المسجد الحرام 
فرأيت الناس مجتمعين حول مقام إبراهيم فقلت ما هذا ؟ فقالوا : 
راهب قد أسلم وجاء إلى مكة وهو يحدث بحديث عجيب فأشرفت 
عليه فإذا شيخ كبير عليه جبة صوف وقلنسوة صوف عظيم الجثة وهو 
قاعد عند المقام يحدث الناس وهم يستمعون له ء. فقال : بيئما أنا 
قاعد في صومعتي في بعض الأيام إذا شرفت منها أشرافة فإذا طائر 
كالنسر الكبير قد سقط على صخرة على شاطىء البحر فتقيأ قرمئ من 
فيه ربع إنسان . ثم طار فغاب يسيراً ثم عاد فتقيأ ربعا آخرا ؛ ثم طار 
وعاد فتقيأ هكذا إلى أن تقيا أربعة أرباع إنسان . ثم طار فدنت الأرباع 
بعضها من بعض فالتامت فقام منها إنسان كامل وأنا أتعجب مما 
رأيت , فإذا بالطائر قد انقض عليه فاختطف ربعه. ثم عاد واختطف 
ربعا آخرء لم طار وهكذا إلى أن اختطف جميعه فبقيت متفكرا 


مه" 


ومتحسرا أن لاكنت سألته من هو وما قصته . فلما كان في اليوم الثاني 
إذا بالطائر قد أقبل وفعل كفعله بالأمس . فلما إلتأمت الأرباع وصارت 
شخصاً كاملا نزلت من صومعتي مبادرا إليه وسألته بالله من أنت يا 
هذا ؟ فسكت فقلت له : بحق من خلقك ألا ما أخبرتنى من أنت ؟ 
فقال : أنا ابن ملجم . فقلت : ما قصتك مع هذا الطائر؟ قال : 
قتلت علي بن أبي طالب فوكل الله بي هذا الطائر يفعل بي ما ترئ كل 
يوم فخرجت من صومعتي وسألت عن علي بن أبي طالب ؟ فقيل لي : 
إنه ابرعم رسول الله » فأسلمت وأتيت إلى بيت الله الحرام قاصدا 
الحج وزيارة رسول الله . 
أقول : رأيت هذا الخبر في كتاب الخوارزمي كما ذكر . 


ودماء الراوندي ذ في الخرائج أيضاً إلا أنه قال : فبينما هو يخبرني 
إدا : نقض الطائر فأخذ ربعه وطار . 


وفي المناقب لابن شتهراشحوف رحمه الله عن علي بن الجعد عن 
شعبة عن قتادة ومجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله نيك : أن 
السماء والأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحا وإنها تبكي 
على العالم إذا مات أربعين شهرا وإن السماء والأرض ل لييكيان على 
الرسول أربعين سنة وإن الشهناء والأرض ليكيان عليك يا علي إذا 

فال ابن عباس. : القدقتل أميدر المؤمنين فلته على الأرض بالكنوفة 
فأمطرت السماء ثلاثة أيام دما . 

0 ا و ار و 
الأرظ حمر إل ونون ند و عا 


احلا 


مروان الزهري ما كانت علامة يوم قتل علي ؟ قال 5 مارفع حصاة من 
بيت المقدس إلا كان تحتها دم عبيط 
لك يا علي ولا لأصحابك : 


فلم توي سمع ني داره لوافمن يلقى لي الثار خبر ام من ياي 
آمنا يوم القيامة » الآية . ثم هتف هائف اخرر مات رسول الله ومات 
ابوك 

وفي أخبار الطالبين أن الروم أسروا قوما من المسلمين فأتي بهم 
إلى الملك فعرض عليهم الكفر فابوا فأمر بإلقائهم في الزيت المغلي 
وأطلق منهم رجلا يخبر بحالهم . ٠‏ فبيما هو يسير سمع وقع حوافر 
الخيل فوقف فنظر وإذا أصحابه الذين القوا ذ في الزيت . فقال لهم في 
ذلك . فقالوا : قد كان ذلك فنادى مياد من السماء في شهداء البر 
والبحر أن على , بن أبي طالب قد إستشهد في هذه الساعة . فصلوا 
عليه فصلَينا عليه ونحن راجعون إلى مصارعنا . 


وقال أبو زرعة الرازي بإسناده عن منصور بن عمار : أنه سثل عن 
أعجب ما رأه ؟ قال : ترى هذه الصخرة في وسط البحر يخرج من 
وا الجر كل بيزم اائر مكل البدائة: فيقم عليه ؛ فإذا استوى وقفا تقياً 
رأسا * ثم تقيأ يدأ وهكذا عضواً عضرا . ثم تلتثم الأعضاء ء بعضها إلى 
بعض حتى يستوي إنساناً قاعداً ثم يهم للقيام فإذا هم للقيام نقره نقرة 
فأخذ رأسه ا 


وقال دياه دوي موا بيدا واو 0ن 


هذا الطير فهو يعذبه إلى يوم القيامة وزعمهم أنهم يسمعون العواء من 
قبره ' 


أقول : وقد تقدم قريباً عن أبي القاسم بن محمد ما يشبه هذا 
الخبر . 
وفي كتاب مقاتل الطالبين بإسناده عن إسماعيل بن راسد في 
إسناده قال لما أتى عائشة نعي علي أمير المؤمنين نثنةدتمثلت : 
فالقت-عضاها واستفرت .بها التو ٠‏ كما فرعينا بالآباب« السافر 
ثم قالت : من قتله ؟ فقيل : رجل من مراد فقالت : 
فإن يك نائياً فلقد بفاه غحلام ليس في فيه التراب 
فقالت لها زينب بنت آم سلمة : العلي تقولين هذا ؟ فقالت : 
إذا نسيت فذكروني ثم تمثلت : 
ما زال إهداء القصائد بينننا بإسم الصديق وكثرة الألقاب 
حتى تركت كأن قولك فيهم في كل مجتمع طنين ذباب 
قال : وكان الذي جادها ابتعيه سقينان مت ال .بن عبد سمس بن 
وعن تفسير فرات بن إبراهيم رحمه الله عن على بن محمد بن 
رضوان الله عليه لما توفي أمير المؤمنين ني بالكوفة وقد قعد في 
المسجد منحنيا ووضع فرقه على ركبتيه وأسندد يده تحت خده وقال : 
من رسول الله بيك يقول : إذا مات أمير المؤمنين وأخرج من الدنيا 
ظهرت في الدنيا خصال لا خير فيها . 
فقلت : وماهى يار سول الله ؟ فقال : تقل الأمانة. وتكثر 
الخيانة » حتى يركب الرجل الفاحشة وأصحابه يننظرون إليه والله 
لتضايق الدنيا بعده بنكبة ألا وإن الأرض لم تخل مني مادام علي بن 
أبي طالب حياً في الدنيا بقية من بعدي أمير المؤمنين علي في الدنيا 


"١م‎ 


عوض مني بعدي علي كجلدي . علي لحمي علي عظمي علي 
عروقي علي أخي ووصي في أهلي وخليفتي في قومي ومنجز عداتي 
وقاضي ديني قد صحبني علي في مسلمات أمري وقاتل معي أحزاب 
الكفار وشاهدني في الوحي وأكل معي طعام الأبرار وصافحه جبرائيل 
قرآرا هارا جهارا وشهد جبرائيل وأشهدني أن عليا من الطيبين الأخيار 
وأنا أشهدكم معاشر الناس لاتتساءلون من علم أمركم مادام علي 
فيكم . فإذا فقدتموه فعند ذلك تقوم الآية« «ليهلك من هلك عن بينة 
ويحبى من حي عن بينة6 صدق الله وصدق نبي الله . أقول : وهذه 
ثلاث قصائد في رثاء أمير المؤمنين نان أقدم منها قصيدة الفاضل 
العلامة الأديب الميرزا محمد علي الأوردبادي ه 


قال سلمه الله تعالئ : 
سلى عما دهئ القدر اليقينا 
بليل قد قفاه صباح عدر 
نعم ذهب الحيام بصنواطه 
دفينا ف التراب وف وفي سه 
أمن حكم المنون لكل وغد 
ألم يك حيدر الغزوات قدما 
وصي المصطفى أن راح يسطو 
وفي ظبة الصفيح له قضاء 
فكيف دهئ وعين الله ترنو 
واضشجئ الملك والملكوت ررء 
وأبكئ الببت والأستار منه 


أأردى صرفه الذكر المبينا 
له خسر الورى دنياً ودينا 
فياليت الدجئ لا أنفك جونا 
لرب العالمين بهيمينا 
فأودى رزأه بالعلمينا 
قضئ فيه أمير المؤمنينا 
قد احتدم الشجى داءاً دفينا 
على الليث الضبارم أن يلينا 
قد اتخذ الهياج له عرينا 
يشيب بهول موقفه الجنينا 
ولا يسهو عن الأخطار حينا 
إذا ما استقبل القدر اليقينا 
مصاب أثكل الذكر المبينا 
تردد عنده الرسل الحنينا 
شجئ اذرى المحصب والحجونا 


4 


ومزهى مرحب ومبير عمرو 
وفي المرحاب أي إمام عدل 
ولم يدفع عن القران أيد 
ولامن كام كرت اليقان 
إلى من تنزل الأملاك فيها 
وقد أودئ ملاذا الرسل طرأ 
ونادى الروح ان قد فاض فيها 
وإذعدت المنية كل رشد 
عشية أرقلت تسعئ إليه 
وأبدت في المتاهة من سراها 


بأي رزية ة أمسي طعينا 
غدا في مصرع البلوى رهينا 

عواصم ذلك الخطر الكمينا 
دحى عن ليلة القدر الشجونا 
نبى والروح تقصدله قمينا 
ويمم للباد نوى شطونا 
إمام علم السروح الأفبيتت] 
أباحت ذلك الحصن الحصينا 
تغد السير مقلقة وضينا 
على خير الورى حربا زبونا 


وقال الأديب الأريب الحاج علي البغدادي رحمه الله * 


شهر الصيام به الإسلام قد فجعا 

شهر الصيام بكت عين السماء دما 
اليوم في سيف اشقئ العالمين هوى 
اليوم مات الهدى والدين منهدم 
اليوم فلتسكب الأيتام عبرتها 
اليوم في فتله الهادي وفاطمة 
سعت بقتل وصي المصطفى فئة 
قد غادر واشمل دين الله مفترقا 
هذا ابن ملجم قد أردى أبا حسن 
ما اله سف اكقاها شحرسه 
وك دنا عات مضارنه 
[ الوص لذ 
ما بالها سمجعت عن ةر 
فلتتدب الطهر فهر ندب ثاكلة 


كا 


وفي رزيته قلب الهدى إنصدعا 
فيه وجبريل مابين السماء نعا 
شخص الوصي وفي محرابه صرعا 
وفى ثياب الأسئ قد مات مدرعا 
ولتترك الصبر لكن تصحب الجزعا 
ماتا وعلياً نزار سورها انصدعا 
على قلوبهم الشيطان قد طبعا 
ويزعمون بقتل المرتضئ جمعا 
أهل درى اليوم منأردى ومن صرعا 
لكنما صنع المقدور ما صنعا 
إذا تساقط دون المرتضئ قطعا 
أصاب قلب الهدى والعلم والورعا 
وبعده الدين والاسلام ما هجعا 
تساقط الدمع من أحشائها قطعا 


وقال مؤلف هذا الكتاب جعفر بن محمد النقدي عفى عنه : 


في السماوات رنئة وعويل 
أصبح الكون داجي اللون دي 
يا حتناما أردى الوصي شباه 
والنبيون والشرائع طيرا 
وبك الدين هد ركنا وأودى 
يا ليالي الصيام من كان يحييك 
أنفا الشحه العف لتذكسر 
قتلوا في الصلوة من ليس للا 
حضيت ننه شيعه رعسو يفن 
حف فيه الغر الكرام بنوه 
ندبوه وفي القلوب حريق 
ياقتيلاا بكه قران طه 
وبكاه حيمر التسية في الجن 
يا ربيع الأيام من للأيامى 
من دجئ الغي بعد وجهك يجلو 


من له قام ناعياً جبرائيل 
نهل المرتضئ علي قتيل 
فيك قد أردي الهدى والرسول 
راصي التكبير والتهليل 
بشباك التنزيل والتأويل 

: بسيف ابن ملجم مقتول 
الله دكر الإله فيك جديل 
عمال إلآ به يكون القبول 
المحراب عن ذكر ربه لا يحول 
وهو عنهم بنفسه مشغول 
من جوى الحزن والدموع تسيل 
وبكهه التوراة والإأنجيل 
ة حزناً كما بكته البتول 
عنها الكفيل 


وجهه عن حمي الهدى ويزيل 


واليتامى إن غاب 


فصل 
في كرامات جليلة ظهرت من قبر أمير المؤمنين على عليه السلام 

الحسني قدس سره في كتابه (فرحة الغري) وغيره منها ما ظهر في هذا 
العصر أو قريب منه : 

فال السيد طالب ثراه : أخبرني عمي السعيد رضي الدين ابن 
طاووس والفقيه دجم الدين أبو القاسم بن سعيد والفقيه المقتدي جيب 
الدين يحيئ بن سعيد أدام الله بركتهم عن الفقيه محمد بن عبد الله بن 
زصرة الحسيني عن محمد بن الحسن العلوي الحسيني الساكن بمشهد 
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الكاظم عن القطب الراوندي عن محمد بن علي بن الحسن الحلبي 
الطوسي ونقلته من خطه حرفا حرفا عن المفيد محمد بن النعمان عن 
محمد بن أحمد بن داود عن أبي الحسين محمد بن تمام الكوفي قال : 
حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحجاج من حفظه قال : كنا 
جلوساً في مجلس ابن عمي أبي عبد الله محمد بن عمران بن الحجاج 
وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشائخ وفيمن حضر العباس بن أحمد 
العباسى . وكانوا قد حضروا عند ابن عمي يهنونه بالسلامة لأنه حضر 
وقت سقوط سقيفة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين بن علي مشخ 
في ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومأتين . فبينما هم قعود 
يتحدثون إذ حضر المجلس إسماعيل بن عيسئ العباسي فلما نظرت 
الجماعة إليه أحجمت عما كانت فيه وأطال إسماعيل الجلوس . فلما 

نظر إليهم قال لهم : يا أصحابنا أعزكم الله لعلى قطعت حديئثكم 
بمجيء . قال أبو الحسن علي بن يحبى السليماني وكان شيخ 
الجماعة ومقدماً فيهم : لا والله يا أبا عبد الله أعزك الله ما أمسكنا بحال 

من الأحوال . فقال لهم : يا أصحابنا إعلموا أن الله عرّ وجل مسائلي 
عما أقول لكم وما اعتقده من المذهب حتى حلف بعتق جواريه 
ومماليكه وحبس دوابه أنه لا يعتقد إلا ولاية علي بن أبي طالب والسادة 

من الأئمة باثي وعدهم واحدا رادا وساق الحديث فأبسط إليه 
اصحابنا وسألهم وسأليه » ثه قال لهم : رجعنا يوم جمعة من الصلاة 
من المسجد الجامع مع عمي داوود فلما كان قبل منازلنا وقبل منزله 
وقد خلا الطريق قال لنا : أينما كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا 
إلي ولا يكون أحد منكم على حال فيتخلف لأنه كان جمرة بني 
هاشم . فصرنا إليه اخر النهار وهو جالس ينتظرنا ٠‏ فقال : صيحوا 
بملان وفلان من الفعلة فجاءه رجلان معما التهما والتفت إلينا فقال : 
اجتمعوا كلكم فاركبوا في وقتكم هذا وخذوا معكم الحمل غلاماً كان 
له أسود يعرف بالجمل وكان لو حمل هذا الغلام على سكر دجلة 
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لسكرفها من شدته وبأسه وامضوا إلى هذا القبر الذي افتتن به الناس 
ويقولون أنه قبر علي حتى تنبشونه وتجيئوني بأقصئ ما فيه . فمضينا 
إلى الموضع فقلنا دونكم وما أمريه فحفرالحفارون وهم 
وي ل ا ا 0 
الحفارون الدياتنا ال موضع ملي رايس اقرى بكي قادزلم 
ان ري ل لي ايا في البر . 
ما ا ميوت 6 
وأخرجوه فإذا على يده من طرف أصابعه إلى مرفقه دم وهو يستغيث لا 
يكلمنا ولا يجر جوابا فحملناه على البغل ورجعنا طائرين ولم يزل لحم 
الغلام ينتثر من عضده وجنبه وسائر شفته الأيمن حتى انتهينا إلى عمي 
فقال : أيش وراكم ؟ فقلنا : ما ترئ وحدثناه بالصورة فالتفت إلى القبلة 
وتاب مما هو عليه ورجع عن المذهب وتولئ وتبرأ وركب بعد ذلك 
في الليل إلى علي بن مصعب بن جابر فسأله أن يعمل على القبر 
صندوقا ولم يخبره بشيء مما جرى ووجه من طم الموضع وعمر 
الصندوق عليه ومات الغلام الأسود من وقته : 

قال أبو الحسن بن الحجاج : رأينا هذا الصندوق الذي هذا 
علطا رلك من ذل اد دي مره العا هينه لجسن يبن 


ثم قال السيد رضوان الله عليه وأخبرني عبد الرحمان الحربي 
الحنبلي عن عبد العزيز بن الأخضر عن محمد بن ناصر السلامي عن 
أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون البرسي قال : أخبرني الشريف أبو 
عبد الله الحسين المقدم ذكره » قال : حدّثنا أبو الحسن محمد بن 
الحسن بن عبد الله الجواليقي بقراءة علي لفظاأً وكتبه لي بخطه قال 


وا 


أخبرنا أبي قال أخبرنا جلدي أن من محمد بن علي بن رحيم الشناني 
قال : مضيت أنا ووال-دي علي بن رحيم وعمي حسين بن رحيم وأنا 
وات كيار له اا د 0 5 
إلى الغري لزيارة قبر مولانا أمير المؤمنين بئثده. فلما جئنا إلى القبر 
وكان يومئذٍ حول قبره حجارة سود ولا بناء حوله عنده وليس في طريقه 
غير قائم الغري . فبينا نحن عنده وبعضنا يصلي وبعضنا يزور إذا نحن 
بأسد مقبل نحونا فلما قرب منا مقدار رمح قال بعضنا لبعض : أبعدوا 
عن العر عر فد مارريه » فأبعدنا فجاء الأسد إلى القبر فجعل 
يمرغ ذراعه على اقبر فمضى رجل منا وشاهده وعاد فأعلمنا فزال 
الرعب عنا وجئنا بأجمعنا حتى شاهدناه يبمرغ ذراعه على القبر وفيه 
جراح فلم يزل يمرغه ساعة ثم إنزاح عن القبر ومضئ وعدنا إلى ما كنا 
عليه من القراءة وااصلاة والزيارة وقراءة القران . 


ومن محاسن القصص ما قرأته بخط والدي قدس الله روحه على 
ظهر كتاب بالممهد الكاظمي على مشرفة السلام ما صورته قال : 
ممعت د كواه الدين بد ارين ملكد ان القن رفول دقن كمال 
اللوين رق الععان بن غنات الع + انال + دخلت إلى قير 
مولانا أمبر المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه. فزرته 
وتحولت إلى موضع المسألة ودعوت وتوسلت فتعلق مسمار من الضريح 
المقدس صلوات الله على مقدسه في .قبائي فمزقه فقلت مخاطباً لأمير 
المؤمنين ,اندر : ما أعرف عوض هذا إلا مدك . وكان إلى جانبي رجل 
زنائطة غير رأبي . فقال لي مستهزئا ما مظاك شوفية الفا ورقيا 
فانفنصلنا من الزيارة وجئنا إلى الحلة وكان جمال الدين قشمر الناصري 
رحمه الله قد هيا لشخص يريد أن ينفذه إلى بغداد يقال له ابن مايست 
قباء وقلنسوة ة فخرج الخادم على لسان قشمر وقال : هاتوا كمال 00 
القمي المذكور فأخذ بيديٍ ودخل إلى الخزانة وخلع علي قباء ملكيا 
وردياً فخرجت ودخلت حتى أسلم على قشمر وأقبل كفه فنظر إليّ نهر 


51 


عرفت الكراهة في وجهه والتفت إلى الخادم المغضب وقال : طلبت 
فلاناً يعنى ابن مايست ؟ فقال الخادم : إنما قلت كمال الدين القمي 
وشهد الجماعة الذين كانوا جلساء . الأمير إنه أمر بحضور كمال الدين 
القمي المذكور فقلت أيها الأمير ما خلعت علي أنت هذه الخلعة بل 
أمير المؤمنين خلعها علي فالتمس مني الحكاية . فحكيتها له فخر 
ساجداً وقال : الحمد لله كيف كانت الخلعة على يدي ثم شكره 
وقال : تستحق ء هذا اخر ما حذث به شهاب الدين وكتب أحمد بن 
طاووس هذااخرماوجدت بخطه فنقلته . وروى ذلك السيد 
محمد بن شرفشاه الحسيني عن شهاب الدين بندار أيضاً . 


وقال رحمه الله وجدت ما صورته عن العم السعيد رضي الدين 
علي بن طاووس عن الشيخ حسين بن عبد الكريم الغروي وإن كان 
اللفظ يريك أن ينقضن عا وحلاقة مستطوراء قفال: كان قد وفد إلى 
المشهد الشريف الغروي على ساكنه السلام رجل أعمى من أهمل 
تكريت وكان قد عمي على كبر ء وكانت عيناه دلتا على خده وكان 
كيرا ها ابقفة.عتن الدفالة ومقالب التهنات لارام المقدس بخطاب 
غير حسن وكنت تارة أهم بالإنكار عليه وتارة يراجعنى الفكر بالصفح 
عنه فمضى على ذلك مدة . فإذا أكا فى يعقن ارام فد ميت التكر انه 
إذ سمعت ضجة عظيمة فظننت أنه قد جاء للعلويين بر من بغداد أو 
قتل في المشهد قتيل فخرجت ألتمس الخبر فقيل لي ههنا عمي قد رد 
بصره فرجوت أن يكون ذلك الأعمئ . فلما وصلت إلى الحضرة 
الشريفة وجدته ذلك الأعمئ بعينه وعيناه كاأحسن ما يكون فشكرت الله 
تعالى على ذلك قال (ره) : وزاد والدي على هذه الرواية أنه كان يقول 
لهمن جملة كلامه كخطاب الأحياء 


قال رحمه الله 0 ومن هنا الجنس سمعت والدي قفدس الله روححه 
يحكي وسمعت والدي غير مرة عن الشيخ الحسين بن عبد الكريم 
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الغروي رحمه الله الحكاية إلا في ذكرها وإن لم أحقق لفظه ولكن 
المعنئ منها أرويه عنه واللفظ وجدته مروياً عن العم السعيد عنه أنه 
كان ايلغاري أميرا بالحلة وكان قد اتفق أنه نفذ سرية إلى العرب ٠.‏ 
فلما رجعت السرية نزلوا حول سور المشهد الأشرف المقدس الغروي 
على الحال به أفضل الصلوات والسلام . قال الشيخ حسين 

برجت يمد وعيلوم إلى الاك المرضي الى كاتا فيه رو لير 
عرض . فوجدت كلابي سربوش ملقاة في الرمل فمددت يدي 
وأخذتهما +“فلها ضارا فى يذي تذمك اننذانة عظيمة وقلس 1 خذتهما 
وتعلقت ذمتى بما ليس فيه راحة . فلما كان بعد مدة زمانية اتفق أنه 
ماتت عندنا بالمشهد امرأة علوية فصلَّينا عليها فخرجت معهم إلى 
المقبرة وإذا برجل تركي قائم يفتش موضعا لقيت الكلابين فقلت 
لاأصحابي : إعلموا إن ذلك التركي يفتش على كلابي سربوش وهما 
معي في جيبي وكنت لما أردت الخروج إلى الصلاة على الميت لاحت 
لي الكلابان في داري فأخذتهما ثم جئت أنا وأصحابي فسلّمت على 
التركي وقلت له : على ما تفتش ؟ قال : افتش على كلابي سربوش 
ضاعت مني منذ سنة . فقلت : سبحان الله تضيع منك منذ سنة تطلبه 
اليوم ؟ قال : نعم اعلم أنني لما دخلت السرية وكنت معهم فلما وصلنا 
إلى خندق الكوفة ذكرنا الكلابين فقلت : يا على هما في ضمانك 
لأنهما في حرمك وأنا أعلم أنهما لا يصيبهما شيء . فقلت لله : الآن 
واطد اللاعرريخ وروعا رم :اراح إواحيا رابع أو المت 


وقال رحمه الله : وقفت في كتاب قد نقل عن الشيخ حسن بن 
الحسين بن الطحال المقدادي قال : أخبرنى أبى عن أبيه عن جده أنه 
أتاه رجل مليح الوجه نقي الأثواب دفع إليه دينارين وقال له : إغلق 
على القبة وذرني فأخذها منه وغلق الباب فنام فرأى أمير المؤمنين ننق 
في منامه وهو يقول : أقعد أخرجه عني فإنه نصراني فنهض علي بن 


مض 


بالديشارين وأنت نصراني ؟ فقال له الح عا وا تي 
عنى . فقال ا ل 6 
الله وأن علياً ولي الله » والله ما علم أحد بخروجي من الشام ولا 
عرفني أحد من أهل العراق . ثم أحسن إسلامه : 

علي ولي المؤ مثبرما' بذمة ومالي سواه في الآأئمة مطمع 

له الشرف الأعلئ وذو الآية التي يقربها هذا الخلائق اجمع 

بأن عليا أفضل الناس كلهم اميم د النبي 0 

كن شهد مولانا أي المؤنين ل : وفي سدة 

بفي أربعين توا : نمق القنوام من الصبر على وجوههم إلى القرى 
وكان من القوام رجل يقال له أبو البقا ابن سويقة وكان له من العمر 
مائة وعشر سنين . فلم يبق من القوام سواه فاضر به الحال . » فقَالت له 
ا 0 م ال 6 
صاحبها وزار وصلى وجلس عند رأسه الشريف وقال : يا أمير المؤمنين 
لي فى خدمتك مائة سنة ما فارقتك مارأيت الحلة . وما رأيت 
السكون . وقد أضرٌ بي وبأطفالي الجوع وها أنا مفارقك ويعز على 
فراقك أستودعك هذا فراق بيني وبينك . ثم خرج ومضي مع المكارية 
حنى يصير إلى الموقف وسوراء في صحبته وهبان السلمي كيه 
وجماعة من المكارية طلعوا من المشهد بليل وأقبلوا إلى أبي هبيش 
فقال بعضهم لبعض لي ا 
فرأى أمير المؤمنين ءانة وهو يقول : ياأبا ا 
المدة عد إلى حيث كنت ٠‏ فانتيه باكيا ٠‏ فقيل له : ما يبكيك ؟ فقص 
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عليهم المنام ورجع . فحيث رأينه بناته صرخن في وجهه فقص عليهن 
القصة وطلع وأخذ مفتاح القبة من الخازن أبي عبد الله بن شهريار 
القميى وقعد على عادته وبقي ثلاثة أيام ففي اليوم الثالث أقبل رجل 
وبين كتفيه مخلاة ة كهيئة المشاة إلى طريق مكة ٠‏ فحلها وأخرج منها 
ثانا لبسها ودخل إلى القبة الشريفة وزار وصلئ ودفع إلي دينارا وقال : 
أنت بطعام نتغدى فمضى القيم أبو البقا وأتئ بخبز ولبن وتمرء فقال 
له : ما يوافق لي هذا ولكن أمض, به إلى أولادك يأكلونه وخحذ هذا 
الدينار الآخر واشتر لنا به دجاجاً وخبزا . فأخذت له بذلك فلما كان 
وقت صلاة الظهر صلَى الظهرين وأتئ إلى داره والرجل معه فإحضر 
الطعام وأكلا وغسل الرجل يديه وقال لي : إئتني بأوزان الذهب فطلع 
القيم أبو البقا إلى زيد بن واقصة وهو صائغ على باب دار التقى بن 
احا العلوي النسابة فأخذ الصينية وفيها أوزان الذهب وأوزان الفضة 

فجمع الرجل جميع الأوزان فوضعها في الكفة حتى الشعير والأرز وحبة 
الشه وأخرج كيسا مملوءا ذهب وترك منه بحذاء الأوزان وصبه فى حجر 
القيم ونهض وشد ما تخلف معه ومد مداسه فقال له القيم : ياسيدي 
ما صنع بهذا؟ فقال له: هولك الذي قال لك ارجع إلى حيث 
كنت . قال : لي أعطه حذاء الأوزان ولو جئت بأكثر من هذه الأوزان 
لأعطيتك . فوقع القيم مغشياً عليه ومضى الرجل فزوج القيم بناته وعمر 
داره وحسنت حاله . 

قصة البدوي 


مع شحنة الكوفة 


وفى سنه خمس وسبعين وخمسمائة كان الأمير مجاهد الدين 
عدر اعر يقطع الكوفة وله رمع رين وبين لل حفداة ؛ فما كان أحد 
منهم يأتي إلى المشهد ولا غيره إلا وله طليعة فأتي فارسان فدخل 
أحدهما وبقي الآخر طليعة فخرج سنقر من مطلع الرهيمي وأتئ مع 
السور. فلما بصر به الفارس نادى لصاحبه جاءت العجم تحته سابق 
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من الخيل » فأفلت ومنعوا الآخر أن يخرج من الباب واقتحموا وراءه 
فدخل راكباً. ثم نزل عن فرسه قدام باب السلام الكبير البراني 
فمضت الفرس فدخلت في باب ابن عبد الحميد النقيب ابن اسامة 
ودخل البدوي ووقف على الضريح الشريف . فقال سنقر : إئتوني به 
فجاءت المماليك يجذبونه من الضريح الشريف وقد لزم البدوي برمانة 
الضريح وقال : يا أبا الحسن أنا عربني وأنت عربي وعادة العرب 
الدخول وقد دخلت عليك لا ياأبا الحسن دخيلك دخيلك وهم 
يكفون أصابعه عن الرمانة الفضة وهو ينادي ويقول لا تخفر ذمامك يا 
أبا الحسن فأخذوه ومضوا به فأراد أن يقتله فقطع على نفسه مأتي دينار 
وحصان من الخيل الذكور ء فكفله ابن بطن الحق على ذلك ومضئ 
ابن بطن الحق يأتي بالفرس والمال . فلما كان الليل وأنا نائم مع 
والدي محمد بن الطحال بالحضرة الشريفة وإذا بالباب يطرق فنهض 
والدي وفتح الباب وإذا أبو البقاء بن الشيرجي السواري ومعه البدوي 
وعليه جبة حمراء وعمامة زرقاء ومملوك على رأسه منشفة مكورة 
يحملها فدخلوا القبة الشريفة حين فتحت ووقفوا قدام الشباك وقال : 
يا أمير المؤمنين عبدك سنقر يسلم عليك ويقول لك إلى الله وإليك 
المعذرة والتوبة وهذا دخيلك وهذا كفارة ما صنعت . فقال له والدي : 
ما سبب هذا ؟ قال : إنه رأى أمير المؤمنين نغ في منامه وبيده حربة 
وهويقول له والله لئن لم تخل سبيل دخيلي لأنتزعن نفسك على هذه 
الحربة وقد خلع عليه وأرسله ومعه خمسة عشر رطلاً فضة بعيني رأيتها 
وهي سروج وكيزان ورؤوس أعلام وصفائح فضة . فعملت ثلاث 
طاسات على الضريح الشريف صلوات الله على مشرفه وما زالت إلى 
أن سكت في هذه الحلية التي عليه الآن . وأما البدوي وابن بطن 
الحق فرأى أمير المؤمنين في منامه في البرية وهو يقول له : إرجع إلى 
سنقر فقد خلي سبيل البدوي والذي كان قد أخذه فرجع إلى المشهد 
واجتمع بالأسير المطلق هذا رأيته سنة خمس وسبعين وخمسمائة . 


لكل 


قصسة السيقفب 
الذي سرق من الحضرة الشريفة وظهر فيما بعد 

قال : وفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة في شهر رمضان المبارك 
كانوا يأتون مشائخ زيدية من الكوفة كل ليلة يزورون الإمام نت وكان 
فيهم رجل يُقال له عباس الأمعص قال ابن الطحال وكانت نوبة 
الخدمة تلك الليلة على فجاؤوا على العادة وطرقوا الباب ففتحت 
وفتحت باب القبة الشريفة وبيد عباس سيف فقال لي : أين أطرح هذا 
السيف فقلت اطرحه في هذه لزاوية وكان شريكي ذ في الخدمة شيخ 
كبير يقال له بق بن عنقود فوضعه ودخلت فاشعلت لهم شمعة وحركت 
القناديل وزاروا وصلوا وطلعوا وطلب عباس السيف . فلم يجده فسألني 
عنه فقلت له : مكانه فقال : ما هو ههنا. فطلبه فما وجده وعادتنا أن 
لا نخلي أحد ينام بالحضرة سوى أصحاب النوبة فلما يئس منه دخل 
وقعد عند الرأس وقال : يا أمير المؤمنين أنا وليك عباس واليوم لي 
خمسون سنة أزورك في كل ليلة في رجب وشعبان ورمضان والسيف 
الذي معي عارية وحقك إن لم ترده علىّ ما رجعت زرتك أبدأً وهذا 
فراق بيني وبينك ومضئ . فأصبحت فأخبرت السيد النقيب السعيد 

شمس الدين علي بن المختار فضجر على وقال : ألم انهكم أن ينام 
أحد بالمشهد سواكم فاحضرت الختمة الشريفة وأقسمت بها أنني 

فتشت المواضع وقلبت الحصر وما تركت أحدأ عندنا فوجد من ذلك 
ا ٠‏ فلما كان بعد ثلاثة أيام وإذا أصواتهم 
بالتكبير والتهليل ففتحت لهم الباب على جاري عادتي وإذا بعبباس 
الأمعص والسيف معه . فقال : يا حسن هذا السيف فالزمه. فقلت : 
أخبرني خبره ؟ قال : رأيت مولانا أمير المؤمنين .ند في منامي وقد أتي 
إليّ وقال : يا عباس لا تغضب إمض إلى دار فلان بن فلان إصعد 
الغرفة التي فيها التبن وبحياتي عليك لا تفضحه ولا تعلم به أحدا 
فمضيت إلى النقيب شمس الدين فأعلمته بذلك فطلع في السحر إلى 
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الحضرة وأخذ السيف منه وحكى له ذلك . فقال :لا أعطيك السيف 
حتئ تعلمني من كان اخذه ؟ فقال له عباسٍ : يا سيدي يقول لي جدك 
بحياتي عليك لا تفضحه ولا تعلم به أحدا وأخبرك , ولم يعلمه ومات 
ولم يعلم أحدا من الآخذ للسيف . وهذه الحكاية أخبرنا بمعناها 
المذكور القاضي | العا الفاضل المدرس عفيف الدين ربيع بن محمد 
الكوفي عن القاضي الزاهد علي بن بدر الهمداني عن عباس المذكور 
يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وستمائة . 

قال وفي ساة تسع وثمانين وخمسمائة كانت نوبتى أنا وشيخ 
يقال له أبو الغنائم بن كدونا وقد أغلقت الحضرة الشريفة صلوات الله 
على صاحبها فإذا وقع في مسامعي صوت أحد أبواب القبة فارتعت 
لذلك وقمت ففتحت الباب الأول ودخلت إلى باب الوداع فلمست 
الأقفال فوجدتها على ما هي عليه ومشيت إلى الأبواب أجمع فوجدتها بحالها 
وكنت أقول والله لو وجدت أحدأ للزمته» فلما رجعت طالعاً وصلت إلى 
الشباك الشريف وإذا رجل على ظهر الضريح أحققه في ضوء القناديل 
فحين رأيته أخذتني القعقعة والرعدة العظيمة ورنى لساني في فمي إلى 
أن صعد إلى سقف حلقي فلزمت بكلتا يدي عمود الشباك والصقت 
منكبي الأيمن في ركنه وغاب وجدي عنى ساعة . وإذا همهمة الرجل 
ومشيه على فرش الصحن بالقبة تحريك الختمة الشريفة بالزاوية من 
القبة وبعد ساعة رد روعي وسكن ما عندي . فنظرت فلم أره فرجعت 
حتى أطلع وجدت الباب المقابل باب الحضرة للنساء قد فتح منه مقدار 
شبر فرجعت إلى باب الوداع ففتحت الأقفال والأغلال ودخلت أغلقته 
من داخل فهذا ما رأيته وشاهدته . 

قصة أخرى 
وقال أيضا : أن رجلا يُقال له أبو جعفر الكناتيني سأله رجل أن 
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يدفم إليه بضاعة فلما ألح عليه أخمرج ستين دينارا وقال له : إشهد لي 
يا أمير المؤمنين بذلك فأشهده عليه بالقبض والتسليم ٠‏ ففعل ذلك 
فلما قبض المبلغ بقي ثلاث سنين ما أعطاه شيئا شا وكان بالمشهد رجل 
ذو صلاح يقال له مفرج فرأى في المنام كان الذي قبض المال قد مات 
وقد جاؤوا به على العادة ليدخلوا الحضرة الشريفة صلوات الله على 
صاحبها . فلما وصلوا إلى الباب طلع أمير المؤمنين نيش إلى القبة 
وقال : لا يدخل هذا البناء ولا يصلي أحد عليه . فتقدم ولد له يُقال 
وى قال ا اس طحن ولاك الال سنت ةركل اشوا بي 
عليه لأبيى جعفر الكناتيني بمال ما أوصله إليه ٠‏ فلما أصبح مفرج 
أخبرنا بذلك فدعونا أبا جعفر وقلنا له أي شيء لك عند فلان ؟ قال : 
مالي عنده شيء . فقلناله : ويحك شاه دك إمام ؟ قال : ومن 
شاهدي ؟ فقلنا له : أمير المؤمنين فوقع على وجهه يبكي فأرسلنا إلى 
الرجل الذي قبض المال . فقلنا له : أنت هالك فأخبرناه بالمنام فبكي 
ومضي فأحضر أربعين دينارا فسلمها إلى أبي جعفر وأعطاه البافي . 
قصة أخرى 

وحكى علي بن مظفر النجار قال : كانت لي حصة في ضيعة 
فقبضت مني غضبا ٠‏ فدخلت إلى أمير المؤمنين نينم شاكياً وقلت : يا 
أمير المؤمنين إن ردت هذهالحصة علي عملت هذا المجلس من مالي . 
فردت الحصة عليه فغفل مدة فرأى أمير المؤمنين نان في منامه وهو 
قائم في زواية القبة وقد قبض على يده وطلع حتى وقف على باب 
الوداع البراني وأشار إلى المجلس وقال : يا علي يوفون بالنذر. فقال 
له : حبا وكرامة يا أمير المؤمنين وأصبح يشتغل في عمله . 

قصة أخرى 

قال: سمعت بعض من أثق به يحكي عن بعض الفقهاء عن 

القاضي بن بد الهمداني وكان زيديا صالحاً متعبدا توفي في رجب سنة 


في 


ثلاث وستين وستمائة ودفن بالسهلة . قال كنت بالجامع بالكوفة وكانت 
ذل مطير: كدق بات جام جياعة دك ينعي ان تدوع تيار 
فادخلوها على الصفة التي تحاذي باب مسلم بن عقيل (رضص) ٠‏ ثم 
أن أحدهم نعس فرأى في منامه كأن قائلا يقول لآخر : ما نبصره هل 
لنا معه حساب وينبغي أن نأخذه منه معجلا قبل أن يتعدى الرصافة فما 
يبقى لنا معه طريق ٠‏ فانتبهت وحكيت لهم المنام وقلت لهم خذوه 
معجلا فأخذوه ومضوا في الحال . 

وقال رحمه الله في ذلك الكتاب : ذكر إبراهيم بن علي بن 
محمد بن بكروس الدينوري في كتاب : نهاية الطلب وغاية السؤول في 
مناقب ال الرسول . وقد اختلفت الروايات فى قبر أمير المؤمنين ءاثشر 
والصحيح أنه مدفون في الموضع الشريف الذي على النجف الآن 
ويقصد ويزار وما ظهر لذلك من الآيات والآثار والكرامات أكثر من أن 
تحصئ . وقد أجمع الناس عليه على اختلاف مذاهيهم وتباين أقوالهم 
وقد كنت في النجف ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي الحجة سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة ونحن متوجهون نحو الكوفة بعد أن فارقنا الحاج 
بأرض النجف . وكانت ليلة مصحية كالنهار وكان من الوقت ثلث الليل 
فظهر نور دخخل القمر في ضمنه ولم يبق له أثر وكان يسير إلى جانبي 

بعض الأخيار وشاهد ذلك أيضا فثاملة سنب ذلك وإذا على قبر 
ابعر الخقيى بح يرن ون سور ركتوة عرضه في رأي ال ور 
الذراع وطوله عشرون ذراعا ؛ وقد نزل من السماء وبقي على ذلك 
حدود ساعتين ما زال يتلاشئ على القبة حتى اختفئ عنى وعاد نور 
القمر على ما كان عليه . وكلّمت الجندي الذي كان على جانبي 
فوجدته قد ثقل لسانه وما زلت به حتى عاد لما كان عليه وأخبرني أنه 
شاهد مثل ذلك . ثم ذكر السيد قدس سره أن هذا باب متسع لو ذهينا 
إلى جميع ما قيل فيه لضاق عنه الوقت ولظهر العجز عن الحصر . 

فال : مؤلف هذا الكتاب جعفر بن محمد النقدي عفى عنه وأنا 


انفف 


أذكر بعضاً من هذه الكرامات التي ظهرت بعد عصر هذا السيّد الاجل 
أو قبل عصره ولم تذكر في كتاب . 

فمن ذلك ما شاع وذاع وذكره جماعة في مؤلفاتهم وهي قصة 
الخليع الشاعر المعروف وابن . حماد وتفصيلها : أن الشاعر المعروف 
بالخليعي نظم قصيدة في مدح أمير المؤمنين .اث وأنشدها بباب الروضة 
المقدسة فأكرم من قبل أمير المؤمنين ءا بخلعه غراء وقعت على كتفه 
وشيء ستر من باب الروضة, ولما اجتمع بالشاعر المعروف بابن حماد 
أفتخر عليه وقال له : أنا أعز منك عند أمير المؤمنين ءاثت لأني مدحته 
بقصيدة واحدة فاستوجبت منه هذا الإكرام وأنت في كل يوم تمدحه 
بقصيدة ولم يعطك شيئأ ٠‏ فقال له ابن حماد : أنا لم أطلب منه ولو 
طلبت لأعطاني ما اده ؛ وبعد النزاع والمفاخرة استقر رأيهما أن ينظم 
كل واحد منهما قصيدة في مدح أمير المؤمنين ثاثة ويطلب منه أن يبين 
له مقامه عنده اث ويودعان القصيدتين في ضريحه الأقدس فنظماهما 
وأودعاهما وبعد المراجعة وجذدا أنه نزاثة كتب تحت قصيدة الخليعى 
نذا الذهي اعسات كتن تلوق #سييلة أن جما يجاء التفنة احيت 
فانكسر ابن حماد . واغتم غماً شديداً » فلما جن عليه الليل ونام رأى 
فى منامه أمير المؤمنين ءثة يقول له : يابن حماد لا يهمك ما رأيت 
فإن صاحبك جديد الإيمان ففى غد جتئني بشعر حتى أجيبك . فنظم 
قصيدة . 

ولما بلغ في إنشادها إلى بيت يقول فيه : 

رشين: اتتتدل. .جديا وان :و 

أتاه الجواب أنا أنا .» فحمد الله على هذه النعمة وكان الخليعي 
منحرفا عن أمير المؤمنين ران في بدء أمره . ثم استبصر وصار شاعر 
أهل البيت رات . 

ومن ذلك أن السيد محمد الشريف الكاظمي ابن السيد فلاح 
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الحسيني كان فاضلاً أديباً شاعراً وكان من سروات بني هاشم وذوي 
كراماتهم . حدثئني جماعة من مشائخي أنه إحتاج إلى بعض الدراهم 
وهو في النجف الأشرف فقصد أمير المؤمنين وجلس في الروضة 
المقدسة أمام قبره الشريف وأنشا : 


أبا حسن ومثلك من ينادى 
أتصرع في الوغئ عمرو بن ود 
وتسقئ أهل بدر كأس حتف 
وتجري النهروان دما عبيطا 
وتاب أن تكف جيوش عسري 
فها هو قد أراني الشهب ظهرا 
أترضى أن يكدر صفو عيشي 
تنعم في الجنان خلي بال 
ما قدكنت تؤثر قبل هذا 
فكيف أخيب منك وأنت مثر 
فمن در وياقوت ولعل 
ومن قنديل تبريات يجلو 
فجدلي يا علي ببعض هذا 
ولي يا. بن الكرام عليك حى 
فكم أجريت من دمع عليه 
فكن في هذه الدنيا معيني 


لكشف الضر والهول الشديد 
وتقتل مرحباً بطل اليهود 
مصبرة كعتبة والوليد 
بقتل المارقين ذوي الجحود 
وتنصرني على الدهر العنيد 
وحرم ناظري طيب الهجود 
وتصبح أنت في عيش رغيد 
ومني القلب في جهد جهيد 
ببذل القوت فى القحط الشديد 
جواضن كذرت عكن الوه 
والماس يلوح على عقود 
سناه الهم من قلب الوفود 
فإن 0 عندك كالصعيد 

ء سليلك الظامي الشهيد 
0 فطرت قلبا كالحديد 
وكن لي شافعاً يوم الورود 


فلما أنتهئ بها سقط عليه قنديل ذهب فأخذ من يده وعلق فوقع 
غليه ثانا فاده وَمض ولم يتعرضه أحد . وقد ذكرت بهذه الحكاية 
نادرة للفاضل الشيخ محمد صالح آل محي الدين النجفي وهو أنه 
رحمه الله إحتاج قا إلى ؛ بعض الدراهم فوفف عند ضريح أمير 
المؤمنين ءثنانوأنشأ يقول : 
فجدلي ياعلي يجزء تبر فإ التبر عندك كالتراب 
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نإل ل تسيظي انرا فإني أغير ملتي وأصير بابي 
0 فأخذه معه وأجازه بعشر ليرات عثمانية وقال 
من ذلك ته راب روت المقدمة لل الحو كبا فر 
ل 
ومن ذلك ظهون النور مرارا من الروضة المقدسة وذكر بعضها في 
فرحة الغري في د ضمن القصص الكثيرة . 
ومن ذلك قتله الوهابية حين أتوا لتخريب النجف الأشرف وإنشاد 


إلك حماي) . 


ومن ذلك قتله مرّة بن قيس حين جاء لتخريب قبره الشريف وقد 
ذكر القصة شيخنا النوري في كتابه دار السلام » وذكر قصصا أمثال هذه 
القصة فليراجعها من شاء في الكتاب المذكور . 

ومن ذلك ما شاع وذاع ونقله جماعة في كتبهم منهم العلامة 
المجلسي في مزار البحار واللفظ له قال (ره) تواترت الأخبار ونظموا 
في الأشعار وشاع في جميع الأصقاع والأقطار واشتهر اشتهار الشمس 
في رائعة النهار وكان بالقرب من تاريخ الكتابة سنة إثنتين وسبعين بعد 
الألف من الهجرة وكانت كيفية تلك الواقعة على ما سمعته من الثقاة 
أنه كان في المشهد الغروي عجوز تسمى بمريم وكانت معروفة بالعبادة 
والتقوى فمرضت مرضا شديدا وامتد بها حتى صارت مقعدة مزمنة 
وبقيت كذلك قريبا من سنتين بحيث أشتهر أمرها وكونها مزمنة في 
الغري ؛ ثم أنها لتسع ليال خلون من رجب تضرعت لدفع ضرها إلى 
الله تعالئ واستشفعت بمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وشكت 


ألا 


إليه ننه في ذلك . ونامت فرأت في منامها ثلاث نسوة دخلن إليها 
واحدتهن كالقمر ليلة البدر نوراً وصفاء وقلن لها لا تخافي ولا تحزني 
فإن فرجك في ليلة الثاني عشر من الشهر المبارك فانتبهت فرحة وقصت 
رؤياها على من حضرها وكانت تنتظر ليلة اني عشر رجب فمرت بها 
ولم تر شيئاً ٠»‏ ثم ترقبت ليلة الثاني عشر شعبان فلم تر شيئا أيضاً. 
فلما كانت ليلة تاسع شهر رمضان رأت في منامها تلك النسوة بأعيانهن 
وهن يبشرنها فقلن لها : إذا كانت ليلة الشاني عشر من هذا الشهر 
فامض إلى روضة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وارسلي إلى فلانة 
وفلانة وفلانة وسمين نسوة معروفات وهن باقيات إلى حين هذا التحرير 
واذهبى بمن معك إليها » فلما أصبحت قصت رؤياها وبقيت مسرورة 
مسعشر: بدنيقة إلى نوفلت تلك الليلة فاسررت يخسل تنابها وتظهير 
جسدها وأرسلت إلى تلك النسوة ودعتهن فأجبن وذهبن بها محمولة 
لأنها كانت لا تقدر على المشي ٠‏ فلما مضى قريب من ربع الليل 
خرجت واحدة منهن واعتذرت منها وبقيت معها إثنتان وانصرف منهن 
جميع من حضر الروضة المقدسة وغلقت الأبواب ولم يبق في الرواق 
غيرهن . فلما كان وقت السحر أرادت صاحبتاها أكل السحور أو شرب 
التتتن . فاستحيتا من الضريح المقدس فتركتاها عند الشباك المقابل 
للفسريح المقدس في جانب القبلة وذهبتا إلى الباب الذي فى جهة 
الخلف ويفتح إلى الصحن وخلفه الشباك فدخلدا هناك وأغلقتا الاب 
لحاجتهما , فلما رجعتا إليها بعد قضاء وطرهما لم تجداها في الموضع 
الذي تركتاها ملقاة فيه فتحيرتا فمضتا يميناً وشمالاً فإذا بها 
تمشي في نهاية الصحة والاعتدال فسألتاها عن حالها وما جرى عليها 
فأخبرتهما أنكما لما أنصرفتما عني رأيت تلك النسوة اللاتى رأيتهن 
في المنام أقبلن وحملنني وأدخلني داخل القبة المنورة وأنا لا أعلم 
كيف دخلت ومن أين دخلت . فلما قربت من الضريح الممقفدس 
سمعت صوتا من القبر يقول حركن المرأة الصالحة وطفن بها ثلاث 


يفف 


مرّات فطفن بي ثلاث مرّات حول القبر ثم سمعت صوتا آخمر أخرجن 
من باب الفرج فأحرجنني من الجانب الغربي الذي يكون خلف من 
يصلي بين البابين بحذاء الرأس وخلف الباب شباك يمنة الإستطراق ٠‏ 
ولم يكن الباب معروفاً قبل ذلك بهذا الاسم :تالت : فالآن مضين عني 
وجئتماني وأنا لا أرئ بي شيئاً من المرض والألم والضعف ٠‏ وأنا في 
غاية الصحة والقوة .» فلما كان آخر الليل جاء خازن الحضرة الشريفة 
وفتح الأبواب فراهن يتمشين بحيث لا تتميز واحدة منهن . قال 
المجلسي (ره) : وإني سمعت من المولئ الصالح التقي مولانا محمد 
طاهر الذي بيده مفاتيح الروضة المقدسة ومن جماعة كثيرة من 
الصلحاء الذين كانوا حاضرين في تلك الليلة في الحضرة”الشريفة أنهم 
رأوها في أول الليلة منحمولة عند دخولها وفي اخخر الليل سائرة أحسن 
ما يكون عند خروجها . قال رحمه الله : والحمد لله على كرامة أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه لتقر أعين أولياءه وترغم أنوف أعداءه وأمثال 
ذلك كثيرة لو أردنا ذكرها لطال الكتاب . 


ومن ذلك ما بلغ: حد التواتر لدئ مشايخ النجف ونقله الماضل 
النوري عن السيّد مرتضئ النجفي ونقلناه باختصار وهو أن الزاهد الورع 
الجاكم الشيخ مهدي ملا كتاب طاب ثراه . كان جالساً عند باب الرحمة 
في الصحن المقدس وحوله جماعة من أهل العلم فجلس إليه العالم 
التقي الشيخ جواد العاملي وعليه اثار الحزن . فسأله الشيخ عن 
حاله ؟ فقال : إن رجلا في السوق يطلبني ثلاثين شامياً وقد طالبني 
بخشونة ولا أتمكن من إعطائه شيئاً . » فقال الشيخ : لا تهتم فإنه 
٠ 0‏ فقال الجماعة : على سبيل المداعبة وهم يعلمون أن ليس عنده 
من أين لك ما قلت إلا أن تحوله على الصراف اليهودي ؟ 

ا 0 شيخ جواد فقد أحلتك 
على أمير المؤمنين . فاقبض منه . ولما كانوا يعلمون أن الشيخ لا 
يقول نكراً قال الشيخ جواد : قبلت الحوالة وقام ودخل الحضرة 
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الشريفة » فما كانت إل ساعة وإذا به قد رجع والمجلس بحاله لم 
يتفرق وبيده كيس فيه ثلاثون شاميا وقال : لما دخلت الباب الثاني 
قلت يا أمير المؤمنين إني لم آت إليك زائرا وإنك تعلم ذلك وإنما 
جئتك من جهة الشيخ مهدي . قال فقبلت العتبة واخذت في الرجوع 
فلما مشيت خطوات وإذا بشخص يقول خذ هذا فإنه حوالة الشيخ 
فالتفت فناولني هذا . ثم التفت فلم أجده في الرواق ولا في الايوان 
وهذا من فضل الله تعالئ فكبر الحاضرون جميعا . 

ومن ذلك ما حدثني به جماعة شاهدوا القصة وكلهم ثقاة أن 
ناصبياً أراد في يوم الغدير أن يدخل الحضرة المقدسة بنعاله .» فعارضه 
الكشوان فشتمه ودخل . فلما وصل الإيوان 'وقابل الضريح إنقلب على 
قفاه وعرضت له حالة جنون وأخبر أن سيدا خرج من الروضة وصربه 
بإصبعه ومات بعد يومين وقد أرخ القصة الشيخ أحمد قفطان بقوله من 
أبيات : 


صاحب الروضة أرخ أسك قبل أن يدخلها قد سطره 


ومن ذلك تجدد كرامات له من في كل عام كما في الكلمة التي 
ذكرها الرحالة ابن بطوطة في رحلته المسماة تحفة النظار في غرائب 
الأمصار قال في الجزء الأول منها عند زيارته النجف الأشرف . وهذه 
الروضة ظهرت لها كرامات ثبت بها عندهم أن بها قبر على رضي الله 
عنه . فمنها أن في ليلة السابع والعشرين من رجب وتسمئ عندهم ليلة 
المحيا يؤتى يي إلى تلك الروضة بكل مقعد من العراقين وخراسان وبلاد 
فارس والروم فيجتمع منهم الثلاثون والأربعون ونحو ذلك . فإذا كان 
بعد العشاء الآخرة جعلوا فوق الضريح المقدس والناس ينتظرون قيامهم 
وهم ما بين مصل وذاكر وتال ومشاهد للروضة . فإذا مضئ من الليل 

نصفه أو ثلثاه أو نحو ذلك قام الجميع أصحاء ء من غير سوء هم يقولون 
لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي الله وهذا أمر مستفيض عندهم 


خض 


سمعته من الثقاة 000 رأيت بمدرسة الضياف 
ثلاثة من الرجال أحدهم من أرض الروم والثاني من أصبهان والثالث 
من خراسان وهم مقعدون فاستخبرتهم على شأنهم ٠‏ فأخبروني أنهم لم 
يدركو اليلة المحيا وأنهم منتظرون أوانها من عام اخر وهذه الليلة 
يجتمع لها الناس من البلاد ويقيمون سوقا عظيمة مدة عشرة أيام إلى 
أن قال ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذر 
للر وضة را إذا برىء . ومنهم من يمرض رأسه فيصنع رأسا من 
الذهب أو فضة ويأتي به إلى الروضة فيجعله النقيب فى الخزانة 
وكذلك اليد والرجل وغيرهما من الأعضاء وخزانة الروضة عظيمة فيها 
من الأموال ما لا يضبط لكثرته انتهئ . 


وكانت زيارة هذه الرحالة في سنة 6 من الهجرة ولنختم هذا 
الفصل بقصة ذكرها جماعة من العلماء في مؤلفاتهم عن زيد النساج 
قال : كان لي جار وهو شيخ كبير عليه اثار النبحك والصلاح وكان 
يدخحل إلى بينه ويعتزل عن الناس ولا يخرج إل يوم الجمعة » قال 
زيد : فمضيت يوم الجمعة إلى زيارة زين العابدين اث فدخلت إلى 
مشهده وإذا أنا بالشيخ الذي هو جاري قد أخذ من البئر ماء وهو يريد 
أن يغتسل غسل الجمعة والزيارة 5 فلما نزع ثيابه وإذا في ظهره ضربة 
عظيمة أكبر من شبر وهي تسيل قيحا ومدة فاشمأز قلبي منها . فحانت 
منه التفاتة فراني فخجل فقال لي : أنت زيد النسج ؟ فقلت : نعم . 
فال : يا بني عاوني على غسلي » فقلت : لا والله لا أعاونك حتى 
احير وني هله الصرية التو دن كناك ومن يتين برجت واي 
أحداً بد الاين إل بعد موتي 3 55 لك ذلك ؛ فقال 15-6 
على غسلي ٠‏ فإذا لبست أطماري حدثتك بقصتي . قال زيد: 
وقلت له : حدثني يرحمك الله ؟ فقال لي : إعلم إنا كنا عشرة أنفس 


خرف 


قد تواخينا على الباطل وتوافقنا على قطع الطريق وارتكاب الآثام, وكانت 
بيننا نوبة نديرها في كل ليلة على واحد منا ليصنع لنا طعاماً نفيساً 
وخمرا عتيقاً وغير ذلك . فلما كانت الليلة التاسعة وكنا قد تعشينا عند 
واحد من أصحابنا وشربنا الخمر . ثم تفرقنا وجئت إلى منزلي ونمت 
٠‏ أيقظتني زوجتي وقالت لي : إن الليلة الآتية نوبتها عليك وما عندنا 

فى البيت حبة من الحنطة . قال : فانتبهت وقد طار السكر من رأسى 
ولت كيف أعسل وما لحيل الى إن أنوجه ؟ قات أي زوجي" 
الليلة ليلة الجمعة ولا يخلو مشهد مولانا علي بن أ., بى طالب ءاشغ من 
زوار بأتون إليه ا واكمن على الطريق فلا بد أن 
رق إحدا ناخد بادوبيعها د ميمه 
وجحفتي ومضيت مبادراً وكمنت في الخندق الذي في ظهر الكوفة 
وكانت ليلة مظلمة ذات رعد وبرق فأبرقت برقة فإذا أنا بشخصين 
مقبلين من ناحية الكوفة » فلما قربا منى أبرقت برقة اخرئ فإذا هما 
امرأنان . فقلت في نفسي في مثل هذه الساعة تأتيني امرأتان . 
ففرحت ووثبت إليهما وقلت لهما إنزعا الحلي الذي عليكما سريعا 
فطرحاه فأبرقت السماء برقة أخرئ فإذا إحداهما عجوز والاخرئ شابة 
من أحسن النساء وجهاً كأنها ظبية قناص أو درة غواص فوسوس لي 
الشيطان على أن أفعل بها القبيح . وقلت في نفسي مثل هذه الشابة 
التي لا يوجد مثلها حصلت عندي في هذا الموضع واخليها فراودتها 
عن نفسها فقالت العجوز : يا هذا أنت في حل مما أخذته منا من 
اوبح ا اع وا ا ل 
وأبيها وأنا خالتها وفي الليلة القابلة تزف إلى بعلها وإنها قالت لي : 
خالة إن الليلة القابلة ازف إلى ابن عمي وأنا والله راغية في 08 
سيدي علي بن أبي طالب وإني إذا مضيت عند بعلي ربما لا يأذن لي 
بزيارته » فلما كانت هذه الليلة ليلة الجمعة خرجت بها لأزورها مولاها 


قرف 


وسيدها أمير المؤمنين .راتت فالله عليك لا تهتك سترها ولا تفض ختمها 
ولا تفضحها بين قومها اللعاحالها إلبلك عن وض حي حملت دور 
حول الصبية وهي تلوذ بالعجوز وهي عارية ما عليها غير السروال وهي 
للك لال تيقد نينا ربرتتي] شقدا لايك لسر عن لمعا اد 
صرعتها على الأرض وجلست على صدرها ومسكت يدها بيد واحدة 5 
وجعلت أحل عقد التكة باليد الاخرى وهى تضطرب تحتى كالسمكة 
فى ينك الفيادءوفى تقول السسنات ابل ياه السشفاث يننا 
علي بن أبي طالب خلصني من يد هذا الظالم . قال : فوالله ما استتم 
كلامها إلا وحسست حافرفرس خلفي ٠‏ فقلت في نفسي هذا فسارس 
واحد وأنا أقوى منه وكانت لي قوة زائدة وكنت لا أهاب الرجال قليلا أو 
كيدا ٠‏ فلما دنى مني فإذا هو عليه ثياب بيض وتحته فرس أشهب 

تفوح منه راحة المسك . فقال لي : يا ويلك خل المرأة فقلت له : 
اذهب لشأنك فأنت نجوت وتريد أن تنجي غيرك . قال : فغضب من 
قولي ولكزني بشيء قليل من ذبال سيفه فوقعت مغشياً على لا أدري أنا 
في الأرض أو في غيرها وانعقد لساني وذهبت قوتي لكني أسمع 
الصوت وأعي الكلام . فقال لهما : قوما إلبسا ثيابكما وخذا حليكما 
وانصرفا لشأنكما , فقالت العجوز: فمن أنت يرحمك الله وقد من الله 
علبعا يدوا ارين تقكك: إلى زمارة تيدبا ومولانا على رين ابي :ظالت؟ 
قال : فتبسم في وجوهما وقال لهما : أنا على بن أبي طالب إرجعا إلى 
أهلكما فقد قبلت زيارتكما . قال فقامت العجوز والصبية وقبلتا يديه 
وانصرفتا ففي سرور وعافية . قال الرجل : فأفقت من غشوتي وانطلق 
لسانى فقلت له : يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك وإنى لا عدت 
أدعل سحفية أبدا + افقال + إن تت نات الله غلبيك. ع فقلت له ثبت 
والله على ما أقول شهيد . ثم قلت له : يا سيدي إن تركتني وفي هذه 
الضربة هلكت بلا شك . قال : فرجع إليّ وأخذ بيده قبضة من تراب 
ثم وضعها على الضربة ومسح بيده الشريفة عليها فالتحمت بقدرة الله 


غرف 


تعالئ . فال زيد النساج فقلت له : كيف التحمت وهذه حالها ؟ فقال 
لى : والله إنها كانت ضربة مهولة أعظم مما تراها الآن ولكنها بقيت 
موعظة لمن يسمع ويرى . 
فصل 
في تاريخ النجف الأشرف 

وفضله وموضع قبره باثق وكيفية ظهوره وغير ذلك مما يتعلق 
بمدفنه صلوات الله عليه في بدء عمران النجف الأشرف إلى عصرنا 
الحاضر وفضل زيارته مبلد . 

قال في (معجم البلدان) اليف بالتحريك قال السهيلي بالمرع 
عينان 0-7 لإحداهما : الربض والأخرق النجف . تسقيان عشرين ألف 
0 وبالقرب من هذا الموضع قبسر أمير 0 طالب 
رضي الله عنه وقد ذكرته الشعراء في أشعارها فأكثرت فقال علي بن 
محمد العلوى المعروف بالحماني الكوفى : 

فيا أسفي على النحف المعرى وأودية ملوره الأفاحي 
ووا ل القناص تغدو بيإانها اه مجرى 0 

الأشرف + 2 
يا راكب العيس لا تعجل بنا وقف2 نححبي دارا لسعدي ثم ننصرف 
وأبك المعاهد من سعدي وجارتها في البكاء شماء الهائم الدئف 
أشكو إلى الله يا سعدي جوى كبد حرى عليك. متى ما تذكري تجف 
أهيم وتحدا بسعدي وهي تصرمني هذا لعمرك شكل غير مؤتلف 
ادع عنك سعدي فسعدي عنك نازحة وأكفف هواك وعد القول في لطف 


يرخرف 


ما أن أرى الناس في سهل ولا جبل 
كأن تربتهمسك يفوح به 
حفت ببر وبحر من جوانبها 
وبين ذاك بساتين تسيح بها 
وما يزال نسيم من أيامنه 
تلقاك منه قبيل الصبح رائحة 
اتورعلة قدت كرس الققادة 
يؤتى الخليمة منه كلما طلعت 
والصيد منه قريب إن هممت به 


اصفى هواء ولا أعذدى من النجف 
أو عنبر دافه العطار في صدف 
فالبر في طرف والبحر في طرف 
نهر يجيش مجازي سيله القصف 
يأتيك منه برياً روضة أنف 
تشفي السقيم إذا أشفى على التلف 
ذا شفاه من الأسقام والدنف 

شمس النهار بأنواع من التحف 
ياتيك مؤتلفا في زي مختلف 


أقول : ثم خرج إلى مدح الوائق ونقل ياقوت بيتين من المدح 
وقد فات هذاالشاعر أن يصف النجف بمعناه الحقيقى بعد وصف 
الظاهر وذلك ما حواه من وجود جثمان أمير المؤمنين فيه وقد أضفت 
إلى شعره هذين البيتين لذلك الغرض فقلت : 


أعده الله مشوى للوصى كما 
في حسن ظاهره الأبصار ثرة 


قال ياقوت ولبعض أهل الكوفة 


وبالنجف الجاري أن زرت أهله 


لكن معناه عن غير المحب خفي 


عفائف باغى اللهو منهن ايس 


إلى اخر الأبيات السبعة التي نقلها . ولم نجد حاجة إليها في 


كتابنا هذا ويقال للنجف الغري . أما لحسنه لأن الغري في اللغة هو 


الحسن من كل شيء هذا رجل غري الوجه إذا كان حسنا مليحاً أو 
لمجاورته الغريين وأنهم كنوا عن التثنية بالوحدة أو لهجو بالغري مفردا 
طلباً للخفة ومن ذلك قول عر الدين ن ابن أبي الحديد المعتزلي : 


يا برق إن جثت الغري فقل له 
فيك 31 عمران الكليم وبعله 


م 


عيسى يقفيه واحمد يتبع 


بل فيك جبريل وميكال وإسرا فيل والملا المقدس أجمع 
بل فيك نور الله جل جلاله2 لذوي البصائر يستشف ويلمع 
فيك الإمام المرتضئ فيك الوصي2 المجتبى فيك البطين الأنزع 

أما الغريان المجاوران للنجف فقد قال ياقوت هما طريا لأن 
ولاهما بناتان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . قال قال ابن دريد الطربال قطعة من جبل أو قطعة من 
حائط تستطيل في السماء وتمتد . 

وفي الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذ أمر بطربال مائل أسرع 
المشي . والجمع الطرابيل وقيل الطربال القطعة العانية من الجدار 
والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل وطرابيل الشام صوامعها . ثم قال 
بعد كلام وإنما سميا الغريين لحسنهما . ثم ذكر قصة بنائهما وهو أن 
المنذر بن أمرىء القيس بن ماء السماء وهو أحد مشاهير ملوك العرب 
كان له نديمان من بنى أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة وكشلآخر 
عمر بن مسعود . فثملا فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه فأمر وهو 
سكران فحفر لهما حفيرتان في ظهر الكوفة ودفنهما حيين . فلما أصبح 
استدعاهما فأخبر بالذي أمضاه فيهما فغمه ذلك وقصد حفرتهما وأمر 
ببناء طربالين عليهما وهما صومعتان . فقال المنذر : ما أنا بملك إن 
غالك النائن أمترى .لآ يم اجد من وقود العري الآ يكهنا وحمل لهنها 
يوم بؤس ويم نعيم يذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه ويغري بدنه 
الطربالين » فإن رفعت له الوحش طلبها الخيل وإن رفع طائر أرسل 
عليه الجوارح حتى يذبح ما يعن ويطليان بدمه ولبث بذلك برهة من 
دهره وسمي أحد اليومين يوم البؤس وهو اليوم الذي يقتل فيه ما ظهر له 
من إنسان وغيره وسمي الأخر يوم النعيم يحسن فيه إلى كل من يلقى 
من الناس ويحملهم ويخلع عليهم . ثم ذكر سبب أبطال هذه السنة 
فقال : فلم يزل على ذلك حتى مر به في بعض أيام البؤس رجل من 
طي يُقال له حنظلة فقرب ليقتل فقال : أبيت اللعن أني أتي لك زائرا 
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قال له المنذر دين كلك فسن ساسك تقض الك ة موتك 2 
كارا سات سل رجي للها إلى اهن تانشك ده جه اراد ا 
أسير إليك فينفذ في أمرك . فقال له المنذر : ومن يكفلك إنك تعود 
فنظر في وجوه جلسائه فعرف شريك بن عمرو بن شراحيل الشيباني 


فقال : 
ياشريك يابن عمرو ‏ هل من الموت محاله 
ياشريك يابن عمرو ا ياأخامن لاأخاله 
يا أخا السذر فك الي .وم رهناً قد أناله 
ياأخاكل مضافا وأخا من لا أخاله 
إن شيبان قبيل أكرم الناس رجاله 
وأبو الخيرات عمروا وشراحيل الحماله 
رقباك اليوم في المجد وفي حسن المقاله 


فوئب شريك وقال : أبيت اللعن يدي بيده ودمي بدمه إن لم يعد 
لأجله ل ا جو با و 
ب جا الك كه 
فلما رأى المنذر ذلك عجب من وفائه وقال 0 
نفسك؟ فقال : أيها الملك إن لي ديناً يمنعني من الغندر , قال : 
ديلنك ؟ قال اموا ادك ل ا 
المنة وكان سيب تنص ره وتاضر أهل الخيرة فيها فيما زعموا . 

فال وروى الشرقي بن القطامي قال : الغري الحسن من كل 
شيء وإنما سميا الغريان لحسنهما وكان المنذر بناها على صورة غريين 
كان بعض ملوك مصر بناهما انتهئ محل الحاجة من نقله » ويُقال أن 
يوم البؤفس ويوم النعيم كانا للنعمان بن المنذر 3 ونقل في (المستطرف) 


غرف 


قصة الطائى وشريك مع النعمان . كما أنه ذكر أن شريك هوابن عدي 
ابن شرحبيل وأن الطائي قال له : 

ياشريك بن عدي مامن الموت انهزام 

من لأطفال ضعاف. عدموا طعم الطعام 

بين جوع وانتظار ‏ وافتقار وسقام 

ياأخحاكل كريم أنت من قوم كرام 

يا أخاالنعمان جدلي ‏ بضمان والتزام 

ولك الله بأنيىي راجع قبل الظلام 

وإنه طلب تأجيل قتله اخر النهار لأن لقياه النعمان كان أول النهار 
وأن النعمان صار يقول لشريك إن صدر النهار قد ولى ولم يرجع 
وشريك يقول ليس للملك على سبيل حتى يأتي المساء وإنه لما أتى 
الطائي مساء.. قال : والله ما رأيت أعجب منكما ؟ أما أنت يا طائي 
فما تركت لأحد في الوفاء مقاماً يقوم فيه ولا ذكراً يفتخر به . وأما أنت 
يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء . فلا أكون أنا 
الأمر الثلاثة . إلا وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي 
كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك . 

قلت : والله اعلم بحقيقة الحال . وكانت أرض النجف في أيام 
ملوك الحيرة أرفيا يراه مأهولة بالأعراب وكانت على حالها حتى 
تمصرت الكوفة في سنة ١7‏ من الهجرة أو )١19(‏ أو بينهما . فكانت 
أرض النجف كمنتزه لأهل الكوفة وكان أمير المؤمنين بشت في أيام 
خلافته في الكوفة يخرج منفرداً إلى النجف ويشتغل بالعبادة هناك وربما 
كان يخرج إليها مع الخواص من أصحابه ويحدّثهم بفضل تلك الأرض 
المقدسة . كما في حديث كميل بن زياد ونقل المجلسي رحمه الله عن 
بعض مؤلفات أصحابنا أن أمير المؤمنين ءراثة كان ذات يوم يصلي 
بالغرى إذ أقبل رجلان معهما تابوت على ناقة فحطا التابوت وأقبلا إليه 


يخرفا 


» فسلما عليه فقال اث : من أين أقبلتما ؟ قالا : من اليمن . قال : 
وما هذه الجنازة ؟ قال : كان لنا أب شيخ كبير فلما أدركته الوفاة 
أوصئ إلينا أن نحمله وندفنه في الغرى . فقلنا : يا أبانا إنه موضع 
شاسع بعيد عن بلدنا وما الذي تريد بذلك ؟ فقال : إنه سيندفن هناك 
رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرء فقال أمير المؤمنين من : الله 
أكبر الله أكبر أنا والله ذلك الرجل . ثم قام فصلَئ عليه ودفناه ومضيا 
من حيث أقبلا . 


قلت : والذي يفهم من هذا الخبر أن فضل أرض النجف كان 
معروفاً لدى العلماء من الناس قبل أن يدفن أمير المؤمنين ءاثة والذي 
يزيدنا تبصرا في ذلك ما نقله في (معجم البلدان) عند ذكر بإنقيا بكسر 
النون وإنها ناحية من نواحي الكوفة . قال : وفي أخبار إبراهيم الخليل 
بثك حرج من بابل على حمار له ومعه ابن أخيه لوط يسوق غنماً 
ويحمل دلوأ على عاتقه حتى نزل بإنقيا وكان طولها اثني عشر فرسخاً 
وكانوا يزلزلون في كل ليلة » فلما بات إبراهيم عندهم لم يزلزلوا فقال 
لهم شيخ بات عنده إبراهيم ناث والله ما دفع عنكم بشيخ بات عندي 
فإني رأيته كثير الصلاة فجاؤوه وعرضوا عليه المقام عندهم وبذلوا له 
البذول . فقال : إنما خرجت مهاجراً إلى ربي ٠‏ وخرج حتى أتى 
النجف » فلما راه رجع أدراجه أي من حيث مضئ فتباشروا وظنوا إنه 
رغب فيما بذلوا له . فقال لهم : لمن تلك الأرض ؟ يعني النجف . 
قالوا : هي لناء. قال : فتبيعونها ؟ قالوا : هي لك فوالله ما تنبت 
شيعا ٠‏ فقال : لا أحبها إل شراء فدفع إليهم غنيمات كن معه بها 
والغنم يقال لها بالنبطية نقياء فقال : أكره أن أخذها بغير ثمن 
فتصنعوا ما صنع أهل بيت المقدس بصاحبهم ووهبوا له أرضهم 5 
فلما نزلت بها البركة رجعوا عليه . وذكر إبراهيم ءثة أنه يحشر من 
ولده من :ذلك الموضع سبعوت ألف شهيد فاليهود تنقل موتاها إلى هذا 
المكان لهذا السبب إلى هنا كلام ياقوت في معجم البلدان . وقبوله 


كرفا 


سبعون ألف شهيد أي لهم ثواب الشهداء وقوله : فاليهود تنقل موتاها 
أي أهل الكتاب الذين عرفوا حديث إبراهيم والتخصيص باليهود من 
اجتهاد ياقوت وال فمن جاء بعد إبراهيم ممن آمن بإبراهيم .انا وصدقه 
كان ينقل موتاه في هذا المكان المقدس ويؤيد ما نقله ياقوت في المعجم 
الخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله في (عللن الشرائع) ونقله المجلسي 
طاب ثرأه في مزار البحار وهو مضمون ما نقله وفيه زيادة أن إيراهيم 
.ان رغب في أن ما يحشر منها يكون في ملكه وفي العصر المشؤوم 
الأموي كانت النجف برية خضراء واسعة فيها فرية صغيرة وفي تربتها 
الخضراء محل كبير ترتع فيه الظباء ويقصده الناس للصيد والقنص 
وعمرت هذه البرية بقصور وأنهار جارية في العصر العباسي وكثرت 
دي اا حجن تخد موه القار او من العباسيين وغيرهم . 
ولم يكن يوجد للقبر الشريف أثر في أيام بني أميّة وكان أمره مكتوماً . 
ولذلك اختلف غير الشيعة من الناس في محله . أما الشيعة فقد 
اجمعوا أنه بالغرى في المشهور الآن ما رووه خلفا عن سلف إلى أئمة 
الدين صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ فإنهم كانوا يزورونه هناك . وكان 
لا يعرف ذلك إلا الخواص من الشيعة إلى أن ورد الصادق جعفر بن 
محمد بتدنفب الحيرة في زمن السفاح بينه لشيعته . ومن هذا اليوم إلى 
الآن يزوره كافة الشيعة في ذلك المكان والذين زاروا قبر أمير المؤمنين 
مزلتى مسع الصادق وبأمره في موضعه الآن هم صفوان الجمال ومعاوية 
ابن عمار ومحمد بن مسلم وعمر بن يزيد وإبان بن تغلب وغيرهم من 
أصحابه ؛ وفي شرح النهج لابن أبي الحديد أن قبره بالغرى وما يدعيه 
أصحاب الحديث يعني من السنين من الاختلاف في قبره وأنه حمل 
إلى المدينة أو أنه دفن في رحبة ة الجامم أو عند باب الإمارة أو ذود 
البعير الذي حمل عليه فأخذته الأعراب باطل لا حقيقة له وأولاده 
أعرف بقبره وأولاد كل أحد أعرف بقبور آبائهم من الأجانب وهذا القبر 
الذي زاره بنوه لما قدموا العراق منهم جعفر بن محمد إلى آخر ما 
قال . 
اعرف 


وقال المفيد في الإرشاد حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال 
حدثني عبد الله بن حازم قال ونا يوه مع الرشيد من الكوفة نتصيد 
فصرنا إلى ناحية الغريين فرأينا ظباء . د 
فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباأ إلى أكمة نصعدت عليها فسقطت 
الصقور ناحية ورجعت الكلاب . فتعجب الرشيد من ذلك . ثم أن 
الظبأ هبطت من الأكمة فنهضت الصقور .والكلاب ٠.‏ فرجعت الظبأ إلى 
الأكمة فتراجعت عنها الكلاب والصقور ففعلن ذلك ثلاثا . فقال هارون 
اركضوا فمن لقيتموه فأتوني به . فاتيناه بشيخ من بني أسد فقال له 
هارون : أخبرني ما هذه الأكمة ؟ قال : إن أخبرتك لي الأمان 0 
قال : لك عهد الله وميثاقه . قال : حدثي أبي عن آبائه أنهم كانوا 
يقولون في هذه الاكمة قبر علي بن أبي طالب ءاشة جعله الله حرماً لا 
يؤتي إليه شيء إلا أمن, فنزل هارون فدعئ بماء فقوضا وصلئ عند 
الأكمة وتمرغ عليها وجعل يبكي ثم انصرفنا . قال محمد بن عائشة : 
فكان ذلك فى قلبى فلما كان بعد ذلك حججت إلى مكة فرأيت بها 
بارا فق وتحال الر شيك :فكان يجلسن معنا إذا طلفنا حرق التددية إن 
أن قال قال لي الرشيد ليلة من الليالي وقد قدمنا مكة ونزلنا الكوفة : يا 
ياسر قل لعيسئ بن جعفر فليركب , قال : فركبا جميعاً وركبت معهما 
حتى إذا صرنا إلى الغريين . فأما عيسئ فطرح نفسه فنام وأما الرشيد 
فجاء إلى الأكمة وصلّى عندها وكلما صلّئ دعا وبكئ وتمرغ على 
الأرض . ثم قال : يابن عم أنا والله أعرف فضلك وسابقتك وبك والله 
جلست مجلسي الذي أنا فيه وأنت أنت ولكن ولدك يؤذونني ويخرجون 
علي . ثم يقوم فيصلي ويعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي حتى إذا كان 
وقت الفجر قال لي : يا ياسر أقم عيسئ ! فاقمته فقال له : قم وصل 
عند قبر عمك . قال له : وأي عم مني ؟ قال : هذا قبر علي بن أبي 
طالب فتوضأ عيسئ وقام وصلى . فلم يزالا كذلك حتى طلع الفجر 
فقلت يا أمير المؤمنين أدرك الصبح فركبنا فرجعنا إلى الكوفة . 
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وفي فرحة الغرى : بعد نقل هذا الخبر وذكر صفي الدين 
محمد بن مسهد تحو هذا المتن ذف ففي رواية راها في بعض الكتب 
الحديئة القديمة راتكن مما سور قال خيدات] محمد بن نهدا قال 
حدثنا عبد العزيز بن يحيئ قال حدثنا محمد بن دينار العتبي » قال 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عائشة . قال : حدثنا عبد الله بن حازم بن 
خزيمة » قال : خرجتا مع الرشيد من الكوفة نتصيد فصرنا إلى ناحية 
الغريين والثوية وذكر نحو المتن . فلما وصل إلى آخره زاد فيه بعد قوله 
ورجعنا إلى الكوفة . ثم أن الرشيد خرج إلى الرقة وأنا معه فقال لي 
ذات ليلة ونحن بالرقة وذلك بعد سنة فقال لي : يا ياسر تذكر ليلة 
الغريين . قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : أتدري قبر من ذلك ؟ 
قلت : لا. قال : قبر علي بن أبي طالب إثضف. قلت : ياأمير 
المؤمنين تفعل هذا بقبره وتحبس أولاده ؟ فقال : ويحك إنهم يؤذونني 
ويحرجوني إلى ما أفعل بهم أنظر إلى من في الحبس منهم ببغداد 
والرقة » فكانوا مقدار خمسين رجلا » فقال : ادفع إلى كل رجل منهم 
ألف درهم وثلاثة أئواب .وأطلق جميع من في الحبس منهم ببغداد 
والرقة . قال ياسر ففعلت ذلك فما لى عند الله حسنة أكثر منها ؟ فقال 
ابن عنائعة + «فسصدق عتدق متلايك بانسر ملعتي بلا عمد اللهرين 
حازم . 

وفي فرحة الغرى أيضاً عن ابن الطحال أن الرشيد بنئ عليه بنياناً 
باجر أبيض أصغر من هذا الضريح اليوم , يريد الضريح الذي كان في 
عصره . قال : ولما كشفنا الفضريح الشريف وجدناه مبنياً عليه تربة 
وحصباً وأمر الرشيد أن يبني عليه قبة فبنيت من طين أحمر وطرح على 
رأسها جرة خضراء . قال وهي في الخزانة إلى اليوم . 

وفي عمدة الطالب : بعد ذكر زيارة الرشيد للقبر الشريف ثم أن 
هارون أمر فبنيت عليه قبة وأخذ الناس في زيارته والدفن لموتاهم حوله 
إلى إن كان زمن عضد الدولة فناخسروبن بوية الديلمي عمره عمارة 


دض 


عظيمة وخرج على ذلك أموالا جزيلة وعين له أوقافا ولم تزل عمارته 
باقية إلى سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وكان قد ستر له عدة حيطان 
بخشب الساج المنقوش فاحترقت تلك العمارة وجددت عمارة المشهد 
وقد بقى من عمارة عضد الدولة قليل وقبور ال بوية هناك ظاهرة 
مشهورة لم تحترف ١‏ انتهى . 

قلت ولعضد الدولة خدمات كثيرة لأرض النجف . فمن ذلك 
بناؤه أول سور حصن تلك الأرض المقدسة وحفظهامن شرار 
الأعراب . ومنها بناؤه دورا حول المشد المقدس للسدنة وأشراف 
المجاورين . ومنها إجرائه النفقات السنوية عليهم . ومنها زيارته 
المتككررة ترغيبا لغيره من الملوك والأعيان . منها إجراءه الماء لتلك 
البقعة الطاهرة وإصلاحه الداثر من الأبار والأنهار التي كانت تنقل الماء 
من الفرات إليها . 

ومنها : اتخاذه مقبرة حول المشهد العلوي للبويهيين وكان هو 
أول من دفن من قومه وكانت وفاته في شهر شوال سنة 777 من الهجرة 
المباركة وخدماته لقبر الخسين رانك والكاظمين اندب لا تقل عن خدماته 
لقبر أمير المؤمنين ءات وقلّده فى أعماله هذه غيره من سلاطين ال 
نويه وخدموا التشدزات الجقلنيحة بكدنات خليلة وف اول زيازة زارها 
عضد الدولة يقول الصابي أبو إسحاق من قصيدة : 


00 نحو المشهد العلم الفرد 
تزور أمير المؤمنين فياله 
فلم ير فوق الأرض مثلك زائراً 
مددت إلى كوفان عارض نعمة 
وتابعت أهليها ندى بمثوبة 


على اليمن والتوفيق والطائر السعد 
ويا لك من مجد منيخ على مجد 
ولا تحتها مثل المزور إلى اللحد 
يصوب بلا برق يروع بلا رعد 
فرحت إلى فوز وراحوا إلى رفد 


والظاهر أن هذه الزيارة التي ذكرها السيد الأجل السيد 
عبد الكريم بن طاووس في كتابه فرحة الغرى قال (ره) : حدثنا 


يحيئ بن عليان الخازن بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بنك أنه وجد بخط الشيخ أبي عبد الله بن محمد السرف المعروف بابن 
البرسي رحمه الله المجاور بمشهد الغرى سلام الله على صاحبه على 
ظهر كتانف نخقطه قال: : كانت :زيارة عضد الدولة للمشهدين الشبريفين 
الطاهريين الغروي والحائري في شهر جمادي الأولى في سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة وورد مشهد الحائر لمولانا الحسين ءبتك لبضع بقين 
من جمادي » فزاره صلوات الله عليه وتصدق وأعطئ الناس على 
اختلاف طبقاتهم وجعل في الصندوق دراهم ففرقت على العلويين 
فأصاب كل واحد منهم إثنان وثلائون درهما وكان عددهم الفين ومائتي 
اسم ووهب للعوام والمجاورين عشرة الاف درهم . وفرق على أهمل 
المشهدين من الدقيق والتمر مائة ألف رطل ومن الثياب خمسمائة قطعة 
وأعطئ الناظر عليهم ألف درهم وخرج وتوجه إلى الكوفة لخمس بقين 
من جمادي المؤرخ ودخلها وتوجه إلى المشهد الغرى يوم الإثنين ثاني 
يوم وروده . وزار الحرم الشريف وطرح في الصندوق دراهم فأصاب 
كل واحد منهم أحد وعشرون درهماً وكان عدد العلويين ألف وسيعمائة 
اسم وفرق على المجاورين وغيرهم خمسمائة ألف درهم وعلى 
المترددين خمسمائة ألف درهم وعلى الناحية ألف درهم وعلى الفقراء 
والفقهاء ثلاثين ألف درهم وعلى المغتريين من الخازن والبواب على يد 
أبي الحسن العلوي وعلى يد أبى القاسم بن أبي عائد وأبي بكر بن 
سيار رحمه الله انتهئ وقد أزاد الملوك والأعيان بعد عمارة عضد الدولة 
في النجف الأشرف وفي الروضة العلوية عمارات كثيرة منهم الخليفة 
الناصر والمستنصر وعمل هذا الأخير للمرقد المقدس الضريح الشريف 
وبالغ فيه كما في فرحة الغرى . أي بالغ في حسن صنعه أو في 


رذى 


شك رسفي ومتدانة":اهذا ‏ تحقق الحفر للقناة إليه سنة اثنتين وستين 
وستمائة وأجرئى الماء في النجف في شهر رجب سنة ست وسبعين 
وستمائة . وقد كان سنجر بن ملكشاه أجهد في ذلك من قبل فلم يتفق 
له. ذكره ابن الأثير الجزري في تاريخه واثار البناء باقية انتهى . 
وللملوك الصفوية خدمات لهذه البقعة الطاهرة تذكر فتشكر فإن الشاه 
إسماعيل الأول لما زار العتبات العالية ورأى ما يقاسيه سكان النجف 
من عدم الماء وذلك لاندثار القنوات في أيامه أوصل إليهم الماء ووقف 
البساتين التي على حافتيه على المحقق الشيخ علي الكركي وذريته 
وكان النهر الذي أوصله إلى النجف نهرا عامراً لكن لم تطل الأيام حتى 
لعبت به الحوادث . 

وللشاه عباس الأول خدمات كثيرة منها : بناؤه سور الصحن 
الشريف ويقال أنه كان بهندسة الشيخ البهائي رحمه الله . وضعه على 
نحو أن كل حجرة من الحجرات الشريفة التي هي في أطراف الصحن 
المقدس يقابل كوكباً من الكواكب المربية للعلوم بحيث إذا كان طالب 
العلم الرياضي في حجرة تقابل الكواكب المربي للعلم الرياضي . 
تعلم ذلك العلم بمدة قليلة ووضع جدار الصحن على نحو يتحقق أول 
الظهر في أي فصل كان من فصول السنة بوصل الشمس إلى الجدار 

وبني الشيخ البهائي (ره) مكانا في الصحن لمحافظةنعال الزائرين 
وكتب عليه : 
هذا الأفق المبين قد لاح لديك فاسجد متذللاً وعفر خديك 
ذا طور سنين فاغضض الطرف به هذا حرم الغرة فاخلع نعليك 

وعمر هذا الملك رواق عمران بن شاهين المعروف وقيل إن 
الشاه صفى الصفموي هو الذي عمر رواق عمران بن شاهين ولهذا 
الرواق قصة ذكرها في فرحة الغرى ونقلها جماعة وهي أن عمران بن 
شاهين من أهل العراق عصئ علي عضد الدولة ٠‏ فطلبه طلباً حثيثاً 
فهرب منه إلى المشهد العلوي مختفياً فرأى أمير المؤمنين ءز بنك في منامه 
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يقول له يا عمران في غد يأتي فناخسرو إلا المكان فيخرجون من بهذا 
فتقف أنت ههنا وأشار إلى رافضةة فر زوانا القِة فإنهم لآ يرونك 
فسيدخل ويزور ويصلي ويبتهل في الدعا والقسم بمحمد واله أن يظفره 
بك فادن منه وقل له أيها الملك من هذا الذي قد ألححت بالقسم 
بمحمد وآله أن يظفرك به فيقول رجل شقي ونازعني في ملكي وسلطاني 
فقل ما لمن يظفرك به فيقول ان حتم علي بالعفو عنه عفوت عنه 
فاعلمه بنفسك فإنك تجد منه ما تريد فكان كما قال له . فقال : أنا 
عمران بن شاهين . قال من أوقفك ههنا ؟ قال له : هذا مولانا. قال : 
فق دافن عدا يحضر :فنا يرق إلن :خهنا وأا عليه القتول فقال له : 
بحقه عليك قال : لك فناخسروء قلت : أي وحقه . فقال عضد الدولة 
ماهر ف اند أن إنسمن: فناحسيوق إلا امن والقابلة وأنتا+ فى كام عبة 
خلعة الوزراء وطلع من بين يديه إلى الكوفة » وكان عمران بن شاهين 
قد نذر عليه أنه متى عفى عنه عضد الدولة أتئ إلى زيارة أمير المؤمنين 
حافياً حاسراً . فلما جنه الليل خرج من الكوفة وحده فرآى علي بن 
طحال أمير المؤمنين ءنت في منامه وهو يقول له : أقعد لوليي عمران بن 
شاهين وافتح الباب فقعد وفتح الباب وإذا بالشيخ قد أقبل فلما وصل 
قال له : بسم الله مولانا. فقال له : ومن أنا؟ فقال : عمران بن 
شاهين . قال : لست بعمران بن شاهين ؟ قال : بلئ أن أمير المؤمنين 
أتاني في منامي وقال لي : افتح لولبي عمران بن شاهين . قال له : 
بحقه هو؟ قال : لك . قال : أي وحقه هو؟ قال لي . فوقع على 
العتبة يقبلها وأحاله على ضامن السمك بستين ديناراً وكانت له زواريق 
تعمل فى الماء لصيد السمك . 

قال (ره) أقول : وبنى الرواق المعروف برواق عمران في 
المشهدين الشريفين الغروي والحائري ٠‏ , 

قلت : وكان هذا الرواق معروفا بإسم بانيه إلى أن جدده 
الصفويون وجدد الشاه الصفي عمارة القبة المنورة والمرقد الطاهر وكان 
المتولي من قبله في ذلك وزيره الميرزا تقي خان المازندراني وأنجز 
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عمله في ضمن ثلاث ساوات ونقلوا صخرا من نواحي النجف الأشرف 
كان في غاية الصفاء و-<سن اللون عثشروا عليه هناك فامشفرا م إتيان 
الصخور من محل انحر وكانوا يعدون ذلك من كرامات 0 المؤمنين 
بان ولانسداد القنؤات أمر الشاه صفي بإجراء الماء إلى أرض النجف 
من الفرات وبعد هذه العمارات حدثت تجديدات. وتلحيظات في المرقد 
الأطهر وفي الصحن الشريف حتى عصر السلطان نادر شاه الذي دوخ 
الملوك وكان خلف الصفوية في بلاد فارس فيقال أنه كان نذر لله أن 
يقوم لأمير المؤمنين ءاثف بخدمة لم يقم بها غيره من الملوك . فقام 
بتذهيب القبة والمذائر وتجديد ما كان يحتاج للتجديد من الصحن 
والرواق وقيل إنه لم يكن يعرف شيعا من الأديان . ولما أخذ بغداد 
زا الووار سسرة ن إلى النجف الأشرف . فسأل عنهم أرباب دولته 
قائلا : إلى أين ,سيرون هؤلاء ؟ فقال له وزيره الميرزا مهدي خان : 
يسيرون إلى زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . فقال : ومن هو 
حتى يزار؟ فقال له الوزير : هو وصي رسول الله وأخوه وزوج إبنته . 
فقال : هل يرون هناك شيئاً من الكرامات ؟ قالوا : : نعم . قال : يا 
ميرزا مهدي خان أن 0-8 أنظر كرامة بعيني والا اخندت راسك 
م 0 أبى طالب . فقال : نعم يامولانا إن حضرة 
على بن أبي طالب 0 يدخلها الخمر ولا الكلاب أما الخمر 
5 وأما الكلاب فتموت أو تفر. فمر يححمل الخمر وخذ 
الكلاب هناك لتنظر صحة ما ذكرت فأمر نادر شاه بحمل ثلاثة أباريق 
من الخمر وثلاثئة كلاب وسلسها بسلسلة من الذهب وقبض رأس 
السلسلة بيده وختم الخمر بخاتمه وأمر بالسير إلى النجف . فلما قربوا 
من الأرض المقدسة وإذا بالكلاب قطعت السلاسل وهربت لوجوهها 
فتعجب نادرشاه من ذلك ونظر إلى أبارق الخمر وإذا هي خل من 
أحسن الخل . فخر للأرض ساجدا تعظيماً لأمير المؤمنين ,ان وأمر 
ببناء ذلك البنيان المقدس وفي.هذه الكرامة يقول الميرزا زكي خان 
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در خاك نجف نديم اسوده بخواب2 أنديشه مكن زيرسش روز حساب 
جائيكه بدل بسركه كردد.مي ناب بي شبهه شود كّنه مبدل بثواب 
ولما أراد الدخول إلى الصحن الشريف لم يتجاسر على الدخول 
فأمر بسلسلة من الذهب ٠‏ وقال : : ألقوها في عنقي وجروني كالكلب 
إلى باب علي . فلم يجسر أحد على ذلك وإذا بشخص أقبل من كبد 
البر وأخذ السلسلة وألقاها فى عنقه وجره إلى باب الصحن » فلما زار 
وخرج سأل عمن فعل ذلك فتفقدوا الرجل فلم يجدوه . ولما كملت 
القبة الشريفة سألوا عما يكتبوا في قنتها فقال اكتبوا : (يد الله فوق 
أيديهم) فكتبوا ذلك ٠‏ فمّال الوزير للبسائين : أن نادرشاه رجل أعجمي 
لم يقرأ ولم يكتب فسلوه عما قال فإن الله أجرئ ذلك على لسانه 
فسألوه فقال : كتبوا ما قلت لكم بالأمس واثار نادرشاه كثيرة وإسمه إلى 
اليوم مكتوب على البنيان وفي القبة الشريفة وفي تاريخ الشروع في 
الله من قصيدة أولها : 
إذا ضامك الدهر يوماً وجارا فلذ بحمى أمنع الخلق جارا 
وأحسن بيت فيها في القبة المباركة : 
وبيت التاريخ : 
دق متاهناعيانا قارف (اأنشيف مزهعاني: الزن نان 


ويقول السيد حسين بن ميررشيد طاب ثراه من قصيدة : 
أمطلع الشمس قد راق النواظر أم2 نار الكليم بدت من جانب الطور 
أم قبة ة المرتضى 0 0 سارتا ذكر لان وتكبيسر 


إيذىق 


إلى أن يقول فيها : 

إن شهادة هذا الأديب 550 يكذب المنقو لء عن نادر أنه لم 
يكن يعرف شيئاً من الأديان ويمكن أن يُقال أن هذا الشعر إنما قيل فيه 
بعذ تبصره واتخاده دين الحق فلا تكذيب للمنقول المحتمل الصدق ٠‏ : 
أغوث البرايا شهنشاه الزمان علا النادر الملك مغوار المغاوير 
أدامه الله ذو العرش المجيد لنا كهما ودافمع عنه كل محذور 

فييك التاريخ : ١١6‏ 
با طالباً عام إبداء البناء لها أرخ تجلي لكم (نور على نور) 


وعلى ذكر القبة الشريفة أحب أن أنقل ما يختص بها من قصيدة 
عبد البافي اند العمري قال ٠‏ 


قبة المرتضئ علي تعالى شأنها عن موازن وعديل 
من نضار صيغت بغير نظير 2 في مثال منزه عن مثيل 
كبرت فاستقلت الفلك الدو ارعنها بأن يرى من بديل 
جللت مرقداً جليلاً تجلت فوقه هيبة المليك الجليل 
فعلئ قبة السماء إذاما فضلوها أقول بالتفضيل 
هي باء مقلوبة فوق تلك ال نقطة المستحيلة التأويل 
هي فلك بل ما عليه استوى الفلك ومن فوق لوحه من قبيل 
هي كهف النجاة طور المناجاة ثمال العفاة مأوى الدخيل 
هي حق للجوهر الخاص ما لل .عرض العام عندها من مقيل 
هى ظل ما ضل من قال يوما بحماها من تحت ظل ظليل 
هي غمد لذي فقار بطين من سيوف الله العلى صقيل 
هي غاب ثوى به أسد الله علي بصدر أشرف غيل 
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ذاك ليث أردى العدى بزئير 
كرة مستديرة فوق قطب 
أفرغتها يمنئ المفاخر من تبر 
صبغتها بالنور أيدي التجلي 
فغشاها الور الإلهي حتى 
قد حوي فصل بابها جمل الفض 
كعروس بدت بوجه جميل 
هن في اللبل متلهنا في نهار 
قابلتيا الدؤو :بالك لبلا 
صحنها كالقنديل يرهو صماء 


وحسام أبادهم بصليل 
الشهد منها أطايب الزنجبيل 
المعالي في قالب التبجيل 
بقدامي من خخافقي جبرائيل 
ل التي قد غنين عن تفصيل 
بسبى شمس الضحئ بخد أسيل 
وبوقت الضحئ كوقت الأصيل 
وشموس النهار بالتقبيل 
وهي تحكي ذبالة القنديل 


وللملوك القا جارية خدمات لهذه البقعة المباركة لا تقل عن 
خدمات غيرهم . فإن السلطان محمد شاه القاجاري جدد الضريح 
الفضي المشبك الموضوع على قبر أمير المؤمنين .ان ووسعه. وفي 
أيام فتح علي شاه أهدى وزيره الحاج محمد حسين الأصفهاني الصدر 
الأعظم نابا هق الفضة للحرم الشريف واقتدى به الناس في بقية 
الأبواب وحصن النجف بسور رفيع بذل عليه أموالاً طائلة لمنع غارات 
الوهابيين إضافة إلى السور القديم الذي كان دود يتلك الغارات 
لانخفاضه وانحطاطه ويقال أن هذا السور بنى بأمر الشاه على يد وزيره 
المذكور . أما ناصر الدين قباد تقد صيعاة في أيامه أبواب فضية 
للحضرة المقدسة . منها على نفقته الخاصة ومنها على نفقة غيره 
وتجددت بعض العمارات وعلقت القناديل الذهبية والفضية وأهدي تاها 
فرفيفا بالدر والجوهر فيه الماسة مكتوب عليها سورة الملك ووسع 
الصندوق الفضى الذي على القبر الشريف فوق الصندوق النادري 
تقل 505 جليلة أيام زيارته الحضرة العلوية . وللعثمانيين 
خدمات وإصلاحات كثيرة وعمارات للصحن الشريف وللبلدة المقدسة 
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انه كرسي الى روا هذا ون هنبا قاذ كر نا مما وردعن نيه 
الدين في فضل زيارة أمير المؤمنين مز بتك عن المفضل بن عمر 
الختعمى . قال : دخلت على أبي عبد الله راثت فقلت له يابن رسول 
الله إني اشتاق إلى الغرى . قال : فما شوقك إليه؟ قلت له : إني 
المؤمنين فاعلم أنك زائر عظام ادم رثن ويبدن توح وجسم علي شد 5 
فقلت : يابن رسول الله يقولون أن جسد ادم ءاثة هبط بسرا نديب فى 
مطلع الشمس وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام » فكيف صارت 
عظامه بالكوفة . فقال : إن الله عر وجل أوحئ إلى نوح وهو في السفينة 
أن يطوف بالبيت أسبوعاً وطاف بالبيت كما أوحئ إليه . ثم نزل في 
الماء إلى ركبتيه واستخرج تابوت فيه عظام ادم فحمله في جوف السفينة 
حتى طاف ما شاء الله أن يطوف . ثم ورد إلى باب الكوفة فى وسط 

مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه وتفرق الجمع الذي كان مع نوح في 
السفينة . فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغرى وهو قطعة من الجبل 
الذي كلّم الله به موسئ تكليماً وقدّس عليه عيسئ تقديسا واتخذ عليه 
عدي ما يه ا سي و 
النجحف 0 عظام أمير المؤمنين ا زائر الإباء الأولين ومحمد 
خاتم النببين وعلي سيد الوصبين ماتضر , وإن زائره تفشح له أبواب 
السماء ء عند دعوته فلا تكن عند الخير نواماً . 

وعن الصادق ررائلاى أنه قال: حذثتي أبي عن جده الحسين قال أن 
النبي مبشِك قال لعلي منت : والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها . 
فمَال : يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها ؛ فقال : يا 
أبا الحسن إن الله تعالئ جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنة 
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وعرصة من عرصاتها وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من 
عباده 7 نحن إليكم وتحممل المذلة والأذى فيكم فيعمرون قبوركم 
ويكثرون زيارتها تقرباً إلى الله تعالى ومودة معهم لرسوله يضك أوئئك يا 
على المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي وهم زواري غدا في 
الجنة . يا على من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود 
على بناء بيت المقدس ومن زار قبوركم عدل ثواب سبعين حجة بعد 

حجة الإسلام ويخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتك كيوم ولدته امه.ى 
فأبشر وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا 
اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


وعنه بن : من زار قبر أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا 
متكبر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وبعث من الآمنين وهون عليه الحساب واستقبلته الملائكة . فإذا 
انصرف شيعته إلى منزله فإن مرض عادوه وإن مات شيعوه بالاستغفار 
إلى تنو وضنه بابق مار ف هق :زان سحلل طارقا ينقد كناب انق ليه كل 
خنطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة والله يابن مارد ما تطعم النار قدماً في 
زيارة أمير المؤمنين ماشيا كان أو راكبا. يابن مارد أكتب هذا الحديث 
بماء الذهب . وعنه «شث قال : إن إلى جانب كوفان قبرا ما أتاه مكروب 
قط فصل عنده ركعتين أو أربع ركعات إلا نفس الله كربة وقضئ 
حاجته . قال : قلت قبر حسين بن على ؟ فقال لي : برأسه لا فقلت 
قبر أمير المؤمنين ؟ فقال: برأسه نعم . وفي بر أخمر من زار قبر أمير 
المؤمنين ماشياً كتب الله له بكل : خطوة حجة وعمرة , فإذا رجع ماشياً 
كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين . 


وعن يونس ١‏ بن أبي وهب القصري قال : دخلت المدينة فأتيت أبا 
عبد الله فقلت له : أتينك ولم أزر قبر أمير المؤمنين ٠‏ فقال : بئس ما 
صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله مع 


دنا 


الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنين » قلت : جعلت فداك ما 
علمت ذلك ؟ قال : فاعلم أن أمير المؤمنين عند الله أفضل من الأئمة 
كلهم وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا . 

وعنه لاش : أن أيواب السماء لتفتح عند دخول الزائر لأمير 
المؤمنين . والأأحاديث في فضل زيارة أمير المؤمنين ءثةف كثيرة . 
فلنكتف بما نقلناه منها ولنختم هذا الفصل بهذا التخميس النفيس لعبد 
البافي أفندي العمري والأصل للشيخ صالح التميمي رحمه الله . 


القصيدة الهمزيّة في مدح 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 


ياعليا به تباهي العلاء وتناهي في نعته الإطراء 

مالمجد شأوت فيه انتهاء غاية المدح في علاك ابتداء 
لعت شعري ما تصنع الشعراء 

كنت للمجتبى بحرب وسلم ووركرا افناننيا بكل مهم 

أنت صنوله بعلم وحكم يا أخا المصطفئ وخير ابن عم 
وأمير إن عدت الامراء 

زنك تلغهدا ندب طعاهيا" صرف كرارنة عن مداها 

إن نظرنا الأنام من مبتداها مانرى ما استطال إل تناهى 
ومعاليك ما لهن انتهاء 

لذراريك في سما المجد ضوء وبحضن الأدوار منهن خبأ 

يقتفي الختم من سواريك بدء فلك دائر إذاغاب جزء 
من نواحيه لعزت أجزاء 

أو عقيس ينشئى نناها الهنك.. “مين غناز تشيره الييشاء 

فيميط الهباء منهاالهواء ‏ أو كبدر ما يعتريه خفاء 
من غممم إلا عراهٍ اأنجلاء 

أنت بحر لكنه غيراجن لقريش به حمى ومساكن 
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لك مد قبل التكون كائن20 يحذر البحر صولة الجزر لكن 
غارة المد غارة شعواء 
نلت فضلاً أبا تراب فاقصى كل فضل عم الوجود وخصا 
وبيوم الحساب لا يستقصى ربمارمل عالج يوم يحصئ 
لم يضق في رماله الاحصاءٍِ 
ولو أن الإقلام كل نبات ‏ ومياهالبحار حبر دواة 
ضقن عما أظهرت من خارقات وتضيق الأرقام عن معجزات 
لك يا من ردت إليه ذكاء 
منهجاً للهدى خلقت قديما جئت تهدي عمياً وتشفي سقيماً 
فاتخذناك هاديا وحكيماً0 يا صراطا إلى الهدى مستقيماً 
وبه جاء للصدور الشفاء 
شدت في ذي الفقار للدين أصلا 'فتساهمى قدرا وعز وجلا 
وعلى ما أسست قولاً وفعلا بنى الدين فاستقام ولولا 
ضرب ماضيك ما استقام اليناء 
أنت والحى دمتما بوفاق أنت يوم اللقاعلى الحوض ساق 
أنت ذاك الكرار يوم سباق أنت للحق سلم مالراق 
يتأنى ‏ بغيره الارتقاء 
فيك خير الأنام أوتي سئلا مثلهاأوتي ابن عمران قبلا 
يا أبا شبر وقد صح نقلا أنت هارون والكليم محلا 
من نبي سمت به الأنبياء 
قل تعالوا ندعو بمحكم ذكر لك فخر بهاعلى كل فخر 
أنا أدري وجملة الخلق تدري أنت ثاني ذوي الكسا ولعمرى 
أشرف الخلق من حواه الكساء ١‏ 
كنت في جيب الغيب معنى ي -صان حين لا أعصر ولا أحيان 
أيقل الأسرار منك همكان ولقد كنت والسماء دخان 
ما بها فرقد ولا جوزاء 
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بك ليل العماء ضاء بلالي فاستضاء الوجود من ظلمة الغي 

درة كنت والخلائق لاا شيء 2 في دجئ بحر قدره بين بردى 
صدف فيه للوجود الضياء 

نقطة أفرغت وليس وعاء ملئت حكمة ولا املاء 

تحت باء لها العباء غطاء لا الخلا يوم ذاك فيها خلاء 
فيسمى ولا الملاء ملاء 

خبر جاءنابذامأائور وحديث مسلسل مشهور 

عنعنه عن المدور صدور ‏ قال زورا من قال ذلك زور 
وافترى من يقول ذاك إفتراء 

قصب السبق من مقام كريم ‏ حزتها من لدن حكيم عليم 

البياس يتاي عدم اإيصاى العدم مت يديم 
قاهر قادر على ما يشاء 

هل أتى في سواك ذكر حكيم لك في نص اية تعظيم 

أو لم يغن من له الجهل خيم نبأ والعظيم قال عظيم 
ٍ ويل قوم لم يغنهاالأنباء 

خصك الله من لدنه بمفخر في_مزايا العقول لا يتصور 

كنت في غاية الهوية حيدر لم تكن في العموم من عالم الذر 
وينهئ من العممم النهاء 

إنما الناس إن نظرت معاذ فرقها في تفاضل متباين 

خلني من دفائن وضغائن معدن الناس كلها الأرض لكن 
أنت من جوهر وهم حصباء 

كم قضينا من نشر تلك المطاوي عجبا يوقع النهي في مهاوي 

ولقد صح إذ سبرنا القحاوي شبه الشكل ليس يقضي تساوي 
إنمافي إلحقائقى الاستواء 

لم ينل نجم الأرض مهما تزيا مثل نجم السما مكاناً عليا 

فاتحاد الألفاظ لم يغن شيئا ‏ لا تفيد الثرى حروف الثريا 
رفعة أو يعمه استعلاء 
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روضة أنت للعقول ودوح2 يجتني من طوباك رشد ونصح 
ومتى هب من عبيسرك نفح 0 شمل الروح من نسيمك روح 
حين من ربه أتاه النناء 
طالما للأملاك كنت دليلاً ولناموسهم هديت سبيلا 
يوم نادى رب السما جبرئيلا قائلا من أنافروى قليلا 
وهو لولاك فأته الأهتنداء 
لك شكل نتيجة للقضايا لك تلب للعالمين مرايا 
لك فعل حوى رفيع المزايا ‏ لك اسم راه خير البرايا 
مذ تدلى وضمه الأسراء 
قوعاة تالح دا ورسما: حمة ساوى وععناه متك «مسمى 
قبل عرض الأسماء إسما فإسما ١‏ خط مع اسمه على العرش قدما 
: في زمان لم تعرض الأسماء 
أثر هذاابدي عوالم ملك فاطر الأرض والسما ذات حبك 
وأناط البروج فيها بسلك ثم لاح الصباح من غير شك 
وبدى سرها وبان الخفاء 
فقضاها مسبب الأسباب نوبة للأرحام والأصلاب 
وجرى ما جرى بام الكتاب ‏ وبرى الله ادما من تراب 
ئم كانت من ادم حواء 
وهذه القصيدة الكوثرية للعلامة الحجة السيد رضا نجل اية الله 
الكبرى السيد محمد الهندي سلمه الله تعالئ . 
أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضا بك أم سكر 
قد قال ثغرك صانعه (إنا أعطيناك الكوثر) 
والخال بخدك أم ممسك-) نقطت به الورد الأحمر 
أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند علئ مجمر 
عجبامن جمرته تذكو وبهالا يحترق العنبر 
يامن تبدولي وفرته في صبح محيه الأزهر 
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إرحم أرقا لولم يمرص 
تبيض لهجرك عيناه 
امنت هوى بنبوته 
صحفي الود لذي ملل 
يا من قد أثر هجراني 
وبوجهك إذ يحمر حيا 
فأجل الأقداح بصرف الرا 
واشغل يمناك بصب الكأ 
قفدم العنقود ولحن العود 
بكر للسكر قبيل الفجر 
هذا عملي فاسلك سبلي 
هو كهفي من نوب الدنيا 
لأصيب بها الحظ الأوفئ 
بالحفظ من النار الكجبرى 
هل يمنعني وهو الساقي 
أم يطردني عن مائدة 
يا من قد أنكر من ايات 
إذكنت لجهلك بالأيام 
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يغشئ والصبح إذا اسفر 
حزنا ومدامعه تحمر 
يهوي رشا أحوى أحور 
أو لاح لذي نسك كبر 
وبعيئيه سحر يؤثر 
وعليّ بلقياهإستأئر 
النظرة من حسن المنظر 
وبوجه محبك إذ يصفمر 
ولؤلؤ دمعي إذ ينثر 
بليق بمثلي أن يهجر 
ح عسئ الأفراح بها تنشر 
س وخل يسارك للمزهر 
يعيد الخير وينفي الشر 
فصموالدهر لمن بكر 
إن كنت تقر على المنكر 
لنفسى مافيهأعذر 
ووكلت الأمر إلى حيدر 
وشفيعي في يوم المحشر 
نعم جمت عن أن تتيكيين 
واخصص بالسهم الأوفر 
والأمن من الفزع الأكبر 
أن أشرب من (حوض الكوثر) 
وضعت للقانع والمعتر 
أبى حسن مالا ينكر 
حححدت مقام أببي شبر 


فاسان جدرا واستال أخدا 
من دبر فيها الأمر ومن 
من هد حصون الشرك ومن 
من قدمه طه وعلى 
نابوك أييا عسة هضوا 
إنى ساووك بنمنن ناوو 
من غيرك يدعى للحرب 
أفعال الخير إذا أنتشرت 
وإذا ذكر المعروف فما 
أحييت الدين بأبيض قدا 
قطباً للحرب يدير الضر 
فاصدع بالأمر فناصرك ال 
لولم تؤمر بالصبر وكظم الغ 
سأنال أخو تيم 
لكن أعراض العاجل ما 
انك المهتم بحفظ الدين 
أفعالك ما كانت فيها 
حهجا الزفت:بها الخضماء 
ايات جلالك لا تحصئ 
من طول فيك ملائحه 
فاقبل يا كعبة أمالي 


وسل الأحزاب وسل خيبر 
أردىئ الأبطال ومن دمر 
شاد الإأسلام ومن عمر 
أهل الإيمان له أمر 
ك وهل بالطور يقاس الذر 
ك وهل ساووانعلي قنبر 
وللمحراب وللمتيبر 
فى الناس فأنت لها مصدر 
لسواك به شيء يذكر 
أودعت به الموت الأحمر 
ببويجلوالكرب بيوم الكر 
بتار وشانئك الأبتر 


وغيرك بالدنيا يغتر 
إلا ار 0 أذكر 
وصهات كما لك لا تحصر 
عن أدنئ واجبها قصر 
من هدى مديحي ما استيسر 
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خاتمة 


في ذكر أولاد أمير المؤمنين رثاي وأ واجه وأصحابه 


أما أولاده نكن فهم : 


5-0 الحسن و الحسين » وم - زينب الكبرى » و4‎ - ١ 
الصغرئى المكناة يام كلشوف » 3 + الحختدن وانهه الصديقة ة فاطمة‎ 
محمد الأوسط وائة‎ 59 ٠ بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى أبيها‎ 
امامة بنت أبي العاص , بن الربيها وامها زينب بنت رس ول الله نيك‎ 
أمير المؤمنين بوصية من فاطمة صلوات الله عليها . ومحمد‎ 0 

ممن استشهد يوم الطف مع الحسين نش و/ا محمد المكنى 
ا ااا ات ا 
بني حنيفة ء وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين » والسبب في عدم 
جروجه مع أخيه الحسين نك أنه كان مريضاً بمرض لم يتمكن معه 
على حمل السلاح » وم العباس . و4 جعفر. و١١‏ عثمان ء 
و١١‏ - عبد الله وأمهم أم البنين فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية . 
واستشهدوا جميعاً مع أخيهم الحسين يوم الطف. و5١‏ عمر. و١‏ 
رفئلةا وامهنا حيتت :ربيف التقلية وندقهما فرانين وعاعل مير هذا 
إلى زمان الوليد بن عبد الملك بن مروان . ومات وهوابن سبع وسبعين 
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سنة . قيل إنه لم يخرج مع أخيه الحسين لمرض ٠.‏ وقيل غير ذلك 
وأخته رقية كان تزوجها مسلم بن عقيل وهي ام عبد الله بن مسلم 
المقتول يوم الطف . وأم علي ومحمد إبني مسلم . و5١‏ - يحين ٠‏ 
و١‏ محمد الأصغر وأمهما أسماء بنت عميس الخثعمية ٠‏ وقيل أن 
محمد الأصغر ا 0 ولد والشاني من ولدي أسماء - ١59‏ - عون بن 
على ومات يحيئ في حياة أمير المؤمنين صغيراً ومحمد الأصغر كان 
يكنئ بأبي بكر ء قيل قتل يوم الطف وقيل مات صغيراً كأخيه والمقتول 
يوم الطف هو أبو بكر بن ليلى بنت مسعود النهشلية وقتل عون يوم 
الطف بلا خلاف ؛ و7١‏ زينب الصغرى وتكنئ أم كاشوم الصغرئ . 
و8١‏ - رقية الصغرئ وأمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية كانت 
الأول عم ميدن عتبار: ٠‏ فولدت له عبد الم » والشانية عند 
عبد الرّحمْن بن عقيل فولدت له سعداً وعقيلاً وام الحسن »و9١‏ 
الحسن . و١٠‏ دازقلةا وامهها آء اللتميت المت رودية تروت الاو اعد 
أولاد عقيل . والثانية تزوجها أبو الهياج عبد الله , بن أبي, سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب . و١7‏ - أبو بكرء و77 معد اه رامييا لير 
بنت مسعود النهشلية » أما أبو بكر فقتل مع أخيه الحسين نر يوم 
الطف . وأما عبد الله فإنه عاش إلى أيام المختار. وقتل في المذار لم 
يدر قائله . و7" خديجة وأمها المحياة بنت امرىء القيس الكلابية 
مانت وهي من وو د اسان وم الال ا - جمانة » 
ولا" فاطمة . و58 تميمة. و79 -ميمونة. و0م - أم الكرام 
لأمهات * شتئ فأولاده حسب ما ذكرنا ذكوراً وإناثاً ثلاثون . وقيل أكثر 
وفيل غير ذلك ونوفي بان عن أزواج أربع وتهائنة عخير اء ولد . وكان 
أوصئ أن جميع امهات أولاده يحسبن على أولادهن بما إبتاعهن به 
وإن غيرهن من إمائه يتحررن من ثلثه صلوات الله عليه . ولم تتزوج 
امرأة من نسائه بعده . 

ولما خطبت زوجته أمامة روت عنه بنش أنه لا يجوز لأزواج النبي 


نضظثظ»> 


والوصىّ نّ أن يتزوجن بعده : 


أما أصحابه صلوات الله عليه فكثيرون وأقتصرنا هنا على ذكر من 

وفد منهم على معاوية بعد وفاته .اث ذكورا وإناثاً لاشتمال قصصهم 
على فضائله ٠‏ وشرح خصاله الحميدة ووفائهم له ماد في دولة أعدائه 
وعدم إكترائهم بمايلاقون في سبيل الحق 00 على معاوية وفود 
جماعة من أصحاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب ءثت على معاوية 
روي أنه لما أجتمع الناس إلى معاوية ؛ ا ده 
سمية وكان عامله بالكوفة أوفد على أشراف أصحاب علي بن أبي 
طالب ولهم الأمان وليكونوا عشبرة نفر خمسة من أهل الكوفة وخمسة 
من أهل البصرة . فلما ورد عليه الكتاب بعث إلى حجر بن عدي 
وعدي بن حاتم الطائي وعمروبن الحمق الخزاعي » وهانيء بن عروة 
المرادي وعامر بن وائلة الكناني ٠‏ وكان يكنى بأبي الطفيل ودعاهم 
تجهزو' إلى أمير المؤمنين فقد جعل لكم الأمان وأحب رؤيتكم . وكتب 
إلى خليفة بالبصرة أن أوفد إلى الأحنف بن قيس وصعصعة بن صوحان 
وحارثة بن قدامة السعدي وخالد بن معمر السدوسى وشريك بن 
الأعور قلا ندمو غلية اشتمهم جبيعا إلى مغاونة +-قلما قدضوا 
على معاوية حجبهم يومهم وليلتهم وبعث إلى رؤساء الشام . فلما 
جاؤوا وأخذوا مجالسهم . قال معاوية لصاحب أذنه : أدخل علي 
حجر بن عدي . فلما دخل وسلم قال له معاوية : يابن الأدبر القبيح 
المنظر أنت القاطع منا الأسباب والملتمس بحربنا الثواب والمساعد 
علينا أبا تراب ؟ فقال حجر : صه يا معاوية لا تذكر رجلا كان لله خائفاً 
لما يسيك عائقا ويما بتري الله عارفاً خميص الضلوع طويل الركوع 
كثير السجود ظاهر الخشوع قليل الههجوع قائما بالحدود طاهر السريرة 
محمود السيرة ناقد البصيرة ملك أمرنا ٠‏ فكان كبعضنا لم يبطل حقأ 
ولم يظلم أحداً. ولم يقرب غوياً. ولم يحف بمريا . ثم بكئ حتى 
نشج ثم رفع رأسه فقال : وأما توبيخك إياي فيما كان من نفسي فاعلم 
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يا معاوية أنى غير معتذر إليك مما فعلت ولا مكترث مما صنعت قاعلن 
بسرك وأظهر أمرك . 

فقال معاوية لصاحب أذنه : أخرجه عنىي وأدخل على عمرو بن 
الحمق الخزاعي . فلما دخل عليه قال له معاوية : يا أخا خزاعة 
فارقت الطاعة وأشهرت علينا سيفك وأهديت إلينا حيفك فاطلت 
الأعراض وشتمت الأعراض ودلاك بغرور جهلك المحذور فكيف رأيت 
صنع الله بصاحبك؟ قال : فبكئ عمرو حتى سقط لوجهه فرفعه 
الشرطي فقال جا معياوية سا رامى بهن لاكزة تتفت كان بوالله 
العالم بحكم الله المجد في طاعة الله المحدود في غيظ الله الزاهمد في 
الفانية الراغب في الباقية لا يظهر منكراً ولا يظهر تجبرا يعمل بما 
يرضى الله عنه ويقربه منه رحمة الله عليه فقد مزقنا فقده وتمنينا الموت 
نعذه © ققالمعاوية التماحب أذله:* ارح عى.وأفغيل عن عدي بن 
ا او اي 
على بن أبى طالب . فقال عدي : وهل رعئ إلا ذكره ؟ قال : 
ا ا ل ام 50 
شغاف الفؤاد إلى يوم المعاد وقد امتلاً من حبه صدري وفاض في 
جسدي وفكري ٠‏ فقال الأمويون : يا أمير المؤمنين أصبح عدي بعد 
صفين ذليلاً فبكئ عدي رحمه الله وأنشأ يقول : 


يجادلني معاويةبن حرب وليس إلى الذي يبغي سبيل 
يذكرني أبا حسن علي وخطبي في أبي حسن جليل 
فكان جوابه مني شديدا ويكفي مشله مني القليل 
وقد قال الوليد وقال عمرو عدي يعد صفين ذليل 
فقلت صدقتم قد هد ركني وفارقني الذين بهم اصول 
سيخسر من يوادده ابن هند ويربح من يوادده الرسول 
فقال معاوية لصاحب أذنه : أخرجه وادخل علي عامر بن وائلة 
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وكان يكنئ أبا الطفيل . فلما دخل عليه رحب به معاوية فقال أصحابه 
من هذا الذي رحبت به يا أمير المؤمنين ؟ فقال : هذا خليل أبي تراب 
وفارس أهل العراق وشاعرهم يوم صفين . فقالوا : الأم فارس وأفحش 
شاعرنا لو أمنه فغضب أبو الطفيل وقال : أما والله يا معاوية ما هؤلاء 
سبوني ولا أدري من هم وإنما أنت شتمتني فأخبرني من هم وإلاّ 
وحق علي شتمتك ؟ فقال معاوية : هذا عمروبن العاص . وهذا 
مروان بن الحكم . وهذا سعيد بن العاص . وهذا ابن اختي . فقال أبو 
الطفيل : أما عمرو فانطقته جباية مصر . وأما مروان وسعيد فانطقتهما 
جالة الخجانه وانا'اين اختلك فتن رمه للك ٠‏ فقال معاوية : يا أبا 
التطفيل ها ان اللدهر للك امن يحب على 6 قال + زالة بحب ام حوس 
لموسئ وأشكو إلى الله التقصير . قال : فما أبقئ لك الدهر من وجدك 
عليه . قال : وجد العجوز المقلاة والشيخ الرؤوف . قال : فما بقي 
من بغضك لنا ؟ قال : بغض ادم لإبليس لعنه الله . 

فقال معاوية لصاحب أذنه أخرجه عنى وادخل علىّ هانىء بن 
عروة المرادي . فلما دخل قال له معاوية : ياهانيء أنت المائل مع 
علي بن أبي طالب والمحارب للمسلمين مع علي يوم صفين ؟ فقال له 
هانيء : أنى لك يا معاوية بالشرف الشامخ والمجد الباذخ وما كنتم إلا 
شضية يخطفها العرب حتى بعث محمد شك فدان له العباد في جميع 
البلاد. وأما خروجى عليك يابن هند فغير معتذر إليك منه ولو كنت 
رأيتك ذلك اليوم لنفدت رمحي بين خصييك والله ما أحببناك مذ 
أبغضناك ولا بعنا السيوف التي بها ضربناك . فقال معاوية لصاحب 
أذ: نه : أخرجه عني وادخل على صعصعة بن صوحان , فلما دخل عليه 
نظر فإذا الرجال عليهم السلاح وفوكت ومعاوية جالس على سريره . فقال 
صعصعة : سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر يرفع بها صوته 2 
فالتفت معاوية يمنة ويسرة فلم ير شيئاً يفزعه . فقال : يا صعصعة ما 
أظنك تدري ما الله ؟ فقال : بلئ والله يا معاوية ربنا ورب ابائنا الأولين 
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وإنه لبالمرصاد من وراء العباد . فال معاوية : يا صعصعة ما كنت 
أحب أن تقوم هذا المقام حتى يصيبك ظفر من أظفاري . قال : وأنا يا 
معاوية لقد أحببت أن لا أحييك بتحية الخلافة حتى تجري مقادير الله 
فيك . فالتفت معاوية إلى عمروبن العاص وقال : أوسع لصعصعة 
ليجلس إلى جانبك . فقال عمرو : لا والله لا أوسعت له على ترابيته . 
فقال صعصعة : نعم والله يا عمرو أني لترابي ومن عبيد أبي تراب 
ولكنك مارج من نار منها خلقت وإليها تعود . ومنها تبعث إن شاء 
الله . فقال معاوية : يا صعصعة والله إني هممت أن أحبس عطايا أهل 
العراق فى هذه السنةء. فقال صعصعة : والله يا معاوية لو رمت ذلك 
نهم لناهماك ان ألف أمرد على مائة ألف أجرد وصيروا بطنك ميادين 
لخيولهم وقطعوك بسيوفهم ورماحهم ؛ قال فامتلاً معاوية غيظأ وأطرق 
طويلا . ثم رفع رأسه وقال : لقد أكرمنا الله حيث يقول لنبيه مريضك : 
وانه لذكرى لك ولقومك ونحن قومه وقال تعالئ : «لإيلاف قريش إلى قوله ‏ 
«إوامنهم من خوف» ونحن قريش وقال تعالئ لنبيه : «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» ونحن عشيرته الأقربون . فقال صعصعة : على رسلك يا 
معاوية فإن الله يقول : «إفكذب به قومك وهو الحق» وأنتم قومه . 

وقال تعالئى : #وقال الرسول يا رب أن قومى اتخذوا هذا القران 
نينخورا ولو ز وت ؤوتاك راشاو فاتعته:. ١‏ 

قال معاوية لصاحب أذنه : أخرجه عني وأدخل علي خالد بن 
معمر السدوسي . فلما دخل قال له معاوية : يا خالد لقد رأينتك تضرت 
أهل الشام بسيفك على فرسك الملهوب . فقال تخالد : يا معاوية والله 
ما ندمت على ما كان مني ولا زلت على عزيمتي أثني ومع ذلك إني 
عند نفسي مقصر والله المستعان والمدبر . فقال له معاوية : ما علمت 
يا خالد ما نذرت عند قدومك في قومك ؟ قال : لاء فقال : نذرت أن 
اندو مقاتلهم وأسبي نساءهم . ثم أفرق بين الامهات والأولاد فيبايعون 2ش 
فال خالد : وما تدري ماقلت في ذلك ؟ قال : لا ؟ قال : فاسمعه 

نلف 


مني فأنشأ يقول : 
يروم ابن هند نذره من نسائئناا ودون الذي يبغى سيوف قواضب 

قال معاوية لصاحب أذنه : أخرجه عني وأدخل علىٌ جارية بن 
ذا حدس ركان فقس > للد قال ل ا ااه 
أركضت علينا الخيل يوم صفين في بني سعد تمنيهم الفتن وتحملهم 
على ق-يمات الأحن مع قتلة أمير المؤمنين عثمان وقاتلت ام المؤمنين 
عائشة وما أنت إل جارية ؟ فقالت الجارية : إن الله فضل على اسمك 
إسمي . قال وكيف ذلك ؟ قال : لآن الجارية لا تكون إل من أحياء 
العرب والمعاوية لا تكون إلآهن اناك الكلاب . وأما ما ذكرت من 
أمير المؤمنين عثمان فأنتم خذلتموه وقتلتموه والدار عند نازحة . وأما 
أم المؤمنين عائشة فلما نظرنا في كتاب الله عر وجل ولم نجد لها علينا 
حقاً يلزمنا إل أن تطيع ربها وتقر في بيتها ٠‏ فلما ألقت الجلابيب عن 
وجهها بطل ما كان لها علينا من حق . وأما ركضي الخيل عليك يوم 
صفين فإنما ذلك حيث أردت أن تقطع أعناقنا عطشاًء ٠‏ فلم ننظر في 
عاقبة ولم نخف جائحة فثنينا الخيل مع أقدم الناس إسلاما وأحسنهم 
كلاماً وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه حين أراد جهادك على بصيرة وأنت 
على الحمية الجاهلية فإن أردت نريك مثل ذلك اليوم فخيلنا معدة 
ورماحنا محدة . 

قال معاوية لصاحب أذنه : أخرجه وادخل على شريك الحارثي 
؛ فلما دخل وكان دميم المنظر . فقال له معاوية : إنك شريك وما لله 
من شريك وإنك لأعور والصحيح خير من الأعور وإنك لابن الأصفر 
والأبيض خير من الأصفر وإنك مخالف والمستقيم خير من المخالف 
وإنك لدميم ولجميل خير من الدميم . فكيف سدت قومك؟ فقال 
شريك : إنك لمعاوية وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت فاستنبحتها 
الكلاب . فسميت معاوية وإنك لابن صخر والسهل خير من الصخر 
وابن حرب والسلم خير من الحرب وابن ا وما ام إل أمة صغرتها 
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العرب ؛ فكيف صرت أمير المؤمنين علينا فأمر معاوية بإخراجه فخرج 
وهو يقول : 
أيشتمنى معاوية بن حرب2 وسيفي صارم ومعي لساني 
حبرا من بني عمي رجال ضراغمة تهش إلى الطعان 
يعير بالدمامة من سفاه وربات الجمال من الغواني 
قال ٠‏ ثم نهض معاوية من مجلسه ودخل داره وفي اليوم الثاني 
دعى بهم فاحضروا وأكرمهم وردهم إلى أهليهم مكرمين : 


وفود الوليد بن جابر الطاني على معاوية 


قال المرزباني : كان الوليد بن جابر بن ظالم الطائي ممن وفد 
على رسول الله ميَيِك فأسلم كم فحن علا بك وشهد معه صمين 
كان عن ركان المسهورين + ٠‏ ثم وفد على معاوية في أيام إستقامة 
الامور له وكان معاوية يثبته معرفة بعينه فدخل عليه في جملة الناس . 
فلما انتهئ إليه إستنسبه فانتسب له فقال له : أنت صاحب ليلة 
الهرير؟ قال : نعم . قال : والله ما تخلو مسامعي من رجزك تلك 
الليلة وقد علا صوتك أصوات الناس وأنت تقول : 
تنيدوا تداك لمكم ابن وأب. فإتما الأمنر غندا لمن غلب 
هذا ابن عم المصطفئ والمنتجب2 تنميه للعلياء سادات العرب 
ليس بموصوم إذا نص النسب2 أول من صلى وصام واقترب 

قال : نعم أنا قائلها . فلماذا قلتها؟ قال : لأنا كنا مع رجل لا 
يعلم خصلة توجب الخلافة ولا فضيلة تصير إلى التقدمة إلا وهي 
مجموعة له كان أول الناس سلما وأكشرهم علما وأرجحهم حلما ٠‏ فأت 
الجياد فلا يشىق غباره يستولي على الأمد . فلا يخاف عثاره وأوضح 
منهج الهدئ فلا يبيح مناره وسلك القصيد فلا تدرس آثاره. فلما 
ابتلانا الله بافتقاده وحول الأمر إلى من يشاء من عباده دخلنا في جملة 


ا م ١‏ 


المسلمين فلم ننزع يدأ عن طاعة ولم نصدع صفات جماعة على أن 
لك منا ما ظهر وقلوبنا بيد الله وهو أملك بها منك . فأقبل صفونا 
وأعرض عن كدرنا ولا تتركا من الأحقاد فإن النار تقدح بالزناد . قال 
معاوية : وإنك لتهددني يا أخا طي بأوباش العراق أهل النفاق ومعدن 
الشقاق . فقال : يا معاوية الذين أشرقوك بالريق وحبسوك في المضيق 
وذادوك عن سنن الطريى حتى لذت منهم بالمصاحف ودعوت إليها من 
صدق بها وكذبت وأمن بمنزلها وكفرت وعرف من تأويلها ما أنكرت . 
فغضب معاوية فأدار طرفه فيمن حوله فإذا جلهم من مضر ونفر قليل من 
اليمن ٠‏ فقال : يا أيها الشقي الخائن إني لا خال إن هذا اخر كلام 
تتفوه به وكان عفير بن سيف بن ذي يزن بباب معاوية فعرف موقف 
الطائي ومراد معاوية . دحام عه ريم اللدار وال على اليمانية 
فقال: شاهت الوجوه ذلا وفلا وجدعا وفلا كثم الله هذه الاناف كثما 
نوفا : ثم التفت إلى معاوية فقال : أي والله يا معاوية ما أقول قولي 
هذا حباً لأهل العراق ولا جنوحا إليهم ولكن الحفيظة تذهب الغضب 
لقد رأيتك بالأمس خاطبت أخا ربيعة يعني صعصعة بن صوحان وهو 
أعظم جرماً عندك من هذا وأذكئ لقلبك واقدح في صفاتك وأجد في 
عداوتك وأشد انتصاراً في حربك . ثم أثبته وسرحته وأنت الآن مجمع 
على قتل هذا زعمت استصغارا لجماعتنا بأنا لا نمر ولا نجلي ولعمري 
لو وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان جدك العاثر وذكرك لداثر 
وحدك المفلول وعرسك المشلول فاربع على ظلعك واطونا على بلالتنا 
ليسهل لك حزننا ويتطأ من لك شاردنا فإنا لا نرام بوقع الضيم ولا نتلظ 
جرع الخسف ولا نعمر بغمار الفتن ولا ندر على الغضب . فقال 

معاوية : الغضب شيطان فاربع نفسك أيها الإنسان فأنا لم نأت إلى 
صاحبك مكروهاً ولم ثرتكت منه مغضباً ولماتنتهك مننه:مخرماً قدونك 
صاحبك فإنه لم يضى عنه حلمنا ويسع غيره » وقد وهبنا له عشرة الاف 
دينار . فقال : عفير لا والله لم يقبلها منك وبادر فأخذ بيد الوليد وخرج 
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وجمع يسيس جناي ولي على ال وجل نارين فى تلا 
٠‏ فبلغت أربعين ألفا فتعجلها من بيت المال ودفعها إلى الوليد ورده 
إلى العراق مكرما . 
وفود عبدالله بن هاشم على معاوية 


أن 0 أن لانن هت الانيسوه والأحمر في الأمان إل 
عبد الله بن هاشم المرقال عع او 
خبر ولا وقف منه على أثر حتى قدم عليه رجل من أهل البصرة فقال 
م ا 0 
فإنه عند فلانة المخزومية فدعى معاوية كاتبه فكتب من معاوية بن أبي 
سفيان إلى زياد بن أبى سفيان . أما بعد فإذا أتاك كتابى هذا فأعمد 
إلى حي بسي مخزوم وفتشه دارا دارا حنى تأتي دار قفلانة المخزومية 
فاستخرج منها عبد الله بن هاشم المرقال فاحلق رأسه وألبسه جبة شعر 
وفيده وغل يده إلى عنقه واحمله إليَّ على فتب بغير غطاء ولا وطاء 
وانفذه إليَ . فحمله زياد إلى ا ل ا 0 
محزوم وأخرجه فوصل إإى الشام يوم الجمعة وقد لاقى نصبأ كثيراً من 
الهجير ما نحل جسمه ٠‏ فلم يشعر معاوية إلا وعبد الله بين يديه وقد 
ذبل وتغير وجهه فعرفه معاوية ولم يعرفه عمروبن العاص . فقال 
معاوية : يا أبا عبد الله أتعرف هذا ؟ قال : لا . قال : هذا ابن الذي 
0 
أعور يبغى ي أهله محلا فد عالج الحياة حتى ملا 
فقال عمرو : وإنه لهودونك الضب المضب فاشخب أوداجه ولا 
رجعة إلى أهل العراق فإنهم أهل فتنة ونفاق وإن له مع ذلك هوى 
يرديه وبطانة تغويه . فوالذي نفسي بيده لأن أفلت من حبائلك ليجهزن 


بي 


عليك جيشأً يكثر صواهله بشر يوم لك . فقال عبد الله وهو في القيد : 
يابن الأبتر هلا كانت عندك هذه الحماسة يوم صفين ونحن ندعرك إلى 
البراز وأنت تلوذ بشمائل الخيل كالأمة السوداء أو كالنعجة القوداء . 
أما أنه إن قتلنى معاوية فلقد قتل رجلا كريم الخبرة حميد المقدرة ليس 
بالجبس المنكوس . ولا الثلب المرفوس . فقال عمرو : دع عنك كيت 
وكيت فلقد وقعت بين لحني لهزم فروس الأعداء يسعطك أسعاط 
اللوذن الملجم . فقال له عبد الله : أكثر اكثارك فإني أعلمك بطرأ في 
الرخاء هيابة عند كفاح الأعداء ترئ أن تقى مهجتك بأن تبدي سوئتك 
أنسيت يوم صفين وأنت تدعو إلى البراز فتحيد عن القتال خوفا أن 
يغمرك وجال لهم أبدان شداد وأسنة حداد يتهبون السراج ويذلون 
العزيز . قال عمرو : قد علم معاوية أني شهدت تلك المواقف فكنت 
فيها كدرة الشول ولقد رأيت أباك المرقال فى بعض تلك المواقف 
تخفق أحشائه وتنتق أمعائه » فقال عبد الله : لو لقيك أبي فى ذلك 
المقام لارتعدت منه فرائلصك ولم تسلم منه مهجتك ولكنه قاتل غيرك 
فقتل دونك . فقال معاوية : ألا تسكت لا أم لك . فقال له عبد الله : 
يابن هند أتقول لي هذا والله لئن شئت لأعرقن جبينك ولأقيمنك وبين 
عينيك وسم تلين له أخداعاك أباكثر من الموت تخوفني فقال معاوية : 
يكفي يابن أخي . وأمر به إلى السجن . فكتب عمرو إلى معاوية 
يقول : 

أمرتك أمراأً حازماً فعصيتني2 وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وكان أبوه يا معاوية الندي رماك على حرت بحز الغلاصم 
وفاتلنا حتى جرت من دمائنا بصفين أمثال البحور الخضارم 
وهذاابنه والفرع يشبه أصله ستقرع أن أبقيته شر نادم 

فأجابه معاوية : 
أرى العفو عن عليا قريش وسيلة إلى اللّه في اليوم العصيب القماطر 
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واسمك أرى قتلي الغداة ابن هاشم بادراك ثاري في لوي وعامر 
بل العفو عنه بعد ما بان جرمه وزلت به إحدى الجدود العوائر 
فكان أبوه يوم صفين جمرة علينا فاردته رماح شهابر 
ثم أطلقه فكاد عمرو بن العاص يموت غيظاً . 
وفود ضرار بن ضمرة على معاوية 

يحكى أن معاوية وفد عليه ضرار بن ضمرة وكان من أصحاب أمير 
المؤمنين ءات ومن خواصه وأراد أن يفتك به . فلما رأى زهده وتقواه 
واشتغاله بالآخرة عن دنياه عدل عن ذلك وأراد امتحانه فقال : صف لي 
علياً ؟ فقال : إعفني . فقال : أاقشفتث عليك بحقه إلا فا وضفعه . 
قال : أما إذا كان ولا بد فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوي يقول 
فصلا ويحكم عدلا ينفجر العلم من جوانبه وتنفلق الحكمة من ٠‏ لسانه ء 
يستوحش من الدنيا وزهرتها . ويأنس بالليل ووحشته كان صلوات الله 
عليه غزير الدمعة طويل الفكرة يعجبه اللباس ما خشن ومن الطعام ما 
جشب . كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله 
مع تقربه لنا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له . كان صلوات الله عليه 
يعظم أهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس 
وي ا أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد 
أرخ الليل سدولة وغارت نجوه فاضا على 'لتحية يتملميل تملميل 
السليم ويبكي بكاء الحزين وهويقول : يادنيا غري غيري أبي 
تعرضت أم إلىّ تشوقت ؟ هيهات قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيها 
فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير . أه من قلّة الزاد وبعد السفر 
ووحشة الطريق . فبكئ معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن قد كان والله 
كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال : حزن من ذيح ولدها 
فهي لا يرفى دمعها ولا تخفى فجعتها فأمر له بمال جزيل . فلم يقبل 
منه شيئا وانصرف وهو يندب أمير المؤمنين ءاتى . 


خض 


من كتاب عقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي المالكي 
وفود سودة بنت عمارة على معاوية قال الشهاب أحمد بن عبد ربه 
عن عامر عن الشعبي قال 1 وفلدت سودة إبنة عمارة أخت الأشتر 
الهمدانية على معاوية بن أبي سفيان . فاستأذنت عليه فاذن لها فلما 
دخلت عليه سلمت فقال لها : كيف أنت يا أخت الأشعرء قالت : 
بخير . قال لها : أنت القائلة الأبيات : 


شمر كفعل أبيك يابن عمارة ‏ يوم الطعان وملتقى الأقران 
وانصر عليا والحسين ورهطه وأقصد لهند وابنها بهوان 
إن 0 أخا النبي محمد 6 الهدى ومنارة الإيمان 
ماقد نسي . قال : ب ا او سد 
صدقت ولله ما كان أخي خفي المقام ذليل المكان ولكن كما قالت 
الخناء:* 

وإن 0 الهداة به د نار 

14 
اوساو اهدعبو بع مو ينم 
بعزك ويبسط بسلطانك فيحصهدنا حصاد السنبل ويدوسنا دياس البقر 
ويومنا الخسيسة ويسألنا الجليلة هذا ابن أرطأة قدم بلادي وقتل رجالي 
وأخذ مالي ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة . فأما عزلته فشكرناك وأما 
لا فعرفنك . فقال معاوية : إياي تهددين بقومك والله لقد هممت أن 
أدرك إليه على قتب أشرس فينفذ حكمه فيك فسكتت ثم أنشدت 
تقول : 
0 


صلى الإله على روح تضمنه قبر فأصبح فيه الحق مدفونا 
قد حالف الحق لا يبغى له ثمنا فصار بالحق والإيمان مقرونا 

فقال معاوية : ومن ذلك ؟ قالت : ذلك سيدي ومولاي علي بن 
أبى طالب . قال : هاأرى عليك منه أثرأ؟ قالت : بلى أتيته يوماً في 
ل ا 1 
على نالل بن الفينادة نم قال برأفة وتعطف : ألك حاجة فأخبرته 

خبر الرجل . فبكئ ثم رفع يديه إلى السماء فقال : الله إني لم 
جراب فكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم : «إقد جاءتكم بينة من 
ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وماأنا عليكم 
بحفيظ» إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك حتى يأتي من 
يقبضه منك والسلام فعزله ماخزله بخزام ولا ختمه بختام . فقال 

معاوية : اكتبوا لها بالإنصاف لها والعدل عليها . فقالت : إلىَ خماصة 
أم لقومي عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ٠‏ قالت : هي والله إذأ الفحشاء 
ا ل ل ل 
هيهات لمظكم ابن أ بي طالب الجرأة وغركم وهو قوله : 
فلو كنك مسوابا على بيات عدة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 
ناديت همدان والأبواب مغلقة ‏ ومثل همدان سنى فتحة الباب 
كالهند وإني لم تفلل مضاربه وج ه جميل وقلب غير وجاب 

اكتبوا لها بحاجتها . 

وفود بكارة الهلالية على معاوية 

قال الشهاب أحمد بن عبد ربه المالكى : عن محمد بن عبد الله 
الخزاعي عن الشعبي قال : استأذنت بكارة الهلالية على معاوية فأذن 
لها وهو يومئذ بالمدينة فدخلت عليه وكانت إمرأة قد أسنت وغشى 


تحرف 


بصرها وضعفت قوتها ترعش بين خادمتين لها. فسلمت وجلست فرد 

عليها معاوية السلام وقال : كيف أنت يا خالة ؟ فقالت : بخير يا أمير 

المؤمنين : 

يزيد ذونك فاتخذ من دارنا سيفاً حساماً في الشراب دفينا 

قد كنت أدخره ليوم كريهة فاليوم أبرزه الزمان مصونا 
قال مروان هي والله القائلة يا أمير المؤمنين : 

أترىئى ابن هند للخلافة مالكا هيهات ذاك وإن أراد , بعيد 

منتك نفسك في الخلافة ضلالة أغراك عمرو اشقاوسعيد 
وقال سعيد بن العاص : وهى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 

والله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا 
ثم سكتوا فقالت : يا معاوية نبحتني كلابك وكلامهم أغشئ 

بصرى وقصر حجتى أنا والله القائلة ما قالوا وما خفى عليك منى أكثر 

فضحك وقال : ليس يمنعنا ذلك من برك أذكري حاجتك . قالت : لا 
قال الشهاب أحمد بن عبد ربه المالكي : عن عبيد الله بن عمر 

0 ”_ 
مع معاوية قال : بينما معاوية ذات ليلة مع عمرو وسعيد وعتبة والوليد 


يف 


أمير المؤمنين ؟ قال : فأشيروا على في أمرها ؟ قالوا : أقتلها . فقال : 
بئس الرأي أشرتم به علي فكتب إلى عامله بالكوفة أن يوفدها إليه مع 
ثقة من ذوي محارمها وعدة من فرسان قومها وأن يمهد لها وطاء لينا 
ويسترها بسدر خصف ويوسع لها بالنفقة فأرسل إليها فاقرئها الكتاب 
فقالت : إن كان جعل الأمر إليّ فإني لا اتيه وإن كان حتم فالطاعة 
أولى فحملها وأحسن جهازها على ما أمر به » فلما دخلت على معاوية 
ا وا حا و ا 
بخير يا أمير المؤمنين . قال : كيف كنت في مسيرك ؟ قالت : 
حت ولك فيد قيال ل ب 
قالت : أنى لي بعلم ما أعلم ؟ قال : ألست الراكبة الجمل الأحمر يوم 
صفين والواقفة بين الصفين تحضين على القتال وتوقدين الحرب . فما 
حملك على ذلك ؟ قالت : مات الرأس وبتر الذنب ولم يعد ما ذهب 
والدهر ذو غير ومن تفكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمرء. قال لها 
معاوية : أتحفظين كلامك يومئذ ؟ قالت : لا والله لا أحفظه ولقد 
نسيتهء قال : لكني أحفظه الله أبوك حين تقولين أيها الناس ارعوا 
وارجعوا إنكم قد أصبحتم في فتنة غشيتكم جلابيب الظلم وجارت بكم 
عن قصد المحبة . فيا لها فتنة عمياء صماء بكماء ء لا تسمع لنا عقها 
ولا تنساق لقائدها إن المصباح لا تضيء في الشمس ولا تنير الكواكب 
مع القمر ولا يقطع الحديد إلا الحديد من إسترشدنا أرشدناه ومن سألنا 
او و ا 
المهاجرين على الغصص فكأن قد إندمل شعب الشتات والتأمت كلمة 
الحق ودمغ الحق بالظلمة فلا يجهلن أحد فيقول كيف وانى ليقضي الله 
أغرا كان مفعولة الاوإن عضات النماةء الحناء وخضاب الرجال 
الذماءه لهذا اليوم وما بعده والصبر خير في الأمور عواقباً إيها في 
الحرب قدماً غير ناكصين ولا متشاكسين . ثم قال لها : يا زرقا لقد 
شركت علياً في كل دم سفكه » قالت اح إن تقار اناا وداه 


تفف 


دذلاكك لله حرشي بالشير سر علسة .قال أىيشرك ذلكف؟ 
قالت : نعم والله لقد سررت بالخير فإني لك بتصديق الفعل فضحك 
معاوية وقال : والله لوفائكم له بعد موته أعجب من حبكم له في حياته 
وأمر لها ولمن معها بجوائز وانصرفت عنه . 


وفود أم سنان بنت جشمة على معاوية 


جناية حجناها 8" حلة الغلام وهي ا و 
المذحجية فكلمته في الغلام فاغلظ مروان . فخرجت إلى معاوية 
فدخلت عليه فانتسبت فعرفها فقال : يا ابنة جشمة ما أقدمك أرضنا 
وقد عهدنك تشتمينا وتحضين علينا عدونا فقالت إن لبي عبد مناف 
أخلاقا طاهرة وأحلاماً وافرة لا يجهلون بعد علم ولا يسفهون بعد حلم 
ولا ينتقمون بعد عفو . قال : صدقت نحن كذلك فكيف قولك : 


عرس الرقاد فمقلتي لا ترقد والليل يصدر بالهموم ويورد 
ياالمذحج لامقام فشمروا إنالعدولآلأحمديقصد 
هذا على كالهلال تحفه وسط السماء من الكواكب أسعد 
خير الخلائق وابن عم محمد أن يهدكم بالنور منه تهتدوا 
فنا را هل كتهت الحووت نطرا مرح را ا 


قالت : كان ذلك يا أمير المؤمنين وارجو 


رجل من جلسائه وهى القائلة : 


أما هلكت أبا الحسين فلم تزل 
فاذهب عليك صلاة ربك ما دعت 
قل كنك رشن محمد خلنا كنا 


فالت:: 


نوق ا حمامة قسريا 


إن هذا اللسان صدق وقول نطق وقد والله ما ورك 


الشنآن في قلوب المسلمين إل هؤلاء فادحض مقالتهم وأبعد منزلتهم 
فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قربا ومن المؤمنين حباء. قال : وإنك 
لتقولين ذلك ؟ قالت : سبحان الله مثلك مدح بباطل ولا أعتذر إليه 
بكذب وإنك تعلم ذلك من رأينا كان والله على أحب إلينا منك وأنت 
أحب إلينا مئن غيرك ٠‏ قال : ممن؟ قالت : من مروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص . قال : وبم استحققت ذلك عندك ؟ قالت : بسعة 
حلمك وكريم عفوك . قال : فإنهما يطمعان في ذلك فما حاجتك ؟ 
قالت : أن مروان تبنك بالمدينة تبدك من لا يريد منها البراح لا يحكم 
بعدل ولا يقضي بسنة يتبع عثرات المسلمين ويكشف عورات المؤمنين 
حبس ابن أبنى فأتيته فقال : كيت وكيت فاسمعته أخشن من الحجر 
والفكتة امسن مذ الماب . ثم رجعت إلى نفسي بالائمة وقلت لم لا 
أصرف ذلك لمن هو أولئ بالعفو عنه فأتيتك لتكون في أمري ناظرا 
قال : صدقت اكتبوا لها بإطلاقه . ١‏ 
وفود عكرشة بنت الأطرش على معاوية 

قال الشهاب أحمد بن عبد ربه المالكي : عن أبي بكر الهذلي 
عن كارف قفال. .ولت عكركسة ينث الأطركن بين رواحة على معاونة 
متوكأة على عكاز فسلّمت عليه بالخلافة. ثم جلست فقال لها 
معاوية : الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم إذ 
ابر المؤفين على نن ان .طبالت لسن بحن قال © الفبية المتقلدة 
حمائل السيوف بصفين وأنت واقفة بين الصفين تقولين أيها الناس 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أن الجنة لا يرحل من 
أوطنها ولا يهرم من سكنها ولا يموت من دخلها . فابتاعوها بدار لا 
يدوم نعيمها ولا تنصرم همومها وكونوا قوماً مستبصرين في دينهم 
مستظهرين الصبر على طلب حقهم إن معاوية جاء إليكم بعجم العرب 
غلف القلوب لا يفقهون الإإيمان ولا يدرون ما الحكمة دعاهم بالدنيا 
فأجابوه واستدعاهم إلى الباطل فلبوه فالله الله عباد الله في دين الله 


ا" 


إياكم والتواكل ٠‏ فإن ذلك ينقض عن الإسلام ويطفىء نور الحق هذه 
الفيق رق والعقة الاترق+ يا معشر المهاجرين والأنصار أمضوا على 
بصيرتكم وأصبروا على عزيمتكم فكأني بكم غدا وقد لقيتم أهل الشام 
كالحمر الناهقة تصقع صقع البعير فما حملك على ذلك ؟ فقالت : يا 
معاوية إنه كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا والآن قد 
فقدنا ذلك . فما يجبر لنا كسير ولا ينعش لنا فقير فإن كان ذلك عن 
رأيك فمثلك يتنبه عن الغفلة ويراجع التوبة وإن كانت عن غير رأيك 
فما مثلك إستعان بالخونة ولا استعمل الظلمة » قال معاوية : يا هذه 
إنه يتوبنا عن امور رعيتنا أمور تنبئق وبحور تنفهق . فقالت : يا سبحان 
الله والله ما فرضص الله لنا حقاً فجعله ضرراً على غيرنا وهوعلام 
الغيوب . قال معاوية : يا أهل العراق نبهكم على بن أبي طالب فلم 
تطاقوا : لم أمر برد صدقاتهم فيهم وإتصالها . 


قصة دارمية الحجونية مع معاوية 

قال الشهاب أحمد بن عبد ربه المالكي : عن سهل التميمي عن 

أبيه قال: حج معاوية فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل 
بالحجون يُقَال لها دارمية وكانت سوداء كثيرة اللحم فاخبر بسلامتها 
فبعث إليها فجيء بها فققال :ما جاء بك يا ابنة حام ؟ فقالت: اا 
وإنما أنا امرأة من بني كنانة , قال بيت لتر م يكت بعثت إليك ٠.‏ 
قالت : لا يعلم الغيب إلا الله قال : بعثت إليك لأسألك على ما 
أحببت علياً وابغضتني وواليته وعاديتني ؟ قالت : أو تعفيني ؟ قال 2 
|عفيك ٠‏ قالت : أما بدو لهي اسار سيق ديد 
ا 0 
وحبه المساكين وإعظامه لأهل الدين وعاديتك على سفكك الدماء 
وجورك في القضاء وحكمك بالهوى ( قال 1 فلذلك انتمخ بطنك وعظم 


لحف 


المثل في ذلك لا بي . قال معاوية : يا هذه إربعي فإنا لم نقل إلا 
خيراً إنه إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدها وإذا عظم ثدياها تروي 
رصيعها وإذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها. فرجعت وسكتت قال 
لها : يا هذه هل رأيت عليا ؟ قالت : أي والله ٠‏ قال : فكيف رأيتيه ؟ 
قالت : رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك ولم تشغله النعمة التي 
شغلتك . قال : فهل سمعت كلامه ؟ قالت : نعم والله كان كلامه 
يجلو القلوب من العمئ كما يجلو الزيت صدى الطست . قال : 
صدقت فهل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ قال : 
نعم . قالت : تعطينى مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها . قال : ماذا 
تصنعين بها ؟ قالت : أغذر باألبانها الصغار واستحبي بها الكبار 
وأكتسب بها المكارم وأصلح بها العشائر . قال : فإن أعطيتك ذلك 
فهل أحل عندك محل علي بن أبي طالب ؟ قالت : سبحان الله ولا 
دونه فأنشأ معاوية يقول : 
إذا لم أعد بالحلم مني عليكم فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم 
خذيها هنيئا واذكرى فعل ما جد جزاك على حرب العداوة بالسلم 

ثم قال : أما والله لو كان على حياً ما أعطاك منها شيئاً ؟ قالت : 
لا والله العظيم ولا وبرة واحدة من مال المسلمين . 

وفود أم الخير بنت حريش على معاوية 

قال أحمد بن عبد ربه المالكي : عن عبد الله بن عمر الغساني عن 
الشعبي : كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن يحمل إليه أ اللشيير ينت 
الحريش بن سراقة البارقي برحلها واعلمه ألهاتجازيه بالصي: حيرا 
ودالشتر شرا طولهنا فيه ع« دلمنا بورد عليه ككنانة :كين لبها قاقر أها كتابه 
فقالت : أما أنا فغبر زائغة عن طاعة ولا معتلة بكذب ولقد كنت أحب 
لقاء أمير المؤمنين لامور يحاج فى صدرئ. فلما شيعها وأراد مفارقتها 
فال لها نيا ام التخير إن 5 ير المؤمنين كتب إليّ أنه مجازيني بالخير 


يعقى 


خيرا ؤبالكشر كيرا فماالق يدك ؟ الت + يا هذا لا يطتحك بركبنن إن 
ارك بساظل ولا نهاك بغر تي يلك إن اقول افيلة تيسن الجن ا فناورك 
خير مسير حتى قدمت على معاوية فأنزلها مع الحرم . ثم أدخلها في 
اليوم الرابع وعنده جلاءه فسلمت عليه بالخلافة فقال لها : وعليك 
السلام يا ام الخير ب<دق دعوتني بهذا الاسم أم بالباطل ؟ فقالت : لكل 
أجل كتاب . قال : صدقت فكيف حالك يا خالة وكيف كنت فى 
مسيرك ؟ قالت : بخير وعافية . فقال : بحسن نيتي ظفرت بكم ١‏ 
فقالت : يا معاوية أ.ميذك من دحض المقال وما تؤدي عاقبته إلى الزوال 
» قال : ليس هذا أردنا فأخبريني كيف كان كلامك إذ قتل عمار بن 
ياسر؟ قالت : لم أكن زورته قبل ولا رويته بعد وإنما كانت كلمات 
نفثها لسانى عند الصدمة . فإن أحببت أن احدث لك مقالا غير ذلك 
فعلت . فقال مع وية لجلسائه : إيكم يحفظ كلامها ؟ فقال رجل 
منهم : أنا أحفظ بعض كلامها . قال : هات . قال : كأني بها وهي 
على جمل أرمك..وبيدها سوط منتشر الضفيرة وهي كالفحل يهدر في 
شقشقته تقول : أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . 
إن الله قد أوضح لكم الحق وأبان الدليل وبين السبيل ورفعٍ العلم ولم 
يدعكم في عمياء مدلهمة فأين تريدون رحمكم لله أفراراً عن أمير 
المؤمنين أم فرارا من الزحف أم رغبة عن الإسلام أو إرتدادا عن 
الحق . أما سمعتم الله جل ثنازه يقول : «ولنبلونكم حتى نعلم 
المجامدت بحم والفسابيرين » ؛ ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي 
8 اللْهمٌ ة قد عيل الصبر وضعف اليقين وانتشرت الرغبة وبيدك يا 
أزمة القلوب فاجمع للم بها الكلمة على التقوى وألف القلوب 
لى الهدئ وأردد الحق إلى أهله هلموا رحمكم الله إلى الأمام 
٠ 0‏ والرضى التقى ؛ والصديق الأكبر . إنها أحن بدرية وأحقاد 
جاهلية :ونب يها وبين الخفلة ليلازك ثارات بي عبد شتمسن. . 


ثم قالت : قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون 
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صبرا يا معاشر المهاجرين والأنصار قاتلوا على بصيرة من ربكم وثبات 
من دينكم فكأني بكم غداً وقد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة فرت 
من قسورة لا تدري أين يسلك بها من فجاج الأرض باعوا الآأخرة 
بالدنيا واشتروا الضلالة بالهدى وعما قليل ليصبحن نادمين متى تحل 
بهم الندامة فيطلبون الإقالة ولاات حين مناص إنه من ضل واله عن 
الحق وقع في الباطل . ألا إن أولياء الله استصغروا عمر الدنيا فرفضوها 
واستطابوا الآخرة فسعوا لها . فالله الله أيها الناس قبل أن تبطل 
الحقوق وتعطل الحدود وتقوئ كلمة الشيطان فإلى أين تريدون رحمكم 
الله عن ابن عم رسول الله وصهره وأبي سبطيه خلق من طينته وتفرع 
من نبعته وجعله باب دينه وأبان بعضه المنافقين . وها هوذا مفلق 
الهام ومكسر الأصنام صلئ والناس مشركون وأطاع والناس كارهون. فلم يزل 
في ذلك حتى قتل مبارزيه وافنئ أهمل اخ بوهدرة الأحزاب وقتل الله به 
أهل خيبر وفوق به جمع أهوائهم فيا لها من وقائع زرعت في قلوب 
نفاقا وردة وشقاقا وإزدادت المؤمنين إيمانا قد اجتهدت بالقول وبالغت 
في الضيحت وبانه التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال 
معاوية اا الخير أراك ما أردت لهذا الكلام إلا قتلى ولو قتلنتك ما 
خرجت في ذلك ؟ قالت : والله ما يسوئني أن يجري قتلى على يدي 
من يسعدني الله بشقائه ؟ قال : هيهات يا كثيرة الفضول ما تقولين في 
عنسان 8 نالت: بوم ةا انرل نى عنمان استخلفه الناس .وهه نه 
راضون وقتلوه وهم له كارهون . فقال لها : هذا ثناؤك ؟ قالت : ما 
أردت نقصاً قد كان سابقاً إلى الخير وإنه لرفيع الدرجة غداً . قال : 
فما تقولين في الزبير ؟ قالت : وما أقول فى عمه النبى فاسأالك بحق 
الله يا معاوية أن تعفيني من هذه المسائل . قال : قد أعفينك وأمر لها 
بجائرة . 

وفود أروى بنت الحرث بن عبد المطلب على معاوية : 

قال أحمد بن عبد ربه المالكي : عن العباس بن بكار قال: حدّثني 


لحف 


عبد الله بن سليمان المدني وأبو بكر الهذلي أن أروىئ بنت الحرث بن 
عبد المطلب دخلت على معاوية وهي عجوز كبيرة » فلما راها معاوية 
قال : مرحباً بك وأهلاً يا خالة فكيف كنت بعدنا ؟ فقالت : يابن 
آخى لقد كفرت يد النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير 
املق واخدت غير تفلف ين غبردين كان متك ولامن ابانلك:ولة 
سابقة في الإسلام بعد أن كفرتم برسول الله نِبَِكٍ . فاتعس الله منكم 
الجدود وأضرع منكم الخدود ورد الحى إلى أهله ولو كره المشركون 
وكانت كلمتنا هي العليا ونبينا بك هو المنصور فوليتم علينا من بعده 
وتحتجون بقرابته ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمر فكنا فيكم 
بمنزلة بني إسرائيل في ال فرعون وكان على بعد نبينا بمنزلة هارون من 
موسئ . فغايتنا الجنة وغايتكم النار . فقال لها عمروبن العاص : كفئ 
أيتها العجوز الضالة واقصرى عن قولك مع ذهاب عقلك . » فقالت له : 
وأنكا يباين النابخة تتكلم وأمك كانت أشهر امرأة تغني بمكة وأخذهن 
الأجرة ادعاك خمسة نفر من قريش . فسألت امك عنهم فقالت : كلهم 
أتاني فانظروا أشبههم به فالحقوه به فغلب عليك شبه العاص بن وائل 
فلحقت . فقال مروان : كفئ أيتها العجوز واقصري لما جئت له؟ 
فقالت : وأنت يابن الزرقاء تتكلم ٠‏ ثم التفتت إلى معاوية فقالت : 
والله ما جرأه على هؤلاء غيرك فإن امك القائلة في قتل حمزة : 


نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان لي عن عتبة من صبري وشكر وحشي علي دهري 
حتى ترم أعظمى في قبري 
فأجباتها بنت عمى : 


خزيت في بدر وغير بدر 2 يابئلة جيار عظيم الكفر 
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ققال معاورة .عقا أهعها سلفه ا خالة هات حاجتك ؟ فقالت:: 
مالي إليك حاجة وخرجت عنه. هذا اخر ما نختم 
به تابنا هذا ونسأل الله تعالئ العصمة من 
الضلال والموت على هدى محمد المصطفئ 
واله وهو حسينا ونعم الوكيل 
وصلى الله على محمد واله 
الطاهرين 
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